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هةلمقكا

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدتهالحمد

.بعد.أما،أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمد،نبيناوالمكلرسلين

المدنإحدىوهيواترلو،مدينةإلىسفرب!ليفذرم5602سنةففي

مفتوحمؤتمرأقيملهازيارتنأثناءوفيتورنتو،منالقريبةالصغيرةامحنديةإ

وحبالفضولمنقدرآأنوأعترف.بهاالمحليةالجامعةفيالأديانلحوار

هذهمثلوأروقةقاعاتفييدورماحقيقةلمعرفةعليئغلبالاسنطلاع

.الأديانفيالأخلاقيالبعدحولالملتقىذلكموضوعوكان،الملتقيات

علىكان،الأوراقئلقىكانتحيثالرئيسيةالقاعةوفيفعلأ،حضرت

وبوذفي،،وهندوسيئ،ويهودفي،ونصرانيئ،مسلئمالأديانممثليكافةالمخصة

ولفتضدنيوالذي،المحليةالدياناتبعضممثليبعضوحتىوسيخيئ

غريبآالمشهدذلكوكانالحوار،منصةعلىالملاحدةأحدوجودهوانتباهي

لعلبلواحد؟،قاعيمافيوملحدأناأجتمعأنيسبقفلم،ليبالنسبةماشيئأ

اللحظة.تلكقبلجادنحوعلىذهنيعلىتردلمالإلحادمسالة

قاعدةوضعبمحاولةحقيقيمأزقفيأنهأحسوكنتورقتهالرجلقدم

بالقيمالاستمساكلضرورةيبررأو،الأخلاقيتصورهبناءفيمنهاينطلقصلبة

جدآعميقةإشكاليةوهي،البراغماتيةأوالنسبيةفخفيالوقوعدونالأخلاقية

ع!نها.مقنعجوابتقديمفييفلحلمالمقدمأنوأعتقد،الإلحاديللخطاب

مصغرآمعرضآليكونأعدوالذيالبهوإلىالرئيسيةالقاعةمنخرجنا



ومطوياتكتبمنبدينهميتعلقمماشيئأواتجاهدينأصحابكلفيهيعرض

واخذت،الملاحدةركنإلىمباشرةذهبت،ذلكوغيرومرئيةسمعيةومواد

بلللنظرلافنآكانمنهاعددآأنأخفيولا،المعروضةالموادبعضأقلب

فيلإيمانا)فقد،ح"أ(350"!)أ؟ااأ4لامهق)40(لإلها)استحالة،ومستفزآ

سأ!!34380أ4ط+أ:"،ا!33*هع3ءمحطح،ح)15لملحد(قسمن..لإيمانا

الإلحاديةالمفاهيملتقريبالمصورةالكتببعضوجدتبلأس!طأول(،31

منطقةليحتلالملفبهذااهتماميقفزالحادثةهذهوبسببأنهوأظن،للأطفال

العلمية.اهتمامانيدائرةفيمتقدمة

فيللجدلإثارةالكتبأهممنواحدخروجالمدةتلكفيتزامن

ح"،ك!)40كتابوهوالغربيالعقديالمجالفيالماضيةالقليلةالسنوات

وهودوكنز()رششاردلأشهراالإلحادداعيةلمؤلفه!لإلها)وهمولاع!(3ولهأ

مبيعأالأكثرللكتبتايمزالنيويوركقائمةرأسعلىظلالذيالكتاب

لأكثرالثانيالموقعاحتلكما،سنةمنلأكثرالقائمةعلىوظل،لأسابيع

فيوذلك)أمازون(الإننرنتعلىالأشهرالكتببيعنافذةعلىمبيعآالكتب

مليونيمنأكثرسنواتأربعخلالمبيحاتهبلغتوقدفيها،طبعالتيالسنة

.كثيرةأخرىبلغاتوطغ،الإنجليزيةباللغةنسخة

موجةمعمتزامنآالاهتمامهذاوكانايإلحاد،بملفاهتماميازداد

والثقافيةالفكريةالدوائرفياشتهرتالغربيةالمجنمعاتتجتاحجديدةإلحادية

أنماطمنغيرهعنيتميزوالذي*ح*(أحط،ول3)ولالجديدبالإلحادوالعقدية

.والمؤلفاتوالرموزوالسماتالخصائصمنبجملةالإلحاد

لبعضالتجربةهذهمنشيءحكايةفيوبدأتالمملكةإلىعدث

محليآالمهتمنالعلمطلبةاحدمعالتواصلفيسببأأحدهموكانالزملاء،

بجامعةالمساعدالعقيدةأستاذ(الدوسري)عايضالشيخوهوالملفبهذا

تناقشضامتعددةمجال!ىذلكبعدوالشيخضمنيوقد،بالرياضسعودالملك

وغيردوافعهمنوشيءواشكالاتهسؤالاتهوأهمالإلحادقضيةحولفيها

ذلك.



علىالإلحادأخطارحولمهمةمقالةالمدةتلكفيالثيخكتبوقد

نذيربصيحةأشبهوكانتإ)1(القصفتحتإعقولنابعنونهاالمحليمشهدنا

وللشيخليوكان.المحليمشهدنافيلمددهاالشيختنبأظاهرةمنمبكرة

بشبهاتتأثرتمحليةشبابيةمجموعاتمعالمتفرقةالحواراتمنمجموعة

فيكبيردوزالحواراتهذهلمثلفكان،شمكوكهفخاخفيووقعتالإلحاد

فيالمظلمةالمناطقبعضعلىوالتعرف،محليآالالحادظاهرةمنالاقتراب

.العقديمشهدنا

بثكلالملفهذافتحمنمتحرجآالزمنمنمدةظللتأننيوأعترت

نأل!نسانالخيرمنارىجوانبعنغفلأعينتفتيحمنخشيةعايمعلني

المجتمعاتتضربكانتالتيالإلحادموجةبأنقناعةمععنها،غافلآيكون

السرعة.بهذهسيكونالأمرأناظنكنتمالكنيابوابنالتقرعستتمددالغربية

بعضبعدالمحليمشهدنافيعلنيآطابحآيتخذالكلامبدأوحين

باستضافةالغنامسعدالث!يخشرفني،الموضوعبهذاالمتصلةالشهيرةالحوادث

حولرؤيةلمديمالخرجبمدينةاستراحتهفييعقدهاوالتيالفكريةديوانيتهفي

ندوةأهمهاالموضوعبهذامتعلقةومحاضراتلقاءاتتلاهالجديد،الإلحاد

طيبةأصداءلهكانوالذيبالرياض(الإلحاديالفكر)تهافتملتقىفيمطولة

والثخالدرش!،خالدالدكتورالشيخالصديقينمعبالمشاركة،اللهبحمد

حلقاتفيالشهرياللهعبدالشيخمعبالمثاركةشرفثكما.الشهرياللهعبد

اللهعبدالشيخالصديقبرنامجفيدليلشاشةعلىالإلحادحولخاصة

نماء(.)حوراتالقرشي

والمرئيةالسمعيةالموادهذهمنشيءعلىالأحباببعضاطلعوقد

تكونأناللهأسألالتيالورقةهذهفكانت،كتابفيتسجيلهاعلىفشجعني

بقدرالثوضوعهذالتناولأوسعشرعيلجهدمحركأتكونوأن،مفيدةنافعة

والعمق.الجديةمنأعلى

.الكابآخرفي)1(رتمبالملحقتجدها)1(



بالظاهرةللتعريفم!جزآمدخلأتكونأنالورقةهذهمنوالقصد

رلي!،لهاوالخصائصتالسهأهمعلىالمتلقيواطلاع،الجديدةالإلحادية

الئبهاتمناقشةولا،الإلحاديةالظاهرةجوانبكافةمعالجةأبدأقصدهامن

حديثأتستدعيوهيومركبةمعقدةالظاهرةهذهإذ،تطرحهاالتيوالإشكالات

بل،المختصرةالورقةهذهمثلبهاتحيطلا،متعددةزواياومنأوسعتفصيليآ

فيمتعددةكثيرةأبحاثإلىالحاجةدانما،مطولشخصيبحثبهايحيطلا

نوعآتخلق،متنوعةعلميةخلفياتومن،متعددةلشخصياتالمضمار،هذا

شيئآالورقةهذهتتضمنأنوأرجو،الموضوعهذاإدارةفيالمهمالتكاملمن

تمثلأنيمكنوالتي،المهمةالبحثيةالمجالاتبعضإلىالإشاراتمن

مستقبية.علميةمثاريع

العلموطبةوالمشايخالدعاةلتعريفيسيرةمحاولةإذنالورقةهذه

والذي،الإلحاديبالخطابلحقتالتيالتطوراتبأهموالمفكرينوالمربين

الغربيةوالعقديةالفكريةالأدبياتفيوصفهتمإلحاديخطابأمامجعلنا

منكثييراستقراءخلالمنوأننيخصوصآلثاحلا(،أح"أول)*3الجديدبالإلحاد

قدرأوجدتمؤخرآالإلحاديةالظاهرةتتناولوالتيالعقديةالشرعيةالخطابات

منكثيرأانبل،الملفهذاحيالالمستجداتمنكثيرإدراكعنالغيبةمن

أحدعناليومالإلحادواقععنتصورهيخرجيكادلاوغيرهمالث!رعيين

تصورلن:

وشذوذأ،الحقديالمشهدفياستثناءيمثلالإلحادأن:الأولالتصور-

إلىنسبتهموأنالفرد،بعدالفردإلاالملاحدةمنيوجديكادلاوأنهبشريآ،

ببعضالتصورهذايتعضدوقد،بالذارقمآيشكللاالبثريالجنسمجموع

متفقونالناس)بل:مثلأتيميةابنكقول؟التراثيةالكتبفيالعقديةالمقولات

هذاان:قالالنا!سبعضعنئحكىماإلاالففتم،واجبرجوبإثباثعلى

معروفة،طائفةتقلهلمهذاإن؟يقولونالناسمنوكثير،بنفسهحدثالعالم

يخطرمماوهذاعنها،ليبحثالسوفسطاثيةالشبهتقدركماتقديرأيقدروانما

معروفقولأنهلا،السفسطةمنأمثالهيخطركماالناسبعضقلوبفي



()1(،دليلإلىيحتاجأنمنأبينفسادهظهورف!ن؟عنهيذبونمعروفةلطاغة

الحكيم،القادر،العليمالصانععنالعالمتعطيل)أما:الثهرستانيقولأو

شرذمةعننقلماإلا،مقالةصاحبعليهاعرفتولا،مقالةأراهاقلت

علىتتحرك،مبثوثةأجزاءالأزلفيالعالمكان:قالواأنهمالدهريةمنقيلة

ولست،عليهتراهالذيبشكلهالعالمفحصل؟اتفاقآفاصطكت،اصتقامةعير

بالصانع،يعترفهوبل؟الصانعوجودينكرممنالمقالةهذهصاحبأرى

()2(.التعليلعناحترازآ؟والاتفاقالبحثعلىالعالموجودسببيحيلمنه

لبهنه،ماضيةتأريخيةلمرحلةفعلأمقبولأالتوصيفهذامثليكونأنويمكن

وجودهماليومفللملاحدة،اليومنعيشهالذيالعقديالواقعمطلقآيثللا

يتصورهاالتيبالضاكةليسوحجمهم،البشريةالعقديةالخارطةفيالضيقي

كتابفبحسب،الخارطةتلكمنواسعةبشريةرقعةيمثلونهمبلاليحض،

الملاحدةيشكلمثلأطأشهعنوالصادر!،لأ(اعه*4إطهه؟4!!3العالمضالى

بحسبوذلك66.9%اللادينيونويمثل،البشريالجنسمجموعمن؟%0.2

22.5%اليهودفيهيشكلالذيالوقتفيهذا،م1502شةصادرة!صائيات

فيجدآكبيربشكلالرقمهذايقفزالحالبطبيعةالبشر)3(.مجموعمنضط

سنةأجريوالذييوروبارومتر()اليوروستاتإحصاءففي،العالمثوليعض

مجموعمن02%يمثلوناوروبافيالملاحدةأنالإحصائياتأظهرتم0102

25%،بريطانياوفي45%،إلىليصلفرنسافييرتفعالرقموأن،الأوروبيين

وفي23%،كندافيبالثهيؤمنونلاالذينأنالإحصائياتبعضأظهرتمتحا

5(

+

3.174/مفاص!الة

123.صالكلامعلمنيالاقدامصاية

التيالصمرباتبمضإلىعالدمنهوجزء،اللراصاتبمضفيالنسببينالاخلاتمنقدرثمة

معانماطهبعضفيالإلحادكتداخلالأعداد؟هذ.مثللتقديرالمملوماتجمعفيالباحثتواجه

تمبحيتللملحدالابقةالدينبةوللحالة،مثلأاللادبيةأواللاألريةمعالالحادولاشتباه،اتلين

اصتعمالهاوالمقصودنبيأ،عالةالنسبتلكتظللكلن،الأبابمنولغيرهااحيانأ،منهااخابه

فيملحوظةعقديةظاهرةباتتوأنها،الملاحدةنسبطبيمةفيالحاصلالتغيرإلىفقطكمرضرات

.الواغ

11



واحدملحدوجودعنتتحدثانك:أي9%؟تدينأاكثرتعدالنيأمريكا

فيكبيرأتغيرآثمةأنعلىتؤكدالأرقامهذه.أمريكيينعشرةكلمنتقريبأ

الحالةتلكيعدلمالإلحادوأن،اليومللملاحدةالديمغرافيالتوزيعطبيعة

نسفعاليومبتناأنناالأمرهذايؤكد.العقديالمشهدفيالشاذةالاستثنائية

إنسانيةظاهرةوهذه،ملاحدةوجديأبيكان:يقولالذيالملحدبالابن

الحقدي.المجالفيفعلآللنظرلافتة

بالحالةالقريبالعهدفياقترنتحالةالإلحادأن:الثانيالتصور-

الظاهرةتمددتالشيوعيةالظاهرةفيهتمددتالذيالوقثففي،الشيوعية

منالبعضيستغربوبالتالي،الظاهرةهذهتقلصتتقلصتوحين،الإلحادية

منذوانحسارتراجعفيأنهيظنالذيالوقتهذافيالملفبهذاالاهتمام

ساعةبرنامجفيوذلكالإلحادموضةحلقةشاهدتاننيأذكر.سنوات

العوضي،محمدالدكتورضيفهاكاناوالتي،الفضائيةالمجدقناةعلىحؤار

عنمعبرآسؤالأاللقاءأولفيالسنيديفهدد.البرنامجمقدمطرحوقد

أركانهسقوطبعدخصوصآجدأمنحسر)الإلحاد:فقالالإشكاليةهذه

التيالدولف!نول!نصافدكتور؟!!ياموضةتسميهكيف،الأساسيةوأقطابه

إعلانأوللتدينالعودةظاهرةفعلأتشهدالشيوعيةالقبضةعنهاتحلحلت

ثمةأيضآالمقابلفيلكن.الإحصائياتمنكثيرفيذلكيظهركماالتدين

،كثيرةأخرىدولفيتمددآوتشهدأنصارآتكتسبجديدةإلحاديةموجة

لمملاحظةوهي،والدراسةالفحصمنقدرأشكبلاتستدعيالموجةوهذه

محلهيبلعالميآ،أومحليآالقضيةبهذهالمهتمينرصدهاعلىيقتصر

قناةنشرتمثلآم5702سنةففي،الغربيةالإعلاميةالدوائرفيكبيرتناول

هذاوعاد(،العالمفيينتشرالإلحاد1عنوانتحتمصورآتقريرآص!!ح3*حول

كالواشنطنالكبرىوالمجلاتالصحففيبارزأموقعآليحتلالملف

عايمشعبيجدليمحلوليكونبل4وغيرها،والجارديانوالتايمز،،بوست

كان)إدأمثلآ:مكقارثألستريقول،الملفبهذاالمهتمينمنكثيرلحظه

أصبحفجأةيقينأ،نجحفقد،الدينحولجدلتفعيليريدالجديدالإلحاد



()1(.اللهعنالتحدثيريدالجميع

وما،اليرمواقعهوبيانالالحاد،ملفحيالالتصورفتصحيحإذن

المحورسيدوروعليه،الورقةهذهلكتابةالمركزيالباعثهوفيهاستجد

أداءمراجعةفيمهمةأظنهامناقشةبعثفيالرغبةإليهيضاف.منهاالأول

لمجابهةالحاليةالعلميةأدواتناكفاءةومدى،الإسلاميالعقديالخطاب

،اليومالمسلمينلأبناءالمطلوبةالعقديةالحصانةوتخليقالإلحاد،إشكالية

الله.شاءإنالورقةلهذهالثانيالمحورستشكلالقضيةوهذه

طريفةعبارةتذكرتاننيالموضوعغمارفيالخوضقبلوأعترف

جن!منكتبهبعضتأليفأثناءفيلهوقعتإشكاليةعنفيهايعبرللصفدي

تقييديريد-هذابمثلقديمآأعتنالم:دانخنةيقول،هناليوقعتإشكالية

ورب،كثيرآشيئآضبطهمنوأهملت-المجالسبعضمنالأدبيةالفوائدبعض

وهمعه،غيثهسقياإلىنفسيوظمئت،جمعهإلىاضطررتفلما،آذىإهمال

فيلزمنيوكم،سآمةالسومهذافيأصابتنيفكم،بقعةكلمنالتقطهأخذت

كبيرآفدرآالملفبهذااهتماميمدةطالعتفقد()2(.كرامةمنالمواضعبعض

كتابةمنحينهاعزصتمالكني،والمسموعةوالمرئيةالمكتوبةالموادمنجدأ

الشواهدمنبيمرمماكثيرأأنعلمتفيهشرعتفلما،البحثهذامثل

مماكثيرفيواتكلتعسر،فيهالمدةهذهبعدتطلبهاوأن،عنيستغيبوالأدلة

اعتذارأهذابذكرأقدم،الذاكرةفيوبقيبالذهنعلقمابعضعلىهناأكتب

منشيءمعالكتابةمثروعفيالمضيآثرتوقد،بحثيتقصيرأيمنللقارئ

كله.يتركلاكلهيدركلاماالشهيرةالفقهيةبالقاعدةهذافيآخذآالتقصير،

العجبري!الحبناللهعبد

!!.ان!!!محط!له!ول

!وطط!ص!هـ

لاط!"5ا.!ه!ه8لأ،*8،ش.)1(

.،.أ/الواجعالحان)2(
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الجديدالإلحافى

والخصائصىوالسمات"التطووات



الجديدالإلحاد

والخصائصىوالسمات!التطورات

لأهممختصرتصوربتقديممعنيةالمقدمةفيسبقكماالورقةهذه

مخلالظاهرةهذهأفرزتحتى،الإلحاديبالخطابلحقتالتيالتطورات

تأريخعنبالحديثمعنيآالبحثهذاولسالجديد(،)الإلحادظاهرةالدراسة

يدعلىالفلسفيةتجلياتهفيسواءالتاريخيةمساراتهوبيان،الإلحاديةالحركة

تمددهأو،الأوروبيالتنويرعصرفيحالتهأو،والإغريقاليونانفلاسفةبعض

الحركةهذهفيمحصورآسيكونالحديثوانما،الشيوعيةبالحالةالمقترن

ولهاعالميآ،العقديالمشهدفيمتناميحضورلهاوالتيالجديدةالإلحادية

الإلحادية.للفكرةالترويجفيمتنوعةوأدواتوأدبياترموز

)الإلحادالمصطلحهذاووضع،الاسمهذاسكمنأولأنويبدو

فيم6002سنةنشرهامقالهفي(وولف)جيريهول!حه()ولكهأص!"،،الجديد(

لها:الفرعيوالعنوان،)1(المؤمنينغير)كنيسة:بعنوانالبريطانية)وايرد(مجلة

كسبفينجحواهل،باللهالإيمانضدحملةيقيمونفكريآالأشقاءمن"فرقة

؟إ./جمهورهمبينالتبشيرعلىاقئصرواأم؟المتحولين

قضيةالىبالتنبيهأقدمالجديد،الإلحادسماتذكرفيالخوضوقبل

هذهعليهتدورالذيالمفهومبدقةالقارئليعرفذاتهالإلحادبمفهومتتعلق

!!*كلاآهحطا*!ه-محها!ءأ(1)
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المفهومفيالتوصعمنقدرآالباحثينبعضمنوجدتأننيوذلك،الورقة

آخرين،باحثينعندغائبةتكونقدلملفاتتناولأالحالبطبيعةعنهسينتج

إلىتقديريفيعائذالإلحادمفهومتوصيففيوالضيقالتوسعهذامن4وجز

اللغويوضحهأصلفيفالإلحاد،العقديالجثفيالإلحادمفهومفيتطور

توصيفأاللفظةهذهخعلتهناومن،والانحرافالميلمعنىعلىداذ

التراثية؟العقديةالكتابةفيخصوصآوالكبيرةالعميقةالعقديةللانحرافات

إنكارأو،وصفاتهاللهلأسماءالمغاليالتعطيلأووالاتحاد،الحلولكاعتقاد

ذلك.غيرأوللشريعةالغاليةالباطنيةبالتأويلاتالأخذأو،النبوةمبدأ

فيالإلحادنمطبينالفوارقأحدإلىالباحثينبعضتنبهفقدولذا

تاريخيةسياتاتفيوذلكايإسلاميالعربيالفضاءفيوحالتهالغربيالفضاء

فعلآالمنكرينمنهمالغربيالتاريخسياقفيبالإلحادفالمتهمون،متقدمة

اتهمممنفكثيرالإسلاميالعربيالسياقفيأماوعلا،جلالخالقلوجود

منمنهمكثيروانما،تعالىالخالقلوجودالحقيقةفيمنكرآليسالوصفبهذا

غيرأوبالاتحادالقولأوالنبوةكإنكارالكبيرةالعقديةالمنكراتأصحاب

منانحرافهملشىوغيرهمالطبيبوالرازيوالسهرورديالراونديفابن،ذلك

يقول،والوحيالنبواتانكارقبيلمنلكنهالخالقوجودإنكارقبيل

)إذا:والعربيالغربيالفضائينفيالإلحادطبيعةإلىمنبهآبدويالرحمنعبد

قال!:حيننيتشهعنهعبرالذيذلكهوالديناميكيةبنزعتهالغربيالإلحادكان

الآلهةن)1:يقولالذيهواليونانيالإلحادكانداذا(،اللهماتالقد

يعنيناالذيوهو-العربيالإلحادفإن(ماتتقدالمقدسالمكانفيالمقيمين

والأنبياء()1(.النبوةفكرةماتتالقد:يقولالذيهو-الكتابهذافيهنا

العربيالفضاءفيالإلحادبمصطلحلحقالذيالتطورمنقدرآأنوالحق

مشكلةاللهوجودإنكارمشكلةلكن،الغربيالفضاءفيأيضأئتلص!انيمكن

الغربي.بالفضاءبالمقارنةالعربيالفضاءفيطارئة

7.صالا!مفيالالحادتاريخ)1(
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الحقديالبحثفيالإلحادمصطلحعلىطرأالحديثالعصروفي

ايإيمانعدموهيخاصةعقديةبحالةمفهومهليقترنالتطورمنشيءالإسلامي

مصطلحيمثلهالذيالعقديللموقفترجمةوليهون،الخالقبوجود

المحاولاتمنعددثمةكانأنهويبدو.الغربيالوسطفيأحطإول()*3

مثلآ،كالدهريةالغربياللفظذلكلمعنىمناسبةعربيةلفظةلوضعالمتنوعة

لتلكعربيكمقابلالحديثالعقديالمجالفياشتهرتالتياللفظةولكن

فكرةعناصطلاحيأتعبيرألتكون)الالحاد(اللفظةهذههيالأجنبيةاللفظة

هذهذكربمجردالذهنإلىيقفزالذيالمعنىهووليكون،اللهوجودإنكار

هذايشملهاكانالتيالأخرىالعقديةالانحرافاتولتتراجع،اللفظة

مفهومفييدخلالباحثينبعضظلهـان.عباءتهمنوتخرجالاصطلاح

)إنكارجميحأللأصلينمتناولأمفهومأعندهليكونالنبواتإنكارالإلحاد

الاستعمالفيالالحادأنإلىأميلوأنا(.النبواتدمانكار،اللهوجود

وغيرهوالثانيبالأصالةالأولالانحرافيتناولإنمااليومالثائعالاصطلاحي

.واللازمبالتبعية

الإلحاديالموقفطبيعةوندركأكبر،بشكلالمسألةهذهتتضحوحتى

تعالىاللهوجودمبدأمنالممكنةالعقديةالمواقففإن،تعالىباللهالإيمانمن

لهذهتنكرآأشدهامنمرتبةوهي،رئيسيةعقديةمواقفأربع،والنبوةوالوحي

بها:المؤمنينإلىالمبادئ

الذيالإلحادوهو)!غ!!ول(،الايجابيالالحادأو،الصلبالإلحاد-

يتدينولا،والنبواتللوحييتنكروبالتالي،الخالقوجودبعدمصاحبهيؤمن

المللبعضكانتدهانل!لحاد،حديمثكمفهويمالأصلجهةمنهذا،بدين

اللهبوجودتؤمنلالكنهاالمغيباتمنبقدروتؤمندينيةطقوسآتمارس

الحكمةتحصيللطلبهوإنماوتدينهامثلأ،كالبوذيةلهاعقديكمرتكز

مفهومفيالخلطمنقدرآأفرزوهذا.الإنسانيالبشركطوالكمالوالسعادة

)سامالملاحدةمشاهيرأحداقترحولذا،الدينيةبالحالةوعلاقتهالإلحاد

يسعىأنضرورة-البوذيةللمدرسةمتتلمذآنفسهيعتبروالذي-(هارس
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إنسانيةسلوكيةمدرسةليكون،الدياناتإطارعنالبوذيةإخراجفيالبوذيون

التدين.أنماطعنبحيدآ

بؤمنلالذيادلإلحااوهو)!ها،ةهه!ول(،اللاأثريأو،السلبيالالحاد-

دليلعنديليس:يقولبل،وجودهبعدميؤمنلاأيضآلكنه،الخالقبوجودصاحبه

فلستعدمهعلىيدلأيضآدليلعنديولا،بوجودهمؤمنأفلستوجودهعلىيدل

سؤالمنيجعلموقفوهو.أنفيولاأثبتلاشانهفيمتوقفبل،بعدمهمؤمنآ

إمكانيةبحضهميتبنىوقد.عليطجوابتقديمدونمفتوحآسؤالأالخالقوجود

بعضهمئنكروقد،وسلبأ)يجابألأدلةاعينهفيتكافاتلكن،لجوابهالوصول

.الجوابهذامثلالىأصلآالتوصلأدواتوجودلعدم،الجوابمعرفةإمكانية

لهذاخالقبوجودصاحبهيؤمنعقديموقفوهو)!أع!(الربوبية-

فالخالق،والرسالةالوحيعبرالكونبهذاالخالقهذاصلةينكرلكنه،الكون

ولاإيمانآالخلقيكلففلم،تركهثمالعالمخلقالعقديالمنظورهذافي

فييتدخلولا،لهموششجيبالداعيندعواتيسمعبالذيهوولا،تدينأ

بشرائع،أوحىولارسلأأرسلولا،والخوارقبالمعجزاتالكونهذاشؤون

والاشدلال،الكونفيالتأملطريقعنيتمإنماالخالقهذاعلىوالتعرف

الوحي.طريقعنالمتحصلةوالمحرفةوالرسلالأنبياءأخباردون،عليهالعقلي

صاحبهيؤمنالذيالعقديالموقفوهو)!هأع!6(المتدينالمؤمن-

سبحانهالخالقوأن،والنبواتبالوحييؤمنكما،الكونلهذاخالقبوجود

خالقهممنمأمورونالخلقوأن،والرسلالأنبياءطريقعنلخلقهنفسهعزت

الصالح،العملعلىويثيب،دعاهلمنيسمعسبحانهوأنه،والتدينبالإيمان

الطالحة.ا،عمالعلىويعاقب

ووجودالإلحادبموضوعالمتعلقةالحقديةالأنماطهذهتفهمعلىوبناة

الأولالعقديبالموقفالظواهرمنيتحلقمابمحالجةمعنيةالورقةفهذه،الخالق

بتسليطسبقمابحسبستكونالمعالجةوهذه.المواقفبقيةدونوالئاني

أرجووالتيالجديد،الإلحاديالخطابلحقتالتيالتطوراتأهمعلىالضوء

.السماتمنسياتيمااستعراضخلالمنملامحهامنشيءيتضحأن
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الأولىالسمة

للإلحادالدعوةعلىالشديدوال!رصالحماسة

فيأثرهاسبتمبرمنعشرالحاديلحادثةالمنظورةغيرالتداعياتمن

الوقتمنشيءإلىالأمراحتاجوقد،الجديدةالإلحاديةالموجةتفجير

.الملاحدةاستفزازفيالحادثةهذهخلفتهالذيالأثرحجمليتجلى

قديىإلىنسبيأميالآخطابآيمثلإجمالآالتاريخيصياقهفيالإلحادكان

لممارسةالكبيرةالحماسةتلكلديهيكنولم،الدينيالموقفمنالحياديةمن

شخصةقضيةحسهفيالإيمانقضيةكانتبلالإلحاد،بقضيةوالتبشيرالدعوة

قصيةانمنهمالواحدحالولسانكثيرأ،الملاحدةتسنفزلابالأفرادمتعلقة

وأرجلآلييكسرلمالمتدينهذاداموما،شخصيةمسألةوالكفرالإيمان

الطائرتيناصطداملحظةمنولكنشإء.كيفوليتدينفليؤمنعينآلييفقأ

منكثيروعيفيوترسختمامأ،المعابرلةتغيرتالعالميالتجارةببرجي

التزاموأن،للبشريةحقيقيآمهددآباتتوالتدينالإيمانقضيةأنالملاحدة

علىالمتعينمنوأنهمقبولآ،خيارآيعدلمالدينمنوالحياديةالهدوءذلك

البشرية،الحياةمنالتدينمبدأاستئصالفيجديآالسعياليومالملاحدة

منقذ.كخيارالإلحادقضيةوإحلال

أحدوهومثلآ(هارس)سامحياةفيالتحولنقطةالحادثةهذهكانت

إلحاديةإصداراتمسلسلفيالأولالكتابوصاحبالجديد،الإلحادأقطاب

وليمشالجديد.الإلحادلظاهرةالمركزيةالنواةتمثلأخرىإصداراتستتلوه



-!-ل!ى-!سبتمبر11حادثةمنإلفعلردةتمثلأنالغريبمن

51!أ!ا)أ(اوالذي،الكتابهذاحولهـ.يدورالتيالمركزيةالثيمة

-!صها

م!+!-"نهاية:ناحنوأنقرأحتةدحظةمنللقارئسينكشف

:3.فيوقد./")1(العق!وهـ،ءتجا،لإرهابوا،الدين..لإيمانا

دإشه%هذأياثفيمناسبةمنأكثرفيهارسسامصرح

هذالتآليفالأساسالمحركبأذوخارجهالكتاب

55؟61304!لصريحمرئيمقصعذلكومن،الواقعةهذههيالكتاب

نحورحلة..هارسسام9:عنوانتحتاليوتيوبعلى

د--!ال!هذهتأثيرعمقتدركوحتى11/9()2(.بسببشرارتهاانطلقتالإلحاد

فيبطه-أبتأ-أبأنهأالإيمان"نهايةكتابهآخرفيصرحفقدهارسسامعلى

)3(.الحادثةحصولمنمبالثرةالتالياليومفي:أي؟م12/91002/

داعيةدوكنزريتثاردفهذاالحادثةبهذهالمتأثرلوحدهلي!هارسوسام

!ميليشياتبعنوانلهمحاضرةفيلهجمل!آخرفييقولالأشهرالإلحاد

أحداثغيرتككيفالكثيرون)يتساءل!ك!+؟فيألقاهاوالتيالإلحادلما

التصفعهذاعنجميعآلنتوقف:غيرتنيكيفإليكمسبتمبر؟منعشرالحادي

منفقطايامأربعةبعدإنهباى-(.للأديان؟يعني-الاحترامإبداءفيالمقيت

فييقولالبريطانية)الجارديان(فيالحادثةعنمقالةكتبسبتمبر11حادثة

كملئتمامأهو،الإبراهيميةكالأديانبأديانأو،بالدينعاليمملء)إن:آخرها

تمماإذاتتعجبلا،بالرصاصالمحشو.ةبالمسدساتالشوارع

استعمالها()4(.

العينتخطئهالاروحهيسبتمبر11لحادثةالمستحضرةالروحوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

ءطا4+ول310:!لانه"ناح!055-+ه.عحه4لالأ36لاكل!حهم"!م!ح

!ص!+،)-لأءحلاهها!شطا!33!م"؟6لأ/119

333.صالأبماننهابة

5+للهء4+ه!طا*055!نا*53ه!ه!ف،5طا5ولط!6حأ!ف.454ءطلها!!!عناع!أ3!،9ط،!ك!ك!ه)كا".3

!5؟ه!مم!كى+!رر!أملاحطا-!.!ط

فى.!4!ظمح!فل!8نه!4.م!ل!ن!
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بل،دانيتودانيلهيتشنز،ككريستوفرالجديدالإلحادرموزبقيةعندمطلقآ

أفرزتالتيوهي،ككلالجديدةالإلحاديةالظاهرةفيبقوةحاضرةروحهي

الله.شاءإنسيتضحكماالظاهرةلهذهوالخصائصالسماتعامة

فيضخمةفعلردةولدتسبئمبرمنعشرالحاديحادثةأنالمقصود

دية،الإلصبالمضامينضخمتبسسيريدورممارسةعلىالملاحدةتشجيع

الطريفومن،الدينيةالفكرةمنالحياديالموقفذلككبيربشكا!وليتراجع

النهجذاتباستعماللأفكارهالترويرفيالملاحدةبعضحماسةتبلغانفعلآ

اللوحاترفععبرالشارعفيبالدعوةاضصرانيةادعاةلبعضوالأساليبوالهيئة

نفسههؤلاءمنواحدلقبوقد،لإلحادهداعيآأصارةافيوالصياح،الإلحادية

دورآيمارصوأخذدارونبشارلزاحنفاءلداروناسمهوغيرالإلحادبمسيح

)1(،النصرانيةبالقيموالتذكيربالوعظأضصرانيةادعاةبعضبطريقةالشبهشديد

الدعويةللحالةعامأنهجأتمثلأنهالافقطلطرافتهاالحالةهذهذكرتوةنما

فيشكبلاحاضرةقضيةللإلحادللدعوةالحماسمبدأيظلولكن،الإلحادية

الجديد.الإلحاديالاتجاه

سؤالقفزللإلحادالدعوةفيالحراكوهذاالحماسةهذهوبسبب

وليكونمتقدمآ،موقعأليحتلالغربيالإعلاميالفضاءفي(الله)وجود

الإعلامفضاءاتفيوبقوةحاضرآموضوعآح"4(ك!40)ح،ء6!4موضوع

الإلحادرموزوليصبح،الغربيةالمجتمعاتفيالجديدوالإعلامالتقليدي

مستوىعلىحتى،الطاغيالثحبيحضورهالهاإعلاميةنجومآالجديد

منعددفي-ساخربقالبوإن-دوكنزريتثاردشخصيةظهرتفقد،الترفيه

والشهيرة!الساخرةالكرتونيةالمسلسلات

وسياتي،وغيرهاء"،((53"+أو)3+ه3(لماه4،ا4")مماع

آتيةفقرةفيومظاهرهاالنجوميةهذهأثرعنالحدلث

الله.بإذن

حول(.دا!+6!ا6لاك!)!)حهلولاليونجربعلىالرثائفيالبرنامجانظر(1)
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كسبقيوالسحيالجدد،الملاحدةلدىالدعويالهمحملومسألة

الالحاديةالعقل!يةفيجدآحاضرةقضيةح+ح!ولهء()33والمتحولينالأتباع

عمل)افاالاذ،:إوهمكتابهبداياتفييقولدوكنزريتشاردفهذا،الجديدة

ملاحدةمميكوئونسيفتحونهالذينالمتدينهينفالقراء،لهأردتكماالكتابهذا

الكتابغلافعلىالموضوعةالتزكياتأحدوفيمنه()1(.فراغهمبمجرد

كالثلج؟صاثق،رحيم،ذكيكتابأالإله)"وهم:تقولعبارةالخارجي

لنا()2(.فالويل،العالمالكتابهذايغيرلمإذاكالنار.

عدةماراتعلىوعمل،متعددةأشكالأالدعويالنهجهذااتخذوقد

أهمها:من

والكتابة:التاليف

الدافعةالقوةشكلتوالتيالمتعددةالتا-ليفمنمجموعةانهمرتحيث

بسببالعامالفضاءتخترقأنواستطاعت،الصلبةونواتهالجديد،للإلحاد

خصوصأ،الطرحومباشرةالأفكار،ووضوح،العبارةوسحر،الأسلوبجودة

صاين!()3()البوبمجالفيبالكتابةاشتهرممنالكتابأولئكمنكثيرآوأن

الالحاديةالأفكارهذهفانتقلت،الطبيعيةالعلوممجالفيالشعبيةالكتابةوهي

نييأ.ضيقةنخبريةدوائرفيحبيسةكانتمابدلالعامالثعبيالإطارإلى

والذينالجدلدللإلحادكرموزمؤلفوهاالتا-ليفهذهبسبببرزوقد

اللافتومن.الجديدةالعقديةالظاهرةلهذهالفقر!الحموديثمكلونصاروا

تصدرإذوالنهامها،المؤلفاتهذهشراءعلىالديدالإقبالحالةفعلآللنظر

منمتنوعةبجوائزمؤلفوهاحظيكمابيعآ،الأكثرالكتبقواثمأكثرها

،متعددةلغاتإلىترجمتأنهاكما،والتأليفالكتابةبمجالمعنيةمؤسسات

م!مم!5،!"-مهأ.!4!!اا-م!ه!أ5!4!5"*!5ا)زوكا،!+هـع!!"!لامم!ا"اهأا)!04.؟()1

ء،+(4حم!اء4!فمأ!اممع!!صأووهمههـه4.حهـ4+4+عاأء!أى.نا،ءذ3ح.ما4!لا،!هه؟4ءه؟!"4"6!5ء!،ط!(2)

!لا!-!ى!"!

!ه5-كوء!-!ه،طلاهنحر!م!(3)
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وأهم.أحيانآوالملايينبلالنسخمنالآلافمئاتمبيعاتهاسقفوتجاوز

ما،الجديدةالإلحاديةالظاهرةفجرتأنهايقالانيمكنوالتي،الكتبهذه

ظهورها:بحسبمرتبةيلي

الأعصابعلوممجالفيالمختصهارسلسام،الايمان"نهايةكناب5

للظاهرةغاضبةنقديةكتابةوهي،إليهالإشارةسبقثوالذي)نوروساينس(،

عنهائلآمعوقآالمؤلفدعوىبحسبتشكلأنهاوكيفعمومأ،الدينية

الكتابصدروقد،الإرهابيةللممارسةوحاضنآ،العقلانيالمنطقيالتفكير

حظيوقدالجديد.الإلحادلظاهرةالأولالكتابليشكل،م4002سنة

الكتابوظهر،هذاكتابهعن*ع!(ول!قس!*ول)عمحأولمح!جائزةعلىالمؤلف

33لمدةالقائمةعلىواستمرمبيعآالأكثرللكتبتايمزالنيولوركقائمةعلى

أسبوعآ.

الشهيرالداروبنيللبيلوجي،)1(الإلهاوهمكناب5

)الجيةالشهيرالداروينيالكتابصاحبدوكنزريتشارد

كتابويمثل،وغيرها(الأعمىالساعاتو)صانع(الأنانية

الإلحاديةللظاهرةوالأشهرالأهمالكتاب!الإله"وهم

الجديد.ل!لحادالأشهرالأيقونةمؤلفهيمثلكما،الجديدة

يعتبرهوالذي،تعالىاللهوجودمسألةالكتابويعالج

بيرسيق:روبرتقولمنفيهوينطلقوهمأ،المؤلف

الكيرونيعانيوحين،جنونآيسمىفإنهالوهممنواحدشخمىيعاني)حين

منمنهوبيع،متعددةبترجماتحظيوالكتابدينآ()2(،يسمىفإنهالوهممن

علىوظل،نسخةمليونيمناكثرم0102وحتىم6002سنةظهورهوقت

15لمدةالقائمةعلىوظللأسابيعسلر()بستتايمزالنيويوركقائمةرأس

أسبوعأ.

!طال!!!اكعلاأهه0(1)

.هصالائهوهم)2(

25



")1(طبيعيةكظاهرةالدينالسحر.."كسركناب5

سنةفيظهروالذي،دينتدانييلالأمريكيللفيلسوف

فيالدينيةالظاهرةموضوعالكتابويعالج،م6002

الجاةفيلظهورهاداروينيماديتفسيرلتقديممحاولة

مسئقبلذلكخلالمنيخمنأنأيضآودحاول،الإنسانية

فيهويسعىمنها،النخلصإمكانيةومدى،الدينيةالظاهرة

العلوممجالفيللدراسةقابلةالدينيةالظاهرةبأنقناعهترسيخإلىالمؤلف

قبضتها.خارجليستوأنهاالخريبيةالطيعية

فكتورللفيزيائي")2(الفاشلةالفرضيةأاللهكتاب5

سلر(بستتايمز)النيويوركقائمةعلىظهروالذيستنجر،

إلحاديةرؤيةهـلقدم،م5702فيهاخرجائتيائسنةفيأيضأ

علىالتجريبيةالطبيحيةالعلومضوءفيالخالقوجودأصسؤال

المؤشف.دعوىحد

كلالدبنبسممكبفعظبمأ..لبس"اللهكناب5

فيظهروالذيهيتشنز،كرششوفرللصحفيشيء")،(

فيالأديانعلىشرسآهجومأالكتابوئمثل،أيضأم7002

زعمهبحسبفالأديانبها،الصمروركافةلربطمحاولة

معومتحالفة،متسامحةوغير،عقلانيةوغير،)عنيفة

الجهل،فيوغارقة،الأعمىوالتعصب،والقبلية،العنصرية

وقهر،المراةاحتقارعلىتقومالتعبير،لحريةومعادية

قوائموتصدر،واسعبانتشارالكتابحظيوقد(.الأطفال

المختلفة.اللغاتمنعددإلىوترجممبيعأالأكثرالكنب

!3خيع!8طأ!5لامحم:"نل!!5+مة!ك!!ل!!!حول5حي*5لا.(1)

كاع!4:+ح-!!)"+!5!لما!أ09(2)

ك!كيأفىلأ5،!!ط+*هأى!؟!+هم!أه!؟ه+-!فطأ.80(3)
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الإلحادظاهرةعليهاتأسستالتيالقاعدةتثكلالتيالكتبأهمهذه

مؤلفوهاأنكما،متعددةمساراتعلىتعملمتنوعةترىكماوهيالجديد،

ألتأثيرمنمزيدفيساهموالتنوعالاختلافوهذا،مختلفةتخصصاتذوو

للتأثير.متعددةفضاءاتوخلقوالانتئار،

حالةخلفتبكلمؤلفيها،بالنسبةالمثعوارنهايةالكتبهذهتكنولم

المؤلفاتصاحبمثلأفدوكنزوالتأثيرالكتابةمنلمزيدمحفزأالنجاح

وفقالإلحاديالمضمارفيالكتابةفياستمرالحديثةالداروينيةفيالكلاشكية

الئطورأ)1(برهان..الأرضعلىعرض!أعظم:فكتبالاختصاصيمجاله

عنوانتحتالذاتيةسيرتهمنالأولالجزءأصدركما،)2(،الحقيقةوأسحر

)3(-ا!
.طدهثط!آ)شهيه

فلسفيةمجالاتتعالجالتيالمؤلفاتمنعددأكنبهارسساموكذلك

")4(نصرانيةأمةإلى)رسالةككتابهالألحاديةالماديةرؤيتهضوءفيمتنوعة

"نهايةكتابهعلىجاءتالتيالاعتراضاتبعضفيهايناقشأنحاولوالتي

نأالتجريبيللعلميمكنكيف..الأخلاقي)المشهدكتبوكذلك،،الإيمان

عددعلىحاليآويعمل()6(،الحرة)الإرادةوكتاب")5(،الإنسانيةالقيميحدد

الكتب.من

..المحمولاالملحد:أهمهامنأيضآمعددةكتبهيتشنزولكريستوفر

؟،)8(للعالمجيدةالنصرانية)هلوكتاب()7(المؤمنينلغيرضروريةقراءات

ع!،!ص!،3ه!55طح!:+حشع!4!5آ"!!5!هه0(1)

+ءول!ه!هم.+ال!"(2)

عاة!ول!هلم!4+ه*ح؟3ع!!هفا!آه8!ثنأ!)3(

).ى،ما4من!ف+هأ!*)!ا(

!ءول!ه)م!ه:ول5!!ععصس!حن!ء+!!ا7طه.(5)

3!لثا*.(6)

ع!،اط!ه!ح"،كلفي:م!!ةلهنه"!!أطاك!55-ا!أ-.(7)

أ"ف*فع!+!ك!ه33عطا"هاع4.(8)
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الكتابهذاذكروبمناسبة22()1(،-"هتشبلهاعنونوالتيومذكراته

صاحبرشديسلمانالشهيرالمرتدالملحدهو)بهيتش(لقبهفالذيالأخير،

يكثمفماوهوهيتث!نز،منجدأمقربآصديقآيعدوالذي،الشيطانيةالآيات

والثميء.شأتيكماالإسلاميةالظاهرةضدالشديدتعصبهأسبابمنسببآ

كاتبأ36معبالمشاركةكتبسنةعثرينمنأكئرقبلفدوكنزيذكربالشيء

الفتوىصدرتحينرشديسلمانعندفاعيةكتابةستيمنت")نيوبمجلة

بقتله.الثهيرة

إنتاجعنالإلحاديةالظاهرةتتوقففلم،للموضوعوعودآ

فقطالأسماءهذهعندتتوقفلمأنهاكما،الحالبطبيحةالكتب

الأدبياتتمثلالكتبتلكظلتهـان،غيرهاإلىتجاوزتهابل

فيبالروافدأشبهكتبمنتلاهاوما،الظاهرةلهذهالمركزية

المشهد.فيالظاهرةوترسيختثبيت

سهولةازدادتالكتببعضلغةأنكما

فئاتاختراقمنالظاهرةلتتمكنوبساطة

ومتنوعةالوعيمخنلفةأوسعمجتمعية

بكتبتحظىالظاهرةوأصبحت،الثقافة

فسلسلة،الثرائحلجميعتصلحعامةشعبية

353()2(حف!دا!)3اللأغبياء(الشهيرةالكتب

بعنوانالإلحادملفبفهممختصأكتابأتضمنت

يقدممبسطكتابوهوللأغبياء")3()الإلحاد

وتقديم،بهاالمتصلةالمفاهيممنشيءإلىإضافةالإلحاديةللظاهرةتأرلخآ

ا+ء-5امكلأ.(1)

)الأعاء(بدلا)بالبدئن(الحرليالوطنفيهذاالرثىعوانهاترجمةتماللملةهذهأنالطرلف)2(

واضح.الببأنهـلبدو

!اءطا!هم!نل!3)3(
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عنوانتحثأخرىشعبيةسلسلةوثمةكملحد.الحيثىلكيفيةطريقخارطة

تعرفهما"كلبعنوانكتاثضمنهامنفكانخطأ(....عنتعرفما)كل

المتنوعةالمبسطةالأوراقمنمجموعةعلىيشتملوهوخطأ،)1(اللهعن

ومنالإلحاد.منوالموقف،الأديانمنوالموقف،اللهوجودمبدألمناقشة

دراسةفيللمبتدئينكتابوهو151()2()الإلحادكذلكالمبسطةالكتب

")3(،للشبابللإلحادشخصيدليل..الإيمان"عدمبعنوانوآخرالإلحاد،

العلمانيينالطلابمساعدة.الصغار.للملاحدةالبقاء"دليلومثله

.للازدهار!)4(

المفاهيمتبسيطفيهذامنوأبلغ

للترويجللاطفالمؤلفةكتبالإلحادية

إإنيكتابالأمثلةومنالإلحاديللفكر

وهي،هارسأناكالمؤلفتهأ)5(اتساءل

كذلكالكتبومن.هارسسامزوجة

داشجرةوكتاببه؟إ)6(،تؤمنالذي)ما

كتبوسلسلةتطور")7(،قصة:عائلتنا

نإبلأرضنا(قصةعنيخبرنا)الكون

كتابهوهووالأطفالللمراهقينكتابآألفدوكنزرشثمارد

فعلآ،)8(حقيقةهومانعرفكيف..الحقيقةسحر9الأحدث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منط!-!8لاده!*ههـ"ول،!افى!.

ولشطأ!)015

ك!نلط؟فا5ا:ء3؟ه،فى"!هحم!عهن!تهمأ!ول.

!!3هـصاه8!!أولل!خاك!ححهناته808ط!ولمملل!كاء33.!-ح

اه*.-40

،ح!م!3لأه7ءسف

*لألن!3:!+حه3!ةولاه55.!ع

!ء!حذمهنل!+:+ه*ء*حهـ)!5عط*.،6لل!لا+ء+
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فثمةيذكربالشيءلشيءوا

)رشاداتتقدمتربويةكتب

تنشئةكيفيةفيللملاحدةونصائح

،إلحاديمنظوروفقأطفالهم

كتابمثلآالكتبتلكومن

")2(،الملاحدةخلقإلىدليل9وكتاب،)1(،الإيمانعنبعيدآاالأطفا!تربية

منواحدهوفكريأالحرومصطلحفكريآ")3(،الأحرار"تنشئةوكتاب

مابحكمالعامالفضاءفيالإلحادلمصطلحكبديلالمقترحةالمصطلحات

.العامالاجتماعيالوعيفيسلبيةحمولةمنالإلحادلكلمة

وهي،والكتابةالأليفمجالفيالمختلفةالإلحاديةالأنشطةبعضهذه

التيالكتبتلكأصداءأوشهرةبمئلجميعآتحظلمو)نكبير،تزايدفي

.الجديدةالإلحاديةالظاهرةبداياتشكلت

والإذاعية:الفضائيةالبرامج

بينما،المتنوعةالإعلاميةالبرامجمنقليلغيرعددآالملاحدةأنتج

الأفلاممنكبيرآعددآإنبل،ووثائقيةتحليميةوأفلام،حواريةبرامج

شديدةفكرةأحيانأالإلحاديةالفكرةفيهاتثمكلالترفيهيةوالمسلسلات

فمن،إلحاديةخلفيةذاتومث!اهدلقطاتتتضمنالأقلعلىأو،المركزية

فلمالحضورشديدةفكرةالإلحادفيهائشكلوالتينسبيأالحديثةالأفلامتلك

)الغروب()6(،للعملقابلشيءي)1و)اتصال()5(،()4(،الأرضمن)رجل

حمهه!8كليه!4ع!ذا"ح(1)

وللصام!7عهامةص8ولثط8.كأ(2)

أن!80؟.!عكلعنالأع!ء3(3)

!حكهولم!طثص!)4(

م!هعط،.(5)

كم!حما-"53ط؟.(6)
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)الخلق()5(،()4(،القردة)كوكب)باول()3(،)أجورأ"2(،المحدود()1(،

أما.الكثيروغيرها(81(الكذب)اختراع()7(،الخلاص)طريق)الحافة()6(،

نأمنفأكثرالفلمهامثىوعلىجزئيبشكلالإلحاديةالمضامينتسريب

اعمالعنأتحدثلاوأنا،المسلسلاتأوالأفلامطريقعنسواء،يحصى

الأفلامهذهبمتابحةالمهتمينمحيطفيالشهرةشديدةأعمالعنبلمغمورة

مثلأالمسلسلاتتلكفمن.جدأواسعةشعبيةنطاقاتوهيوالمسلسلات

ستار)باتل)عظام()12(،دي()11(،أم)هاوس()01(،طبيعي)غير)ضاثع()9(،

)مخمع()16(الكبير()15(،الانفجار)نظرية()14(،عائلة)رجلجلاكتيكا()13(،

نظرتنالعميقالبحثمجالاتمنخصبمجالوهوالكثير،الكثيروغيرها

.القناعاتوتغييرالعقولتشكيلفيالأفلامهذهمنتأثيرحجمفي

يتمالتيالإلحاديةالجرعةحجمتوصيفمنالمقامأخليلاوحتى

فلموهولأحدهاالمحوريةالفكرةألخصالأفلامهذهبعضطريقعنتمريرها

يتمكيفواضحبشكلليتضحح!(،157!هنأ!حمه)!!زرط(الكذب)اختراع

مح!7ح!43)1(.!ن!نما

)2(.!مهـه

،3(.للا!م

!مهءلألأ.!ول(4)

ح.!هة!(5)

ء+.!!ا(6إ

حية!لع!حم!ل!مه)7(

!ط!ة!همه.!نىط(8أ

ا!(9)

فىعل!!لا(01)

+!لاه!.(11)

ص!مه.(21)

حه+"ك!!لص!!.(31)

انح!33ث!.،لا(41)

!8معه8!+!.(51)

ص!نعلا+.(61)
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الترفيهية،الأفلامهذهمثلخلالمنمكشوفبشكلالإلحاديةالرسائلتمرير

ممثلوهوجرفيز()1()ركيبطولةمنفالفلم

بهذامتعددةلقاءاتوله،لإلحادهمخلص!

يقوم.دوكنزرشثماردمعأحدهاالخصوص

والذيماركدوربتأديةالفلمهذافي)جرفيز(

مطلقأ،الكذبيعرفلابشريجنسيىفييعيش

فضلآالكذبمعنىتعقلحتىيستطيعلابل

وبالتالي،الصدقمحضهيحولهومنهوبهاينطقكلمةوكل،ممارستهعن

ولاستحالةصدقآيكونأنإلايتصورلالأنهيقالماكلتتقبلالناسفإن

والفشل،بالإحباطاتالمليئةماركحياةباستعراضالفلميبتدأ.الكذبوقوع

عنفيعجز،عملهمنالرجلئفصلثم،بذلكويكاشفونهيحبونهلاحولهفمن

حينعقبعلىرأسآحياتهتنقلبثم.منهافيطردشقتهمستحقاتسداد

البنك.منالزائدالمالبعضعلىللحصولوذلكالكذبيكتشفأناستطاع

فيأمهلزيارةيذهبالكذبعلىمتمرسأصاروحيناللقطاتأحدفي

قلبيةبنوبةالليلةستموتأنهايخبرهاوالكل،قلبيةبنوبةإصابتهابعدالمستشفى

فيقوم،للمعدومالذهابمنوتخوفها،الموتمنتخوفهاالأمتبدي.أخرى

جميححيث،جميللمكانذاهبةبأنها-طبعآبالكذب-بتطمينهاالابن

تفارقثمكبير،قصيرفيوسعادةهناءفيستعيشوأنها،وزوجها،أصدقائها

وآمنوا،التمريضوطاقمالطبيبالحوارهذاسمع.راضيةمطمئنةالحياةالأم

،الوفاةعقبجميللمكانسينتقلالإنسانوان،الموتبعدالحياةبقضية

عنيسألونهضخمأتجمعأليجدبيتهالىماركعاد.الناسبينالخبرونشروا

إليهميخرجعميقتفكيروبعدلبيتهمسرعآفيدخل،الموتبعدالحياةتفاصيل

سردفافيليبتدئعشر،وصايآعليهماكتبوقدبيتزالعلبةلوحينحاملأ

ماوكلشيء،كلعلىيسيطروهوالسماء،فيرجلثمةأولآ،الناسعلى

5+غ!!ح)1(.ول
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يستمرثم،التفاصيلبهذهأخبرهالذيهووأنه،هـارادتهفبسببهالأرضفيبقع

يحصلوماالشر،ومجانبةالخيربفعلالمتعلقةالوصايامنلديهماسردفي

أعينفيذلكبعدماركلينتقل،العقابأوالثوابمنالموتبعدل!نسان

رأسهشعرطالوقدمعينةلقطةفيويأتيبل،النبييشبهشيءإلىالناس

في!بالمسيحالتشبهمننوعآمظهرآفجلثكلالمشهدهذاليقدمولحيته

مجرد(الله)وجودأنفكرةتمريريتموهكذا.لهالنصرانيالغربيالتصورضوء

هذهمخترعيوأن،كذبةمجرد(الأخروية)الحياةفكرةوأن،بشرياختراع

مصلحةطلبالأكاذيبهذهنشرفيبواعثهمالكذبةمنمجموعةالأكاذيب

ودعوتهم،الناسبينالاطمئنانروحببث،الفلاسفةبعضيقولهكماالخلق

لتحقيقوطلبأ،الأخلاقيالانضباطتحقيقلأجلالأخرويةبالحياةللإيمان

الانتشار،واسعلفلمواحدةقصةهذه.الموتمعوالمصالحةالنفسيةالراحة

.الأخرىالأفلامعشراتمثيلهوعلى

فيإلحاديةمضامينبتسريبتقومللأطفالكرتونافلامثمةأنكما

الكرتونيالفلمهناتسجيلهايمكنالتيالأمثلةومنمباشرةغيرقوالب

وغيرها.()2(،النبوءة..)كاييناوكذلك()1(السعيدة)الأقدام

استديوهاتتنتجهماترصدمتعددةنصرانيةمواقعثمةأنالطريف

وتقدم،وعقديةأخلاقيةمتعددةلمعاييروفقآبتميمهوتقوم،وغيرهاهوليوود

مثلأ:المواقعتلكفمن،الخصوصبهذامفصلةتقارير

-ة4"،://!ح!.+!حشهنلا4س!.هع/!

-4!:ولذ!5//ح*!،!!أ،3ع.3ولمح!3/4ه40/،"!نا

-ط،أ"://!.س4390*1ط.ح5كلء/ولا،!كللاول/5حش3/

المضامينتسريبيتموالتي،الترفيهيةالأفلاممنالنمطهذاعنوبعيدأ

منكبيزعددفثمة،الغالبفيخلالهامنمباشرةغيربأشكالالإلحادية

وبعضهامباشر،بشكلالإلحادمنفاتتعالجالتيوالتعليميةالوثائقيةالأفلام

)1(

)2(

وللأ،!014ء3

:8!هـمماحطأع3.!ط"ه
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منعددأقدممثلأدوكنزفريتشاردالجديد،الإلحادلرموز

الشرور"جذربعنوانلهسلسلةتحتالوثائقيةلأفلاما

أخرىوحلقة،الإله)وهمبعنوانحلقةتضمنتكلها")1(،

أفلاموله،أخرىحلقاتإلىإضافة!الإيمان"فيروس

سلمداراخطروة،)2(دارونشارلز!"عبقريةاخرىوثائقية

لورنسمعبالمشاركةمؤخرآظهروقد،وغيرها")3(الدينية

قضيةعنللحديثالمؤمين()4(لاغيرفلمفيكراوس

الأفلاممظانومن.الملاحدةمعالحواراتمنقليلغيرعددإجراءمعالإلحاد،

جيوكرافكوناشينول،ديسكفريقناةعلىتبثالتيالبرامجمنكثيرايإلحادية

بالألحاد.بملفتتصلملفاتاو،مباشرةإلحاديةملفاتتتضمنوالتي

الملاحظاتفمن،الفنيالمجالفيالإلحادعنالحديثبصدددمناوما

الفضاءفيوالممثلاتالممثلينمشاهيرمنكبيرآعددآأنتسجيلهايمكنالتي

عنبالتعبيريتعلقفيماحقيقيةحماسةلديهمهؤلاءوبحض،ملاحدةالغربي

مشاهيرفمن،الخصوصبهذاومقولاتمواقفولهم،الملحدةهويتهم

بيكن،كيفن،آلنووديالحصر:لاالتمثيلسبيلعلىوالممثلاتالممثلين

كيريديفيز،وليام،كلونيجورج،بلاكجاك،بيلوشيمونيكابيكر،سيمون

جولي،أنجلينا،جرينسيثجرفيز،ركي،فرايستيفنفوستر،جوديفيشر،

سليانمور،جوليان،مكلينإيانمالكوفشث!،جون،لوريهف،نايتليكيرا

باين،كريس،بنسين،بقسيمون،أوسوالتباتن،نيكولسنجاك،مورفي

بروصرامانو،رايريفز،كينو،رادكلفدانيال،بورتمانناتلي،بتبراد

كثير)5(.وغيرهم،ولس

!ء،،!"مهلل!.لشول(1)

+ح5ن!ح!لا5م3كهاك!!،حه05(2)

طالة3امى!!ول.!ث!5)3(

ءط+لاا!5--!ا(4)

الاترنت.ثبهةعلىالمجالاتمخنلففيالحلاحدةثاهرعنتكفكثيرةفوانمتوجد)5(
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منكثيربتمريروقاموا،الملاحدةفيهادخلالتيالفنيةالأنماطومن

الشهيرةالأغانيفمن،كليباتوالفيديوالأكانيخلالهامنالإلحاديةالرسائل

لاانهتخيل:كلماتهاتقولوالتي)1(لينونلجون)تخيل(أغنيةلخصوصبهذا

تخيل،فقطالسماءفوقنامنا،بالأسفلجحيملا،حاولتإذاسهلإنه،جنة

)2(.الأغنيةهذهكلماتآخرإلى..اليوملهذايعشونالبشر،جميع

أغنيةوهي()3!الرب)عزيزيأيضآالمثهيرةالإلحاديةالأغانيومن

تدورالتيالثيمةوهي،الإلهيوالعدلوالشرالخيرسؤالوترعلىتضرب

ومن()5(،الرب)حب()4(،البشعة)الكذبةمثلالإلحاديةالأغانيغالبعليها

مطلعها:والتينير)6(لهوليخائفآ(لست)أناكذلكالشهيرةالإلحاديةالأغاني

عيسى،منخائفآلستأنا،اللهمنخائفآلستأنا،يهوهمنخائفآلستأنا

الملحد(،)سلام:أيضآالأغانيومن)7(.إلهكباسمتمارسهمماخائفأنا

الا)تحرير(،(،الله)باسم(،الإيمان)عديم(،الإرادة)حرةء(،السي)الدين

الكثير.وغيرها(للدينأخاج

إلحادية:مؤسسات

الذاتيةالجهودعلىيعتمدعشوائيآعملآليساليومالإلحاديالعمل

ورعايةالإلحاد،إلىبالدعوةمعنيةإلحاديةمؤسساتثمةبل،فقطالفردية

والدولة،الدينبينالفصلمبدأوضمان،العلمانيةالمؤسسةودعم،الملحدين

ملآ:ال!ثمهيرةالإلحاديةالمؤسساتفمن

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

!اه؟مهل!اه!-!ا.

ءم!ا8"-ءطا5!.!3!+فى"،)لاكم!-لألأوله.!لا5اعطااء!5حلاول-!ملالا!ه.+8"?م!ه!ه14ء؟ا-!ي

8!شفا.ءاه،هم"4،لأعه!ع!أ!طافى،5!ح!!.!م814.ح!أ!هطما4"هن!ه*8ماا!اا!هءفه.*همم!54!-ناع

!ى!4.!ي7!ا+!للةمحطا)،!.حأطش،!اأءم!أ.ع!

-!-ص!3ل!كى.

ك!!ض!15!ك!أعا"-+صاحن!ا.

ه!"احأ!55-ل!كى،؟ماح7.

ا.!أولااهول-4!"لهلأا03!ءك!

14!أ.أ!-ل!أ04مهلأكللا!3ططح*،اأ!!"،!43ن!4مهلالاه!لل!ط!.ا!أ!"،3-لهن!4هملاهول3!لا!،.).!،!مأ304"،!ه

لأهول04أ!ءطاءصعهمهكللاهلأ"8.
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أء!*ول(.،5!!ةنال!)ا!!هنأء!محأ!أللملاحدةالدوليالتحالف5

ول(.4احط،3)!مدا*س!*الملاحدةرابطة5

ن!4ممعط5)9!ظ*4!والعلمالعقللدعمدوكنزريتشادرمؤسسة5

.(43!لاها،ءه!هم!"م!3!ه+!354مح!!ء

4!محاولالعههةوالأخلاقيالإنسانيللاتجاهالدوليالاتحاد5

.نعه!لا+(31حة4نطأس!ل!5!هأ*ى

والملحدين.المتدينينلغيرالدوليةالرابطة5

كثيرةمؤسساتبالطبعوثمة،العالميالهمذاتالمؤسساتبحضهذه

الطريفومن.المحليمجالهافيتعملالعالمدولمختلففيمنتشرةجدآ

الطبيعةبحسباحيانأيتفاوتالمؤسساتهذهدعمفيالعضوفاعليةأن

للملاحدةالدوليالتحالفلدعمالاشتراكاتقائمةفمثلأللملحد،الإلحادية

التالي:النحوعلىهو

ضهريأ.دولار035وثنيمساعد-

شهريآ.دولار015كافرمس!ممر-

شهريأ.دولار08متحص!مرتد-

شهريآ.دولار35فكريآمتحررممول-

شهريأ.دولار5عقلانيداعم-

-كأ؟-!وللم!

"-،!"4!"م!!م!!!!!!عه!ع!ععم!ب!!م!+-ولا!ح!صه

لممم!ه!ىء-!ه
صعع!-اضا.!ق-!آ!ج!!صم!عآ-!ا-.ةا"صأ؟!يت!ئن

!ي!ال!--(!ى!الم!--

حمبيعم!-!ا!!مع!--/!-!الا!سص!ع!احعا".ك!لا-دم!ثا

خمععع!-ا"!!اث!-!

تس!س-!!م!مى،
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الانترنت:شبكةعلىمواتع

كثيرةموادأتقدم،الإنترنتشبكةعلىجدآكثيرةالحاديةمواقعثمة

هذهوبعض،الإلحاديةللفكرةدعويآدورآوتمارس،الإلحاديةبالظاهرةمتصلة

،الإلحاديالمشهدفيمؤثرةلكنهاشخصيةمدوناتعنعبارةالمواقع

المواقعهذهأهمومنتأثيرآ،أشدوهيالمؤسساتلبعضتابعوبعضها

الإلحادية:

م!53نة،.م!/،/*!،لأأح+3

هث!س!+ك!44،*ظ!09+ء4

!الم!س!طه/*هء.9!هالأمح!!حسه

قآه+مح!طأ!لالهأس!.34ح!5

30نة!ط.5!م!

ص!ههول!5+!!3،ءطا!+5.م!!

53!!!ء!عه.5!3

6!!هكم!حع+ولهاا!مح*05.طأ

30!ولءكم!ق!طأ؟!،ء"ه6!ا!05.

كلهأه4اح3.ه!!

.هنأ!!!مه!عه

أح!"40!30.9،3

ولد!،هط!!،أح3،.ء5!

3!0.3+!!!30

.+كا!ه!!

ه!،"أحفىحمم!ا3مح!كلاه.ءه+

ومواقع)الفيسبوك(علىصفحاتهملبعضقويحضورإلىإضافة

الاجتماعي.التواصل

،للأطفالمصممةإلحاديةمواقعفثمةللأطفالمؤلفةكتبآثمةأنوكما

الصغار،الأطفاليستهدفموقعوهوظ.!ء،(4أ!فىولهطأ)!30.4ه!4موقعومنها

الإلحادية.والموادوالإرشاداتالتوجيهاتويقدموالوالدين،والمراهقين

خلالها،منالإلحاديالخطابضخيتمالتيالأذرعةبعضسبقما

نشرلأجلالملاحدةعليهايعملالتيوالتقنياتالاستراتيجياتمنعددوثمة
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يحاولإذمجنمعيأ،الالحاديالحضورتطبيعأهمها،إليوالدعوةالإلحاد

مجتمعيآالقبولحالةلخلقجنسيآالشواذتقنياتمنالاستفادةالملاحدة

الظهورعبرالواقعفيالإلحادحضورتطبيععلىالتحفيزعبروذلكبالإلحاد،

من)الخروجفكرةوفقللملاحدةالعلني

فثمة،س!!(!+أ؟4،ولهمهح"أ)،ء30)ح(لخزانةا

فعليآالملاحدةعددأنالملاحدةلدىشأعة

رقمآيشكلونبإلحادهمالمستترينوأن،نتوقعممابكثيرأكبرالمجتمعاتفي

الأعدادهذهإخراجفيفالسعيوبالتالي،بهالمستعلنينعددبكثيريتجاوزقد

القبولميزانتقلبحرجةكتلةسيوجدللعلن

انتشارعمليةذلكبعدوش!هلمجتمعيآ،بهم

الكتلةهذهلوجودوأنوأكثر،أكثرالإلحاد

عددسيتزايدوالتيالثلجكرةاثرالحرجة

وأنه،الواقعفيتدحرجتكلمابهاالملتصقين

ف!نالمجتمعفيالملاحدةمنالمزيدظهركلما

وضعأالحالةتبلغحتى،وهكذاكذلكللظهورلغيرهممحفزأسيكونذلك

يقول.مستفزةأومستهجنةطبيعةذاتتكونولا،المجتمعفيمقبولأطيجآ

الكتابهذايساعدأن)حلمي:الإلهوهمكتابهفيالفكرةهذهموضحآدوكنز

ظهورازدادكلماجنسيآ،الثمواذكحركةتمامآ،للعلنالظهورعلىالناس

كتلةهنالكيكونقد.لهمالانضمامعلىالآخرينذلكفسيساعدالناس

التحفيز()1(.عملياتمنسلسلةستحدثوالتيحرجة

متعددلمؤسساتعناوين!الإلهةوهمكتابهآخرفيدوكنزوضعوقد

)2(.الدينمنالهزبفيللراغبينالمساعدةتقدموالتي)صديقة(سماها

لأللا(ح!4كآ44"(كأ"لاط!لا!ه،اع!ط"!ماع!!عولهلاا،عه*-كة!أء5،!ص!مه5!لالا!".أ!!لأه+حط،(1)

-5!هصيط!!لاه4!طافس،1!يمح!هم3هول0155ز!ه.!+-!!لأه!محط!ل!ناشثث!هم!طا!-+أ

؟هة!!مه!فط!5ح!55).!!ا!خلا55".

37.صهالإلهوهم)2(
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يبلمنالعلنيللخروجالملاحدةلدعوةالمبادراتمنعددفعلأوهناك

تلكأشهرومن،الكبرىالإلحاديةالمؤسساتوبعضالجديدالإلحادرموز

أنشأهاالتيالمؤسسةموقعفيدوكنزريثاردأطلقهاالتيالمبادرةالمبادرات

لتيوا،(الخروج)حملةوتعني!"+(،وله)ول!أ!"*مح!بسماهالتيوا3!ول(ول)3

معوقصصهمتجاربهمحكابةعبرعلانيةللخروجالملاحدةدوكنزفيهايدعو

ذلك،إلىتشيرالتيالقمصانارتداءعبرمجتمحيآالملحدةهويتهموإبراز،الإلحاد

ملحدلكلمةاختصارأولحرفعليهاالتيالقبعاتأو

علىللإلحادالدعائبةالملصفاثوضه!أوول(أح"4)،3

الهويةعنالإعلانهوالمهم،ذلكغيرأو،السيارة

المجتمع.فيالإلحادتطبيعفيوالسعي،الملحدة

)نحنموقعمبادرةكذلكالمبادراتومن

واسعةاجتماعيةشبكةيشكلوالذي4!س!3ء!*.دحيح!(أس!ط)*هح.+3الإلحاد(

ومقاطعالصورنثصرطريقعن،الملحدةهوياتهمعنالإعلانفيهيتمللملاحدة

يريدلمنونصائحإرشاداتأيضآالموقعيقدمكما،والتعليقاتالفيديو

الأوسع.المجتمعأوالقريبالأسريمحيطهفيإلحادهعنالإعلان

كئيرعندمهمةقضيةباتتالإلحاديةالاجتماعيةالروابطإيجادانويبدو

بأهميةالملاحدةعندمتزايدشعورفثمة،علي!يحرصمسألةوأصجحتمنهم

التجمعبمظاهرالنزعةهذهتغذيالأديانكانتد!اذاالانتماء،نزعةشغذية

هذهيغذيماللملاحدةفليكنوغيرهاوالطقوسالشعائرلممارسةوالدعوة

)كنائسمنلعددالملاحدةتأسش!الشاقهذافيالطريفومن،أيضآالنزعة

إقامةوكذلك،وغيرهاوأمريكا،ربريطانيا،ككندا؟متعددةدولفيالإلحاد(

الإلحادويوم،دارونميلادكعيد؟إلحاديةلمناسباتوالأعيادالاحتفاليات

الأخيروهذا03،ا؟(،للأ!!طالا!4والتجديفوالكفرالزندقةويومبل،العالمي

صا(3-اح،ولس!ح3هآول)43)+نلامنظمةخلالمنم9002فيعنهالإعلانتم

الذياليومانهخصيصأاليومهذااختياروسببسبتمبر،من03ويصادف

.والسلامالصلاةعليهللنبيالمسيئةالرسومالدنماركيةالصحففيهنشرت



دورآشكبلاتمارسكلهاوأغانيوأفلامكتبمنذكرهسبقوما

والممانعةالحساسيةحالةمنويخففالإلحاد،واقعمعضخمأتطبيعيأ

اتجاهه.

وتطبيعللإلحادالدعوةمظاهرومن

عبرللإلحادالدعوة،الواقعفيحضوره

يقومحيث،الشوارعفيالدعائيةاللوحات

باسنئجارالمدنمنكثيرفيالملاحدة

وكتابةوالكبيرةالصغيرةالدعائيةاللوحات

عليها.الإلحاديةالدعويةالعبارات

بوضعللإلحادالدعوةتتمكما

كحملةالباصاتعلىالإلحاديةالعبارات

والتيمثلآبريطانيافيالإلحاد()باص

قامواحيث،ودعمهادوكنزرششاردرعاها

علىالموجودةالدعائيةالمساحةباشئجار

وكتبوابريطالافيالباصاتجوانب

هذهانتثرتوقد(.بحياتكواستمتعالقلقدع،إلهلاانهاحتمال)ثمة:عليها

العالم.دولمنوغيرهاأمريكافيذلكبعدالفكرة

جدأفكثيرةللإلحادالدعائيةاللوحاتأما

)الأديان:عليهاالمكتوبةالعباراتامثلةومن

لستبالئه؟تؤمنالا(،خرافيةقصصجميعآ

(،الناديإلىانضمبالثه؟تؤمنالا(،لوحدك

إله(،ثمةاليس(،الربالإنسانخلقالبدء)في

ملاحدةجميعآ)نحن(،اللهدونبخير)الملايين

لأبعديذهبالناسبعض،الآلهةلأكثربالنسبة



دتهبحاجةالستواحد(،لإلهبالنسبةذلكمن

قليلآكبيرآبتالقد(،لتعيش،لتحب،لتهتم،لتتمنى

إلىالأمروصلبل.وكيرها(متخيلبصديقلأصدق

فيسكوير()التايمزفينيويوركوسطفيلوحةوضح

بأسفل(البهجةعلى)أبقفيهامكتوبأالكريسمسعيد

صورةتحت(الخرافة)وألق(نويل)باباصورة

(.المسيح

الحالبطبيعةاللوحاتهذهأثارتوقد

ردةوولدت،الغربيالشارعفيعريضآجدلآ

بوضعفقاموا،المتدينينعندواسعةدينيةفعل

والتيأطرفهاومن،للملاحدةالمضادةلوحاتهم

بالئه؟تؤمنالا:الملاحدةلقولاستجابةجاءت

فيها:مكتوبآلوحةفوضعوا(،الناديإلىانضم

الجديةشديدةاللوحاتومن(.الصحيحالناديإلىانضم،بالئهنؤمن)نحن

ووضعواأنت؟(ستكونهلشيئآ،لهيعنيلااللهكان)إذا:وضعوهاالتي

اتجاهك.مصوبآمسدسأيحملشخصصورة
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منعددبارتداءانملاحدةيقومللملاحدةالإلحاديةالهويةولتأكيد

الىإضافة،الإلحاديةبانهويةموحيةعباراتتتضمنالتيوالملابسالقمصان

إلحادية.دعويةعباراتتتضمنسياراتهمعلىوضعالملصفات

يهـمهمأالااوللأ

ؤ5"*!

بماللمطالبةوالاعتصاماتالمظاهراتببعضأيضآالملاحدةيقومكما

القانونيةبالملاحقةالإلحاديةالمؤسساتبعضتقومكما،حقوقمنلهميرونه

وكذلك،والدولةالدينبينوالفصلالعلمانيةمبدأبترسيختتعلققضيةلأي

التصميمنظريةلإدخالالمحاولاتسائروملاحقةالداروينيةانتثارفيالسعي

ماوكشفداروننظريةعلىالاعتراضإبداءمجردحتىأوالخلقأوالذكي

هذافيالحوادثأشهرومن.الدراسيةالفصولفيومشكلاتثغراتمنفيها

منكانوالتيأ،(،أ،حأاعحا5703*)!حدوفرضدكتزملر)قضيةالسياق

ا!ولهأ،!*عمحا!ءص!!هم)مح!!ء358التجريبيةالعلوملتعليمالوطني)المركزأطرافها

امرأةوهي(سكوت)إيوجينالداروينيةالملحدةترأسهاوالتيس!(4+هأ،!س!ول

أمريكا.فيللداروينيةمناهضةحركةكللمحاربةالحماسةشديدة
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الثائيةالسمة

الجديدالإلحاد!طالخطابعدائية

الجديد،الإلحادظاهرةحولتسجيلهايمكنالتيالمهمةالملاحظاتمن

العدائيةشديدةاللغةتلك،الظاهرةلهذهالمميزةالمركزيةالصفةتمثلولعلها

الإلحاديةالظاهرةتوصيفتمحتى،بالثهالإيمانولقضية،التدينولمبدأ،للدين

أولا)"!!،أالإلحاد()مليشياتبالغربيةالفكريةالدوائربعضفيالجديدة

الخطابهذابهيتميزالذيالشديدالعدائيالنمطبسببوذلكأس!"،ول(،3،3

.ولأ(عولهلأمح!ءمأحط،ول)3،3هرةبالظالمهتمينابعضيصفهمكمااو،الإلحادي

وبنجمنهانسكوتيقولكما(المؤدبالإلحادايام)ذهبتلقدحقآ

وكر)1(.

منبعآفيهترىرؤيةمنالدينمعتعاملهمفيينطلقونالجددفالملاحدة

فيبجديةالسعيالواجبمنوأنه،البشريةوالقوارعوالكوارثللشرور

الأفلامسلسلةشميتهناومن.والممكنةالمتاحةالأدواتوفقمحاربته

بهذاويقصدكلها(،الشرور)جذربدوكنزلريتشاردالث!هيرةالإلحاديةالوثائقية

الشهيرلكتابهجعلوالذيهيتشنزكريستوفرومثله(.والإيمان)الدينالجذر

شيء()2(،كلالدينيسمم)كيف:فيهيقولفرعيأعنوانأك!(40أ5،3+)،!حعك!

5،80!*؟!ه)1(01!3،!،د!+*ح

*هولفا-!!هأ!مكهم!ء"!ناا++ءس(2)
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يبدكطهتشنزف!نسلسلنه)1(،عنوانعلىتحفظهأبدىالذيدوكنزوبخلاف

نظرتهعنحقيقيأتعبيرآفيهويرى،الفرعيالعنوانهذااخثيارفيجديته

لفتمجردمثهائرادالتيالتسويقيةالعباراتقبيلمنلي!الأمروأن،للدين

مقدمةفييقولبلفعلآ)2(.كذلكالأمربل،القارئواستفزازللكتابالانتاه

المتدينين:ومعبلالدينمعهتشنزمشكلةعمقعنيكشفوالذيالكتاب

بطراثقهمالإيمانأصحابف!ن،لهاقراءتكوأثناء،الكلماتهذهأكتب)وأنا

للبشريةالمستحقةالمنجزاتكلوتدمير،وتدميريلتدميركيخططونالمختلفة

بالتأكيد)هنالك:أيضآويقولشيء()3(.كليسممالدين.عليهامررتوالتي

يدفعبل،فحسبالأخلاقيللحسفاقدآليسالدينأنتكشفمتعددةطرق

()4(.الأخلاقيللفسادإيجابيآدفعآ

ضدشديدةعصبيةعنيكشفالتوصيفهذامثلأنشكمنوما

الماديةالمقايش!وفقحتىوالموضوعيةالعدلدرجاتأقلئفارقكما،الدين

فيحصرهايمكنلاكثيرةبالث!ريةتعصفالتيالشرورمسبباتاذ،الإلحادية

للخيرالفظيعالتنكرهذالماذاالمقابلوفي.محدودةمعاملاتحتىأومعامل

الملاحدةموضوعيةعدمعنيكثسفومما؟!الناسلحياةالديناجتلبهالذي

ئبدونوالذينالآخرينالملاحدةبعضموقف،الموقفهذامثلفيالجدد

فمايكل،المسائلهذهأمثالتناولفيوالهدوءالموضوعيةمنأعلىقدرآ

بعديقولأ،،س!مماث!أ531الشكاك(1مجلةتحريرورئيسالشهير،الملحدمثلأشرمر

)1(

)3(

)4(

ليىلأنه!كلهاالثرورجنرليىالدين،الحنرانيمجبيالم:اصالالهوهمكتابهفيتالحيث

فيالرابحةالقناةوضعتهاالتيبالدعابةصدتلكنيشيء،لكلجنرأيمدانيمكنواحدئيءثمة

يرىسن،القاةفيآخ!لنأعجبأنهالواضحفمندوكنز،الفوانئعجبلمولننالمحية(.الجراند

واسحة.مجتميةلثراكحابرنامجهذاعبرتمريرهاتمفالرصالةحالويكل،كذلكالأمربأنفحلأ

ايوتيوب.علىلهثزمرئيحرارمن

ك!()ى!!حطا*ه*!ه!مهلاهلأمعث!.!طااه!ح،ه8لماطأعكه!ة3+طا!فه،!-لا!*9هاء!أ،5!،لأهلا4!4

لأ!،ههخأ!4مه!علأ!ف!ه2للهحطأ!ه"!هط0!لا"8!ا!!*أول؟!طأ)ع!ح!اماكهط!لا055اع"-إ

!ه!كهحا!.ل!نطح!ء!أ!*!ا!.13

+5!أ!!ول.!4ر!سأ-ص5!ف!!ا-!أ!هأ4008اهلار.ل!ه-ءلاه4ا؟!لاا-نا."!ه!)ال!40ة554

!؟م!.3
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هذهمنايمقابلفي)ولكن:الدينباسمفعلتالتيالشرورمنلشيءذكره

الطيبة،الشخصيةالأعمالمنالآلافعشراتفهناكالضخامالمآسي

المؤسساتمنغيرهمثلالدين...رصدهايتملاوالتيالخيرةوالاجتماعية

مثلفييخترلأنيمكنلاالثقافيوالتأثيرالتاريخيالعمقذاتالاجتماعية

شر()1(.أوخيرإماالواضحةالثنائياتهذه

الإلحاديالتصورفيالتدينعنالقتامةشديدالتصورذلكلمثلونتيجة

فهذا،الدينيالموقفحيالتمامآواضحآسيكونموقفهمفإنالجديد،

تمامآ()2(.يزولالدينأرىأنحقآحقآ)أتمنى:بصراحةيقولدوكنزريتثارد

كانالو)صن،:مجلةفيوالمنشورةحواراتهأحدفيهارسسامولقول

وأالاغتصابعلىإماالقضاءواستطعت،سحريةعصأعلىالحصولب!مكاني

()3(.الدينعلىالقضاءفيأبدآترددتلما،الدين

الدينية،المسألةمنالموقفتحديدفيالحدهذاعندالأمريتوقفولا

بتصريح-الليبراليالملحدوهو-الإيماننهايةكتابهفيهارسساميصرحإذ

بحيثبمكانالخطورةمنالمسائل)بعض:فيقولوالأهميةالخطورةغايةفي

شيءمعرفةالصعبمنوليسأخلاقيآ()4(،يعتقدهامنقتليكونأنيمكن

قدوانناخصوصأهنا،سامعنهايتحدثالتيالمسائلهذهمواصفاتمن

كلها!الث!رورجذروأنهشيء!كليسممالدينأنكيفعرفنا

حسفيالمعتدلةوأنماطه،الدينيالتطرفألوانبينهنامؤثرفرقولا

السعيينبغي،حقيقيةمشكلةتمثلتفاوتتلانجميعهابلالجدد،الملاحدة

)1(

)2(

)3(

)4(

يح.-*4ه،3+سءههآهع!لألأحه!4،م"!!،8محىط،ع!هحاطاههمههلاهك!!هما!+!محم!مه!ف40!-مو

!هـا!شا!طا8ه...!!ا"!ه!ناء"ح؟نالا"لهفوولنا!أهههةمهط!ن!9ل!.!اطا!4"حه!ولل!-!أ

ه!م!007له-حمط"هلأ!مأحةحم!6أل!،ه،لا304008شلا.هأ*هء"عهناس:حف!.ء!ح3!طةنن!!،لة4ءطأ

طح!،همل!!17.

(1،لاالهء3لااله-الاه*4اعطأه،محكوا!،،!أ!ه8*هـ08لألةح،لأ!45.)3))7"ءحم!*!)ول!!"ولولي!أمما"ول!3

ح!مح!)لالألكل!ك!5*!حم!أولحم!.ول

؟م31لا4-!8،!ء!حه*44،،ء48+همأءسطاممم!53!5!نا-ا4لاه*100أككطأعأماع!44مها--أ

)!4!علاعاه!امه*م!عطأ3*لا.حمخ!!

!(مههةف!ء،هحمهم!!لا!!!ه،!طا؟ألاهه!حسع!ا!نلأدحه،للظطه!،ه3ناولش80.)!!د

م!!4مه3نهطا؟2.
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الشعاراتومنالوجود،منجميعآإعدامهافي

عبارةالشعورهذاعنالمعبرةالإلحادية

معآ..)الدين:القمصانبعضعلىموضوعة

طبعأ،معروفوالعلاج(،العلاجإيجادنستطيع

الوجود.مناستئصاله

يقدمون)المعتدلونسلايد(:)جلنيقول

الإلهوهمكتابهفيخصصفقددوكنزأما(.المتطرفونعليهايتكؤقويةقاعدة

هارسسامويقول!)1(،التعصبالدينيالاعتداليرعى"كيف:بعنوانفصلآ

)حانمعتدلأ:دينيآخطأتقييمهفييمثلونممنالطبيعةعلماءبعضمنتقدأ

نتيجتهوالعقلانيةالإيمانبينالمنافسةأنيلحظواأنوالمفكرينللعلماءالوقت

مثلدينيآالمعتدلينالطبيعةعلماءولكنهذا،فيشكثمةليس،صفرية

التوافقحالةبسبلحديثنادائمبضرربتسيونميلر،وكينيثكولنز،فرانسيس

()2(.الدينيةاللاعقلانيةمعصنعوهاالتي

البشريالجينومعنالكشفمث!روعرئشكولنز()فرانسشزشحوحين

مبررآبثدةهارسسامهاجمه،)+سالأمريكيةالوطنيةالصحيةمعاهدلرئاسة

للرؤلةمتنكروأنه،العلميالبحثدعمعلىسلبآسيؤثركولنزتدينبانهجومه

إياهواصفآكولنزعلىبالتهجمايضآكؤينجيريقامكما.للوجودالماديةالعلمية

البشرلجميعوجزمآوللحلماء،،الصحيةالوطنيةللمعاهدللخجل)مثيربأنه

يؤمنمغفل)شخصبأنهبقولهمايرز(زي)بيالشرسالملحديصفهبلالعقلاء(،

)مهرج(،بأنهآخرمقامفيوصفهبل(،العلميةالنظرياتضدوأنهالخلقبفكرة

()3(.زبالةمجردهوالعلمفيتفكيرهطريقةحيالكتبهماجميع)وأن

)1(

)2(

*ه+.ول!ه!ه!ه)7ك!ول3ول+ا3ه-س3"3ولل!)+!اح3للااطايمث!كى4اح!لاا300ه!.

؟151ح!ة،ط،معة!تمه4!هءفاه!!ل!لماء،!أه+عثططأ،8لأاح00ءا،95-0!ولطان!مم!4-+،5كا

حم!-65صلا.!يمآو!!!لا"!ل!،مطا!!لاالعةا-أنولاه9!نحوة6كااأطع،3،م!؟ح511ثه!!4+!مماح4ط".

ا!لاا3ءاء!!4هـأهفكط5!طمأ!،ف!5لاهح*ناءصي!م!!955+"،)حلأ4!!ح815!!-كالا،-ا-55

ناءلأا.!!!5نا!همه)!

ولههلاهه!،كطع!أ!!!ه3*!3فىقأ؟حنلا4!الا..لمقانظرا(3)
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كئيرأتفوقوكبيرةحقيقيةعلميةمنجزاتلكولنزانالعلممعهذا

التطورنظريةعنالدفاعفيحماستهلهيشفعلمبل،منتقديهمنجزات

،المناسباتأحدفيهتشنزكريستوفرفيهاكتابتهعلىأثنىوالذي،والترقي

شديدنمطمنيبديهماإلىإضافة،الذكيالتصميملحركةنقدهوكذلك

حدةتخفيففيلهيشفعلمكلههذاولكن،التدينمنوالتسامحالاعتدال

التنازلاتمستوىفيولا،التديننمطمعليستالإشكاليةإذ،عليهالهجوم

طبيعته.كانتأيآذاتهالتدينمعهووانمابها،تقومأنيمكنالتي

عنيكفوالذ!اء"*ع(،عا)4)مطرود(الشهيرالفلممشاهدةويمكن

فيداروننظريةلمخالفيالأكاديميةالمؤسسةفيتمارسالتيالإقصاءحالة

وضعتموالذي(بيرغمان)جيريالبيولوجيكتبهماوكذلك،الغربيالمجتمع

إذبحكتابهفيخصوصآأمريكا،في5"ه*()5*قائمةفياسمه

فيالمتشككينمهنقتلحقيقةعنالصادمةالحقيقة..المنثمقين

الداروبنيةإ)1(.

نأينبغيبأفكاركيعلماللهأناعتقادمجردأنيعتقدهارسكانهـاذا

الاحتقانحالةنتفهمأنالطبيعيفمن)2(،العقليةالأمراضمننوعأيعد

والتيالمتدينينجميعومن،الدينيةوالشعاثرالمظاهرمختلفضدالشديد

مداهنةعنللتوقفللملاحدةالوقت)حانمختصرةبعبارةعنهاالتعبيريمكن

ستنجر.فيكتوريقولكما(الدياناتأصحابوباقيالنصارى

عندالمستخدمةاللغةطبيعةفيتظهرللدينالعدائيةشديدةالنفسيةهذه

واليهروالتحقيروالوقاحةفالبجاحة،وأتباعهمالجديدالإلحادرموزمنكثير

وليس،الجديدةالإلحاديةالخطاباتمنكثيرفيالحضورشديدةسماتكلها

نقدمبدألي!-تأصيلعبرالممارساتهذهمثلشرعنةيتمأنالمست!غربمن

3(ك!أ"8!!امهءول..ول!4!هن!عطا8!!5"ث!طا++لأول1،هـ!نللن!ءطا!حمقه!!!!.)!،515!(1)

؟،كألاا!ح!!ه4!4ضهمه+ماف،!طا،أأ9محهنه!!ل!-5!15!لاه+ع!رماىءفاولا!طاحول4-حما5،3)2(

ء!لا!،أع!3م!"ك!لالاه3طالاه!ا!ل!للصحأ،أفى!4!،كهءةء3آه!ع!ل!الأ!ط45فاع!ح!5عطا4ءطز9م!لاص!-

ة!نه80طأ*لاهلا6لا8!شولح"،!مأ5+ةول-5ء!ى55كل!هلأ!هءك!ف4)*هء"+!!هلمهأ34طا.72
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لهيؤصلماوهو،والتدينالدينمنوالهزءالسخريةشرعنةبل-فقطالدين

هيتشنز،كريستوفرخصوصآالجديدالإلحادرموزعمليآويمارسهنظريآ

منشيئآتشاهدأنويكفي.وغيرهممايرز،زيوبي،كراوسولورانس

أتكلم.ماذاعنلتعلممناظراتهمأومحاضراتهم

سيناريووكاتبة،الصوماليةالملحدةعلي(هرسي)آيانالمرتدةكتبتوقد

والتهجمالإسلامدينفيالطعنفيهتموالذي3(ول6ف33)ولهأ()الخضوعفلم

كتبت،خوخفانالهولنديالفلممخرجإثرهعلىقتلوالذي،عليهالشديد

فيهاتهجمت،)1(،الإهانةداحقبعنوانالأديانإهانةمبدأتاصيلفيمقالة

كبيرةحفاوةتلقىوهي،لاذعةبلغةالإسلامودين!النبيعلىخاصبشكل

ومعنويآ.ماديأودعمآبلالجديد،الإلحادرموزمن

التجمعاتأحدفيلهكلمةعبرالمبدألهذايؤصلنفسهدوكنزورشثمارد

علانية،بهمواستهزؤا،منهم)اسخروا:يليبماالملاحدةموصيآختمهاالإلحادية

الدين،الدينعنلنتحدثجدأمؤدبونأنناالدارجالعرففخفيتقعواأنإياكم

معينةتصوراتيقدمالدين،النقدحدودعنخارجهوولا،الطاولةعنمرفوعأليس

.باخقار()2(منهاوالسخريةتحديهاين!بغي،منهاالتئبتإلىتحتاجوالتيالكونعن

المجتمعفيللمتدينينمكانولا،اليومعالمفيللدينمكانفلا

السخريةهيدرانما،المهذبالبريءالنقدلمجردمحلولا،العلمي

.لازدراءواوالاحتقارلاستهزاءوا

)الإلحادمصطلحشكوالذياللاأدريالملحد(وولف)جيرييوضح

لهحصلتطريفةشخصةقصةخلالمنالفجةالعداثيةالنفسيةهذهالجديد(

:يقول،الطبيعيةوالعلومالتقنيةمجالفيالمختصينزملائهمنمجموعةمع

معدوكنزمناشدةتطبيقمباشرةأجرب.للجدلمتحمسآأكسفوردإلى)أعود

الإفصاححوليممنأطلب.وشرابعشاءحفلةعلىوذلك،مؤدبةمجموعة

ع!،طأن!ما!ه.كه)1(

ح!"5لا!2.102(2)
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الفعلردةتكونالغالبفي؟(.الملاحدةمنهاهنا)من:وأسألأنفسهمعن

آخرشخصيبادرأنأملعلىالنظراتتبادلمعمطبقصمتالأولية

ويكاد،رجلدائمآيكونويكاد،بالجوابشخصيقومبرهةوبعد.للجواب

فيقولالحماسةمنقدرفيهاونغمةتحديبابتسامةمصحوبآذلكيكونأن

آخرشخصالمعبر.هوالتاليالتعليقلكن!(،كذلك)أنا:الفرحمنبشيء

فياتيه)ولمه؟(،:فيسأله(.كذلكتكونأن)ينبغي:ويقولإليهيلتهفت

هيهذهالواقع)في:يقول(،الناسباستفزازتستمتعالأنك:الجواب

()1(.الحقيقة

فيالملاحدةمنكثيرعلىتسيطرالتيالنفسيةهيالواقعفيهذا

إلىتسربتالتيالنفسيةوهيالاستفزاز(،)نفسيةبالإلحادالتبشيريةحملتهم

وأفعالهم.أقوالهمعلىمسيطرةوصارتالأتباعمنكثير

للتوهينوششعملونهاالتحقيريةالتقنياتهذهمثلمعيتعاملونصارواكما

منكبيرعددبإصدارفقاموا،عنهاالقداسةمفهومونزعالدينيةالمسألةمن

وغيرها،والأفلام،المرئيةوالمقاطع،والكتابات،والتدوينات،المقالات

شديدةبلغة،للأديانالموجهالنقدمنمرتفعأقدرآخلالهامنيبثونوالتي

وصفحاتبمدوناتهالإنترنتوفضاء،العدوانيةشديدوأسلوب،السقوط

البذيئة.المقاطعهذهبمثليغصواليوتيوبوتويترالفيسبوك

العلملدعمدوكنزريتشارد)مؤسسةبموقعالخاصالمنتدىإنبل

علىيشتملوالذيالشبكةعلىالإلحاديةالمنتدياتاكبرئعدوالذي(والمنطق

(1!ل!-م!5كلهمم!هاطأه!اة5هم3،!7هـ3!)8فه!كلألااعا"!!8!+ا؟ه،مظ*هـه"8ل!ه!!أاممأعا)1(

5.لام!م!ه4!4سم!ة"خ!!-5!ه،ولا!ي!همم!هم!مما-هاصهاعث!طأ.)!7ثى"5!أ8!8+،؟أءط،4ا

.طك!

لا.لالل!لاهطاحا*!ه!محمههأ5!!لأفى"أ!*!!!ح!ل!اله4!لاهكهمأء!لاطعمهأحطألأق!"ء*5،محهكللنه!

طه!فى.!!!4!!5!!!هلاك!ح!8،04!لا!ى!!!!*لة.كيلم!4!"*له!طأ!ح!هءلن!4

4!!8عهما53.!فلاطا!ءول*ه!.لالغ!مط)*صةا

،ول!15أ9عطا،!،!!ح!4كأا!هظاهـلأك!!-م!مأ!ع!4!،:!م!!ه+ل!ه!4."ء

*حلا

عطلا!هلاهلالأهز!8!فى!ط،!!ه

يل!*8"4!أ.علعا

!ءمحلا!مهعطا.!نل-!،*
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السقوطمنطرفعنتكثمفقصةلهوقعت،مشتركألف85منأكثر

حيث،الملاحدةمنروادهمنكثيرعندوالقدالحوارمجالفيالأخلاقي

الدخولمنتمكنهمبحدمم1502فبراير23فيالمشتركينمنكثيرفوجئ

حجمبسببالمكتوبةللموادالرقابيالجانببزيادةقرارائخذإذ،للمنتدى

منكثيرواشتعلت،المنتدىبهايعجكانوالتيوالشتائموالسبابالبذاءات

ريتثماردينجوولم،لاذعةبلغةالقرارهذانقدفيالحينذلكفيالمدونات

دبرفيموجود)قيحبأنهأحدهمفيهكتبحتىالهجومبعضمننفسهدوكنز

وكذاالبريطانية)التلغراف(جريدةكشفتوقدميت(1ظربانفيمحشوفار

جراءالأفعالوردود،المنتدىهذابخصوعىجرىمماشيئآ)الجارديان()1(

)2(.إغلاقه

نأاستطرادآهنائذكرانيصلحفمماالحدهذاعندالقصةتنتهولم

منقريبةشخصيةوهوتيمونن()جوشوهوالموقعيديركانالذيالشخص

له(الأرضعلىعرضأعظمأكتابهإهداءدوكنزجعلحتىدوكنز،رشثمارد

دعوىبرفعقامم0102سنةاكتوبرفيدوكنزلكن.بهاحتفائهعلىيدلبما

منالآلافمئاتبسرقةعليهاحتالبانهإياهمتهمأجوشضدقضائية

التذكاريةوالأعمالالإلحاديةالمعروضاتبعضبيعخلالمنالدولارات

ألف059إلىتصلبنعويضاتإياهمطالبآ،الموقعخلالمنبدوكنزالخاصة

واتهامآ،كبرىخيانةهنادوكنزبهقاممامعتبرأنفسهعنجوشودافعدولار،

)3(.القصةتفاصيلالبريطانية)الإندبندت(جريدةنشرتوقد.مدللغير

تمريرفيالملاحدةبعضيستعلمهاوالتيالعدائيةاللغةعلىوعودأ

الشهيرةالمناظرةعلىلهتعليقفيالملاحدةأحديقول،الإلحاديةأفكارهم

الجميعالماذا:م7002سنةأمريكافيلينكسوجوندوكنزبينجرتالتي

)1(

)2(

)3(

ط!.//ي.طافم!حح!!/!!+هةخ!/!!ء0،6!/!1ه/ءم2/6؟/،طاعأ5!!4*فحهء!اماهحم!م!6!!ا

،ولط.//!ى.ء(حا5،!.ص./كللاه*!/ءلا-!ه/!7رء771/ن!ط!ء*-!،*مظ19!-،84،،ء-"ء*-مح!!59،؟ط!35*-*أول-51م-

-!هاكأءطمةول."ل!.

!،ط.حم/!!اع!.5*/حه/كل!"4ش!ه/ح!/ال!-صا8ل!لأ-ه،*!وومماأ!ك!ف!من!اصلاطهف112؟6ر2."ل!.



نتوقعلماذالماذا؟ا.الطريقةبنفسدومآتنتهيالمناظراتهذهأنمنمتفاجئ

مجردهونفعلهشيءأفضلأنأعتقدبدأت؟المتدينينمنأفضلشيءأي

هذايكونقد!إأبلهإنكم،حمقىإنكمأغبياء،إنكم9،وجوههمفيالصراخ

.الناسهؤلاءعلىلعنةوالمنطقالعقل.والعقلالمنطقاستخدامكنفعنافعآ

()1(.فيهمأصحسوف

هنا،ينقلأنيصعبفشيءالساقطةالبذيئةواللغةالمقذعةالشتائمأما

معتذرآ،السقوطهذامثلعنالمعبرةالكنبأسماءمنشيئآاوردلعليولكن

حجمليعلمأوردهالىانماوشناعنها،قبحهالشدةوذلكالعناوينترجمةعن

فإنالحوار،إدارةفيالبذاءةعننتحدثحينوأنناهؤلاء،يبديهاالتيالجرأة

مجردآ:اتهامأالأمرولشفعلآحاضرةالأمثلة

لأ-ح3ول5)3صأءع3:4ولاحالا،ح5+"ول4"ولء4!!34هع35ول

-!هح3ك!40،!ك!ف+ء!ء"؟:3الما3ث!أول!0004ح43ع3مهساأح3،ول"يم3،ول!4

43أ++!ا!3!هول+ع+5أاس!،

ك!-40+44ح3ل!هول،+،!4+أول!ءمماس!

لافشيءالمجهولةوالمعرفاتالحساباتاصحابشتائمأما

يوصف.

ملاحدةكوميديونفهناكبالأديانوالهزءالسخريةمسالةمعواسترسالأ

البرنامجصاحبماهر()2(!)بلالمضمار؟هذافيبشعآدورآيمارسون

فيطعنمنحلقاتهمنكثيرتخلوالاوالذيماهر(،بلوثتايم)رللالشهير

منحلقاتهتخلوالاكما،الإسلامخصوصآمنها،لاذعةوسخريةالأديان

ساخرآوثائقيآفلمأايضآقدموقدالجديد.الإلحادلرموزمتعددةاستضافات

يقومونوالذينكذلكالكوميديينومن.احول،ولهالمأ!أ3ةعنوانتحتالتدينمن

لأطسكأح!ه-س8!!لا44طاع!طأ"ا!!4!ةصءكأع!.لا!"لأ!لا"*ل!،*4ح*،!!+أ"،!!!)1(

عا،!!!لممحطاأ!ه!نا-617!.انمح!8مأ5عيطأ"اء*"!4هأ459،كالأط!،51ول.!طأ3.؟هلا*حي-

أه.4ع!"ولهلاأ4.كاهأ-.لاه،53!هإكه!!،)أ35"لأه4لأاهكهءلأنا"!حكهحخ!8!!4!ه.5!ها!ص!"5،40!ها

8-8!طاه؟!"4.ع!همم!.اا!8!الا-(!.)ح!

ط!هه//:4.14ه!+!*هه.فىفد"!!يي/ه71ه!7حلأء5+-!ك!ح!4!!+ظلأ-حطا!!*ه

أ!لا.ءطهول(2)
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عروضأيقدموالذي()1(كارلن)جورجالملحدالكوميديل!لحادساخرةبدعوة

فيكبيربشكلحاضرةظاهرةوهي.التدينمنلاذعةسخريةتتضمنمتعددة

(.كوميديأباد)ستاندبرامجمنكئير

لنشرالأفضلالمقاربةعنالإلحاديالوسطفيالجدلمنقدروهناك

هذهناقشوقدوالاستفزاز،بالإهانةأموالملاينةالترفقعبريمرهلالإلحاد

الإلحاد،،أميليشياتبعنوان)تد()2(بلهمحاضرةفيدوكنزرشثماردالقضية

مجتمعيأ،الملاحدةقبولعمليةتعرقلسلبيةحمولةالإلحادلاسمانفذكر

!)الشكاك()3(،الممكنةالبديلةالمصطلحاتبعضيناقثىوأخذ

بضرور؟نظرهوجهةعنعبرثم()6(.متدين)غير)طبيعي()5(،)الإنساني()4(،

عزلهالتفتيشلأجلهئرادالذيالسببلذات)الملحد(بمصطلحالاستمساك

حالةذكرهويخلق،المجتمعية)التابوهات(أحدبعدالإلحادأنحيث،بدائل

حولها،الجدلداثارة،للظاهرةالنظرلفتفيتساهمالتيالاستفزازمن

جرىحوارفيالمسألةهذهمناقشةتمكما.انتشارهافيإيجابأيسهموالذي

(.المؤمنين)غيرالأخيرفلمهمبخصوعسكراوسولورن!دوكنزمع

هذايتبنىباتالإلحاديةالدوائرفيمتزايدتيارثمةأنالواضحومن

إلىللدعوةكتقنيةوالاستهزاءالسخريةعلىكثيرآويعول،الاستفزازيالخط

الإلحاديخطابهفيواللطفالملاينةمنقدرأيبديكانمنوبعضالإلحاد،

الصغار!للملاحدةالبقاء"دليلكتابصاحبمهتا()همنتالملحدكالمدون

اكثرخطابهباتلالمهولس!+3(ولأح"4)(5(اللطف)بالملحدمدونتهسمىوالذي

!!ص!اكلص!!أ.(1)

مؤصةترعاهاالاننثار(تتحق)افكارشمارها،الحالمبةالمؤتمراتمنجذأضهرةسللة!!)2(

(.الأمريكية)صابلنج

.!ء!!ول)3(

صاول!نعه.(4)

!*لصل!كأهـأ-(5)

فكرلأ()المتحررون)ها!!()المتنورون(الملاحدةبمضيتخدمهاالتيالبدانلومن+ه*اكافىي)6(

ويخرما.ع!3()!كلعن!
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الجديدالإلحاديالخطابلعدوانيةتفهمهعنلهمرئيمقطعفيوعبر،حدة

للتدين.

مناللقطةهذهخذ(الوقح)الإلحادهذاإلىالانتقالحالةتتخيلوحتى

فع:لواا

غيرهميهدونالضصارىالطلأبكانحينالأمريكيةالجامعاتأحدفي

الروايةكتبمنكتابآب!هدائهمعليهميردونالملاحدةكانالمقدسالكتاب

عنعبارةكتابكمانمفادهارسالةلتمريرمحاولةفي،الخياليالطابعذات

يردونالملاحدةصارانإلىذلكبعدالحالانتقل.فقطخيالاتكتاب

الجنسيةالقصصبعضإلىإشارةفيالجنسيةالأعمالبعضب!هداءالهدية

طبيعةبينالفرقيخفىولا،بالمثلوالمقابلة،المقدسالكتابفيالموجودة

الردين.

الملاحدةيبلمنالعدوانيةالممارساتهذهمثلفليستالحالبطبيعة

هذهينتقدمنوجدإذ،الملاحدةجميععندوموافقةقبولمحلالجدد

الإلحاديبالخطابومضرة،والمهنيةللموضوعيةمفتقدةويراها،الممارسات

وهمكتابهفيقالحيثنفسهدوكنزريتشاردبوجودهاعترفماوهو،ذاته

بطريقةأننييبدوولكن،المصارعةلمنافساتكراهتيعنالنظر)بغض:الإله

ممنزملائيبعض.الديناتجاهوالخصامالمثاكةلمحبةسمعةكسبتما

وأن،أخلاقيينلنكونللدينبحاجةلسناواننا،إلهثمةليىانهعلىيوافقونني

يناقشوننيذلكومع،دينيةلابطريقةوالأخلاقالدينجذورتفسيرباستطاعتنا

هوهل؟حقيقةالدينفيالخطاهوماجدأ؟عدائيانتلماذا.مرتبكبلطف

محاربته؟فيفاعليننكونأنعلينايوجبوالذيالضررمنالحجملهذامصدر

أوالثوربرجمعالواحديفعلكماأيضأ،يحيشغيركوتجحلتعيشلالماذا

ضار()1(،غيرهراءالجميعأليس،لايخطوطأوالبلوريةالطاقة،العقرب

)1(
عاة!ي(لأ!نا؟نهحطأها"ل!قما!نمةحا!أه!ا!*هطح!م!ه،-هط!نلام!ه5فاه!لا!553هم3لأ،ك!!لأ"-ما

9!*=ا-!أها!.هحل!4ءا08"*ع!4،!6لا+ء"،هـأ4.500ه*ط5!!أ!طاح*00،04وو+اعى!ا!ه45مح!
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بعضحتىيلحظهامرالجديدالإلحاديلمخصابالعدائيالنمطفملاحظة

له.قالصيأنقدأويقدمونبل،الملاحدة

الدينمنالعدوانيةفيالمفرطةالحالةهذهانتتدواالذينالملاحدةفمن

يقولوالذيويس()1(نسبت)ما!يوالأتصالاتمجاكفيالبروفيسوروالقديخنين

فيكبيرةمشكلةأصلاحدةاالدق(:للإل!ات،""صورتينبعنوانلهمفالهفي

فأجيبمعتقديعنالناسيسألنيحينسببثمةمجتمعيآ،الذهنيةصورتهم

طويا!ئوقتالملاحدةظلبالتأكيد(.لطيفملحدلكن.ملحد.)أنا:مبتسمآ

ثوإ:حبلدينالكن.الشعبيةوالثقافةالإعلامفيعادلةغيرنمطةلصورعرضة

لالغضبيتصفونعادةوهم.العامةبصورتنايضرونأنفسهمنصبواالسوءشديدو

حختلفملحدوكل.المتدينينمنللسخريةجياشةعاطفةمعالكاريزماوانعدام

هماهـجددالملاحدةهؤلاء..كمداهنينتصنيفهميتمفإنهالساخرةخطاباتهممع

يبيعونناوتصريحاتهم،ومدوناتهم،كتبهبمفيللإلحاد،السفليبالجزءالالنمة

فينا،إلسلبيةاجوانبايغذقيوالذيالناضجغيروالتشدق،إباحيةأيديولوجيا

مثلآ()3(.!لمتدينينالآخرينلحوأنفتافيالظالمةالنمطيةالصورةمنويعزز

هيثنزواصفأصراحةأثمفيرإاللسانيالتاسئاذ(تشومسكي)نعومويقول!

متعصبونابم)4(.متدينونببساطة)إنهم:سوهاش

-01!5!4!!ع!!،!6لأع!!!حنثاه"!،د!كاههماعما!5!4+4آهنلا،5+لاا!3-!ه!احأفيه؟ول.فى+محاس!.ح"+5

اهـ!3،ء!60طعه،!+حأول+ء8ا.ح!5!ا!لأ"،.*طلا3"غلألاه793،03ءل!حى،!91!لا!ع8لالا"!ه-طا!!فا!ه7!

!دءهأالالا!-504؟لها!53!كهط4،ط،!*"6ه4)وللاعه3.،احم!3ء(3!ا!98إأ7،لاط*،5!اءلأأ4!!،حااء!ا.دء!!ه

كى54+*5!-ول!+م!هـ4أ*058+أع!ع!ح!43+ءلأع!+طح!!اا:3).ة،أال!اكلاز"؟13+حمة!!!هحم!7ءطال!440-ح

لاازو!ه128.

)1(

)2(

)3(

)4(

!طا،!ول5؟لمعطاح"4.له!ل!

5*+؟5!ه!اهم!+،لاول:حمأه!!ما-7.+فهداص!م!

ول(لالأخ*،؟ط!ح!!!ز!53!صأ8ع53هالأ+5.+ح،ء93ء،مص!ه!4!طا*!عط60ا"هء4فىط!حط*،!)ناولءسا!3!ط(ه

لأهو!أ؟8ف!ءا:*ا.!!ة،لا!3؟،...6ول381مأ!4الأءطأ93،.3!35،حممي.ءطاأح8!اهم،،51!8ة!حلا8!ء!+لاول-

ف!،لاا!.3!بم!ه!اح!دحن!-8*حماءف!مه4ولأ"الا"ه83لأاللاط.-،لا!ء*ل!59ح!ءفى!(15مه15*لأاع!م3،-ه

احء+فة4"هههـءطهمههاع"*040ء"،!50148كلاا"لاهأءأهـ!ه،ح!!لا؟3حلا5لافيلألاهـ!!.++"لأه.،!ول"+ة!فىا!ءأ

!اح!اةاط5أ*"أ!هنثع!ه،هلم"حظعا،!4+44+أ85+نللاا-كللا!*إفاول57ح.38لأ!8))حلم*ه"؟ش؟84لأ*5نه3!"!

5،!.،لا،ج3!ه!لا!أ35.ء+!؟ءلألاعطا)65!ا4فىعمء!؟،مح!3..ط+!5*ح!"*فى؟؟اءطاء!كهح؟،ط،،44+ولح3اء،لأامه

ول،!أح+أه".هـ؟ها".5!ه4!8ا؟ولهحأ.6،+!ع،ء(3")ءطااعال!8أ4ع)0اهـء،80!55.هء9+هطح+هء!هثا،4"4صم

كللاهطك!ه3إ!44!،!،3+أ-كلاه!5ف!كعما3،ثا!هـ!ى،!حا!ءطا*ا3ءطاه+.ء.اح"،ناح؟.)كلاه"8

البوتيوب.علىموجردةلثرمكيمحاضرةفيصالعلىاجابةمنجزء
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الحائزهيجز()بيترالملحدالفيزيائيأيضآالجددالملاحدةانتقدوممن

)جسيمباسماشتهروالذيهيجز()بوزونجسيمومكتشفنوبلجائزةعلى

ولكن،متطرفآيكونيكادمابطريقة)دوكنز:دوكنزواصفآقالحيث()1(الرب

وصهـح،المتدينينمندوكنزموقفمناسنيائهعنوعبر(.مختلفنوعمن

)2(.مخجلةللموضوعمقاربتهأنيرونالذيناولئكيوافقبأنه

الملحدروس()مايكلاشوقحةالإلحاديةالحالةهذهبنقداشتهروممن

فيكتبوالذي،دارونلتشارلزالشهيرةألترجمةصاحبالشهير،الدارويني

الحربفيحقيقيةكارثةدوكنزوريتشاردأنك)أعتقد(:دينيتد)دانييا!رسالة

مناثيئأنب!بفقطليس،المعركةنخسرإننا،الذكيالتصميمفكرةضد

الذي.الدراسيةالفصولإلىب!دخالهايقينآسيصوتونالعلياالمحكمةقضاة

فيالجديةمنقدروإنمامحسوبةغيرفعلردةيمثلإلحادإلىليسنحتاجه

النصرانيةلدراسةالإرادةعندكماوليس.الموضوعاتمختلفمعالتعاطي

منف!نهواضحول!ق.الأفكارتلكمعجادنقاشفيوالدخولجادةدراسة

يدعيكمااطشرقوةتمثلالنصرانيةأنادعاءالأخلاق!تلشبلالسخف

وليسلحلفاءنحتاجالمعاركوفي،معركةفيإنناهذامنوأكثرريتشارد.

()3(.الطيبةالنواياأصحابكلإبادة

تفهمفيالجددالملاحدةجديةعدمأيضآروسمايكليؤكدهومما

معه،حقيقيجدلدائرةفيوالدخول،حججهعلىوالتعرف،الدينيالموقف

الجديد:الالحادوحركة،الإله"وهمكتابسطحيةواصفآلاذعةعبارةفييقول

)1(

)3(

اسكزاز.لألىرتجاالتدينلناعرمراعاةالايممذااصتعصاللتجتيغزدعاوقد

ا!الا!4!!9أفى!34ءطاه60،".!عاا!،ع"فىولف*هـ!+!ءلاهـ*أ8!ل!،فىه!حمام4؟+ءصةاأ،3ف!ا،امحعهم-!ء

ولهء3ف!)6.4!!3+أ9،!شءف!ف+4!،!!*ط!؟5-4+44-ع!لا!،!8،لأآ!4ح!+لعأا5!..

طا"؟+ط،لأ18لاهول!4+ءل!ه4*!مة!،!)3-!6!م!اعاول4عأكع!!أ+ءطأط!6،!!،8+أ!أ!لاعاأ8اص،ء"إ!"-شاءمحم

915أ!8طاةوهءل!8.!،4طاعك!حا6مه*نطحط؟9،ط5يال!5!*ح9هول!،ح!+ولدار6!،ع!59*!43عمح!؟فطلاله!اه!8+

عاهلأ4،5ءاأ454!هع!م!لا41"*-هههء*"!ه5491!مح!؟عمملطأء3!6لا4+حمر؟لاهاهه!كل!+؟!ء،أ*طاحفىا9!علا-

!ط،+ح!هم!هلا+ءا*8!فا304ول4لأ49+!أ!!ا4لا!عاا؟لاهلا4!ه0(ع"ه!!5آ*"أءطأأ،أ-ثمةء4؟ا،كلار18"!أ5ااالأ

له!ءاعلام!54!لأ!*أ53لةماا!نة!،64لاطح!+؟ة8+ألأاأ95صأاءلا4همء3هم3أسا.48"أك!ح4ا!أ!ك!-+53عأ"،له

،كحآ!لأء*حمه!ة!.أط!6ح!4!*!!مأءكل!ا!!؟ا+أحلألأع!!(5!9ا"!ألأ!اهه!،لة،+ء57حههم"،.الل!

الخاصة.سدوتهعلىدمسكىولىنرما،الأترنتثبهةعلىمئرةرصالةمن
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لقدجاد.بشكلالمعرفةمسألةآخذفإننيالجددالملاحدة)بخلاف

وكنت،ملحدآكونيمنبالخجلأشعرجصلمني"الإله"وهمكتاببأنكتبت

النصارىيعتقدهكمامثلأ،سببإلىيحتاجلا*اللهأنفهممحاولة.ذلكأعني

ماذافهملمحاولةكبيرآجهدآبذلتولقد.ضرورياللهوجودأنباعتقادهم

ويزدرونبلالمسائلهذهفيجهلةفههوجماعتهدوكنزأما.الكلامهذايعني

سنتهفيكطالبفهموهكذا.بهاالإيمانعنكدعيفهمهاأنيحاولمن

الله"إيجادفيتسببالذي"ما:عاليبصوتوشمألبفرحيدورالأولىالجامحية

أحدفيالكلامهذامثلكرروقد()1(.خطيرةفلسفيةمسألةاكتشفوكأنه

!أآخرمكانفيكتبتالقد:مقالاتهأحدفيقالبل)2(،المرئيةحواراته

،أخرىمرةأقولهادعني.ملحدآكونيمنبالخجلأشعريجعلني(الإله)وهم

كارثةإنهمالجدد.الملاحدةطعنمحلأكونأنأفخرأننيأقولودعني

هذا()3(.يقوللمنالأمامي"الصففياكونأنوأرلدحقيقية

كرتز()باولالفيلسوفأيضأالمتطرفةالإلحاديةالحالةهذهانتقدوممن

أبآالبعضيعتبرهوالذيأمريكا(،فيالإنسانيةالعلمانية)بأبيلقبوالذي

()4(،ينفعلاالغاضب)الإلحادكرتز(:)باوليقولالجدد،للملاحدةروحيآ

غالبآالمقاتل)الإلحادإ)5(:الحقيقيالمؤمن"غيربعنوانلهمقال!فيقالهومما

والتيالإنسانيةبالقيممهمومغير..الأفقوضيقالأوصالمقطعيكونما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ا!لأ(أطحطأ5!*ح،8طش8ول.)ء؟!،"عواهأ"!ك!5حفى3ألاه9.لااأ!لأ!!+*!محا،41؟أءه+ل!كي!اعول9ة!ه4!!ح!ح

"ك!"صةه،عطحه4-دأح،409!1،!ه!*أ04!ش+!445+لا4!88-حط!5ك!40اولهء4!!5!.!لاه!+ط!أا؟!ع!

!ف!احطأ؟54كىأ"ح8كا.لا)كه9!!)!830!عططحطا+ه!حه،+،ه(4!لا4!ها!يم،؟"*طا0981!!!8!أ،*8!

4!ءلأه،"!!ع!534!!،حهآه3طعلالى9+نه4!ةفا!هه3لأاح؟لاهللا"!،!م!هم!دع!هط"5!ح!ح+،ه،ول!!440!!

!"،،!!ا!هعفاع!ع7ح.!طا!لا!اأط5ء6لا-،!ك!،عه!لا.عاهلام!حععط""!أهالاهـ45!ولهكهكه"!فالاهلهلأا

،ح!*ا4!لا!ءل!كه3مهلا،هلأ!ططء840+4!ح9+هح+!ه5+،هكلا"أاموهفطها!4أحوه)+ح!.أ؟*8"!؟ع"ءا

8!+"كلامأ!أ.عالا!!نه

البويوب.علىتجدهروسلمايكللقاءمن

()،!!"*!،4+*اح3ءط!عوحطأ،4ط+حل!كي!اعأ!حلا855!طء!ء!8طفى4!صه0،ع!حة68"أ،9.عا4!علاح!اءط،

4،!.!أ(ح-ع+،،فىلة08،!ه،احهلاه+ه04،ع"ءلألال!هم308عهأأء!ةءح+همه6"(*ء!أح!&88.كالأحط+ء43!

4!51لا4عاك!أ4!!1حه!4هاعط+هحطا،!ه+ح!نامهه"4ع!"5لاه!.)م!لاط*ا؟!ن!،ءطا"ءل!أعطأول9كا-!

لأك!ا!،.!ا!-ف

روصنالا!.!ي//:ء"8ط2/!!ه10/1ه/هه/كللأ/2اع!092،ءةل!"5-37

!!ع!ألا!ولاأحلأح6.
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الجددالملاحدةفإنرؤيتيبحسب.التدينلرفضمصاحبةتكونأنينبغي

فيللفحصالدينيةالدعاوىعرضوالأنهمالمعاصرةللثقافةمهمةإضافةقدموا

عطنضيقيبدونالذينالمقاتلينالملاحدةعلىاعتراضي...الحامالمجال

بالدين،اللامبالينوأولئك،والشكاك،اللاأدريينتمامآويرفضون،بالمتدينين

()1(.بالجبنإياهممتهمبن

وأهارسسامأنتقدلا)أناآترن(:)سكوتالإنثربولوجياعالمويقول

الدوكمائيةالمعتقداتمنالعالمتخليصفيرغبتهمفييوافقونهالذينأولئك

طريقةفياعتراضي.الزمنعليهاعفاوالتي،والخاطئة،والبربرية،التافهة

وعن،علميةقاعدةبلاتكونماغالبآوالتي،المعتقداتهذهلمثلمكافحتهم

التيالمشتركةللأهداتعكشةبنتاثجوتأتي،سياسيةوسذاجة،ذاتيجهل

إليها()2(.الوصولنريد

مقالة"البريطانية)التلغرافجريدةفيشيفرز()تومالصحفيوييهب

إلبكأتوسلإنني،الصمتالتزمدوكنز،رششاردياأرجوك9:بعنوان

كنتفقد،القطعةهذهبكتابةفعلأأرغبالا:أولهافييقولكمعجب،)3(،

أبدألمأننيلومابطريقةأتمنىوكنتدوكنز؟ريتشاردأجلطويللوقت

لصانعالجميلةالذكرياتجميععليئيفسدذلكلأنتويتر؟علىبمتابعته

()4(.الأعمىالساعات

إلظءهودوكنزأهداف)أحد(:نايجل)توماسالملحدالفيلسوفوبقول

)1(

)2(

)3(

)4(

أسا،معاة4طا!3؟أ+ع!ه!اخاسحا4!ه."4+ن!ا-*هحم!ه..،أأفى،5!"+!*!طا!عطأفعهحلاه81!لال!!طا(4

،لألولماهه،ه*مح!لأمه!طاولها!لم!.!"،!*ك!6.ءطاول.!أ!ألأ!.!شعلأه!4"!ح!هض!هها،-ثدا!فه

ةلا،+ههاءط،ه!+محا!!+534ا!كلا"الأح!مح!ولا!ولء9ط،لاس!ء!!"هص!محماعمأ8وله9اء4+أ!45.ا!لأه!-4!ف!*ح

ة!ه..،!*.4ز"هعى154-!ح!،فافحه4؟.حطا!كا5!*"عم4!أ!-*ه+8!ص"8لاه4ا!ع!أكملاهءع93!!وح!4)ا!

طء7!!فطأه!ما04طا!.ك!ة!!!.!ة!،9حه!هطاه!5حمه4!ن8!-!أما.!ه!ظ-!هـ!!ف!9!طأ!-*!

اكل!.الأ

"04!54+ءةعك!صه!+!-09ه!طا5ع!ءحأ4ح5كلنأ!*طا.هم3*حةة+!15+4طأع*4،03144ه!فا!لالا-طاع4

نا!953،!طاحمهأ،094.78لا!8"كلههحة"عهنهء!9ءولمه8.4!ه-1هيىلأهه،+طا!+م!!ح3مه!!8!أ(!ه5ءلح!-ص!

احا38.*ن!ءط؟3هول!حخ!ح+ةه!6االأ6محه!ا.95ءلا"15ه!ل!الأنعلا5*!كمامماأوللالل!ءولح!.!!4لام!+عا!،40صول

ةء!5م!!ل!فى*ءطه)حم!.ط!:حم/."ء8.،!نهلهم!ولعحلا".ط!)ه!ا!!

ءاء!حمهول4،+ءلهلاف!"حك!9،4+ظ*!!ا.!عط.8!!هكه4+ء،-

(1لالا!48أ"!ه،ص4*ما45!!د!.ع!!ا7ءطحا"!ه330*ف!مهن!34ءلا!فا*!!5+حة4+!5مهة!ط4.1ح!3ء7

!احمأ؟لاهم8+!ه!نط+همم!+4!ع6عا9،،أ8+نهن!للةلا!لاءهط93+هحهمهءط+ا!4+أ*طعا،*ي-)3ء
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الحضارةآدابمنهووالذيالديننحواحترامآيبديالذيالتقليدهذا

يكونوبأن،الحرفلهذاالمستمرالانتهاكخلالمنبهذايقوم.المعاصرة

المعنقداتإلىمبتهجوهوبغضبيشيروأن،يستطيعهالذيبالقدرفهينأ

()1(.مدمرةأوسخيفةتبدوالتيالمماهـساتأوالدينية

منالرغم)علىأور(:آلن)أتشالملحدالبيولوجيابروفسورويقول!

العلماءأولئكمنأننيأخشىلكنيدوكنز،اعمالمنبكثيرإعجابي

وبم.بثطةمعيبآالإلهوهمكتابلييبدوبالتاكيد.هنالمفارقتهالمضطرين

الجديدكتابهقراءةبعدمجبرلكني،محترفكملحددوكنزوصفتأني

ثمةكانإذامامعرفةأدعيأنأحاوللا.هاومجردالحقيقةكأأنهلاستنتاج

صحيحة.لدوكنزالعامةالنتيجةأنمعرفتيفبحسبالعيز،تلاقيهمماأكث!

ل!حباطمثيرشيءأكثر.لهامقنعةقضيةبناءعنيكونماأبعدأمحتاباشهش

وهذا.جادةبطريقةالدينيةالأفكارمناقشةفيدوكنزفشلهوالإلهوهمفب

()2(.اللهموضوعفييبحثمطولكتابعنيقاقأنغريبشيءبانتأكيد

بشكلخصومهيواجهلاكتاب،الإلهوهمأن)النتجة:أيضآويقول

كتابفيالنصارىاواليهودلمعتقداتجادآفحصآتجدلن.مباشر

.دوكنز()3(

)1(

)2(

)3(

الأكاديميينزملائهأحدعندوكنز!أوهمكتابهفيمكقارثألسنروينقل

ع!ه(مه9.هـهط*4!9!أ!أ8!هحلا+ء57ءطا3!3ناص55مهأ!4!!*ه،!ه!نا-،هطا8!!هاع!!أءطأ3-نا

محا،5،4مه!!عنلش.!هةعولك!4!نطألاه8!5لأل!عا8!ة!اهفاءطأم!!5روهةم!"هفي!ف،5؟3
رر4!حالألهعو!همم!4هةمأمم!طأ!!ل!اولء!حأولهكلح!هـ،44،هء3!+،!ه!نا-!لاه8آكاع!مه4.)!خ!30!ع

كل!-مه.!ه!ناء"

أ!عألا!!هة!نه!+!3ط!!مهفى.مظ!!.ط!،!")ن!ممه4طأ4!.)هـ!عههطاووة!ف5!يا!،؟

!ح،!م!لا!طا!!نط.-حط،!14ح!!ها!فلا55ه!مأء!40لاا.ك!+ط!451ء!ها"امح!

5!فا!ه!ء3،"مهلههأ8ط!+طا!.ا.4!5ملأله3!ندص!ن!6!!5.طه5؟*!1ء94"حطلأ!اأعه-5!ح!

.مملأ418،"هه4!عهماا!5سط!ط!9،!-5!مأعطأ!!مطاهأ!محطا!ح.4!ءه3لل!ا"*ه!

ظ!ه!.ه!صهه،خله!أ+ط!ع!لهلاهن!!6؟"كله8كهأك!5!!!هه"!.

!ح!ي!أصنه!5+!ة"!م-ولهم!عل!!ف!اء*ههأ8!4!5"!مظ-8لهالمنة3،ه!!ه!ا-هـءأ!لاه!لألاهطو4*أ

،ه!ع!ة5.لا،!ن!7فى.؟أ9!هش،5.لأا!!44هنطا080،لاه!8!ي،ولءطلاهـهحا-طء!153!"ذ؟حة!هأ40ه5-)مي!

55!عأ7مام!ص!هأ،

!5-اللا!أ9ح!كيك!اع!نعلا.!ه8،!طا،4+3حسلااءك!لا!!!هتمامأ+!مم،،.ول3ولهلا"5406!.!فىلاه

حن!ع!8ة55همف3حهة53طع!،!هاص!لأحأ3"كهف*!.)؟!!*هخعأولماسي+م!
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الفكريالزيفهذافق؟بقت-"!تحاكمواالاأكسفورد:جامعةمنالملاحدة

()1(.الصبياني

عح،مول*!*ول3ءأ"4:ول)حعس!طدثابلمعنونةوا3"()ولتندواحدأوفي

رؤى(ريثانو)جونا،(سكروتون)روجرقدمل!هول(همعس!"،4405ء6!!ح

الجديد.للإلحادمتعددةنقدية

الجديد،بالإلحادالظاهرةهذهسمىمنأول(وولف)جيرييقولبل

الجديد:الإلحادعنمقالتهأولشأدرلآ(لا)ملحدآنفسهيعدوالذي

موضوعمنتقفونأين،اليوممهمآسؤالأأسألكمأنعليئيجب،)أصدقائي

ليسأنهأخشىلكن،عليكمطرحهفيترغبونلاقدسؤالإنه؟اللهوجود

ثلاثةبعدالخريفهذافيأنفسناوجدنالقد.عليكماطرحهانإلاخيارلدي

الأهمية،فيغايةصراعوسطفيفكريآجاليليواششهادمنونصفقرون

عنللأعلانالوقتحانلقدالتزامآ،يقدمأنمناواحدكلعلىيجبحيث

موقفنا.

نحننداؤناتملقدالجدد.الملاحدةيقدمهالذيالتحديهوهذا

نحن،الغامضينوالربوبيين،المراوغينالمؤمنينوغير،اللينيناللاادريين

ولادةجنسمنالقديمةالسخافاتعنالدفاعمنبالخجلسنثمعرالذين

خرافاتأيأو،تموتأندونالسماءإلىصعدتمريمأنفكرةأوالعذراء

منالتخلصفيللمساعدةالحيادعلىالجالسيننحننداؤناتملقد.سامجة

الدين.بلاء،المضعفالبلاء

إنهم.مؤمنينلسناأننالمجردببساطةسبيلنايخلوالنالجددالملاحدة

الدين.الإيمانهذااحترامفكرةمجردبل،فحسببالثهالإيمانيدينونلا

مطلقأمبررفلاابتدأتقدالمعركةأنوبماشر،إنهفقطخطأليس

()2(.للتهرب

)1(

)2(

ول(48أ!يم453!قطا!!ءنحدةء!ام!ه!اعل!4لمه-*هكلف!04،ح!محأ،4!ط!اا.!ه!*لأولء48"،ح،!3همفىلألأهنطأ9

ولع!04!ل!ل!امح!.)"اعهـخهحطاف*حهكهاعهأكعلا55؟ا.

-(*لا+43++!الا*8،؟9ءلاوله!ءأ!!م!ه!494ءلا"أ+ه:،4804ء*،!!04لالأه9ما!4ه!ل!لا!ي1،1؟4"لا34حةه!
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"+3مجلةفينشرمقالآباجيني()جوليانالملحدالفيلسوفكتبوقد

الظاهرةفيهانتقد()1(مدمرةالجديدالإلحاد)حركةعنوانتحتعمماول،+،

أنفسهمئعزفونالجددالملاحدةأنأهمهاالأمورمنبجملةالجديدةالالحادية

خلالمنذواتهمتعريفكثيرآيفوقبشكلالدينعلىالهجومخلالمن

اسقفدونمنالم!حدةبأنهذهبتصرفاتهميؤكدونوأنهم،الذاتيةمعتقداتهم

كما،الذاتيةهوياتهمعلىللتحرفعدوإلىبحاجةوأنهمماء،بلاكسمكة

بسببوذلكللملاحدةمحتكرإقطاعالحقيقةبأنالانطباعتخليقفيانتقدهم

بسبببأنهانطباعوإعطاءبلو)سحر(وهام()1بأنهاالآخرينمعتقداتوصف

ل!نسانكانلمالولاهماوأنهالأوهامهذهمثلئعتقدالمنطقتجاهلأوالغباء

النقدهذامثلمنالملاحدةفعلردةكانتعمومآ،ملحدأيكونأنإلاخيار

حرقيتمالقد:قائلآمدونتهفيالنقدهذامنرويآذكروقد،جدأشديدآ

"ح!.كمهظد!!644ءطح+،موقععلىالكثيرينتعليقاتخلالمنكمهرطق

منوهذامغرور.هواءوكيس،وأحمق،كبرغوثمخلفةبأوصافووصفت

السطور()2(.لهذهكتابتيساعةعليهااطلعت83منفقطتعليق11

لاممنالملاحدةزملائهملبعضالإلحاديالخطابطبيعةهذاكانفإذا

الظنفكيف،العدائيوخطابهم،الديناتجاهالمفرطةعصبيتهميشاركونهم

؟اللمتدينينبخطابهم

ه،لا-!لأ!"مهمأع!مطهي!!3ن!4)-ه!مه.!صىط!ء*64،!لح!من!!!!همح!
4!4!،طصخه!!د!حطأاوللحه"!!ه!هم.!ثط!،!!لامأءع!8همعأ!ةلا-3!!ة

!5!.!ح!طكل!عهءهم!3!!.الم!!ن!ءعك!14مأع!ما4حمط!5!ة!م

ف!57!أ!اع!!للطءك!!لاهءطا!*اتطأول.ء!احمه!ل!"ه.!ه!كط."ة!!ع!ن!!!ل!4

!!-ةييحم!!مأفط!5*4لاهمح!!ى!ما44!منا!!4!ةن!هعطناعطا!كا!طحة
حطأ!ه!ي!5!طأث!لأع!،أمأ!-!5ه!أ!4،1!غ53لاح!!كاه)ه،4ظ!!!حمه!لل!علاهح*

-!نه!مم!ولماما،لطعو!منطأ!ط!خ!هجمىمح!!ى53.طنغا

!ع!لأ!نعطأوللا!554!دامدا،هعطا؟مىه،يم!عدا!!حمه0،همحن4.-+فاج!كل!-مى-5

ح!ه،ه!!لأممكنل!مأ!اول!،هم!!!أ!أ!!ظك!!أ5،هط!!أه.4-سك!!5هـطاعلأ
محل!،مط!!ز8.!أ5!!!م.)!ث!!5-!مهطأ-!ك!م!ع!

مناجتهادالعنوانهذاوضعانصلىمدونتفىنبهوقدع!،!*ك!طاولمحى!؟أ،!5*4)1(

فه.لاالمقالاترجمةعندالمجلة

-حا؟!!حا!كة!ءة-حطلأ"لا!مهح"4!ي!،4ي!كا!4!طد!+5!يلل!ح!لاه+!هـ23()

!.8هم51!ه8،ك!ه"!-!نه!ح!م!طا6.،لال!ه!!ن!4!04!ا،ح!ه!44833011ءدءةمه-!ي
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والصوت،اليومالملاحدةمنلكثيرالطايخةالممارسةأنشكمنوما

والذيالإلحاديةالخطاباتمنالمستفزالعدائيالنفسلذلكهوإنماالعالي

التيالرسالةباختصارالجديد.الإلحاديالخطابفيالمركزيةالسمةيمثل

وهو،مدهضالطبيعي)العلمهوالمشهدفيتمريرهاالجددالملاحدةيريد

يقولكما()1(معيقهوبلجميلآ،ولامدهشأليسفهوالديناما،جميل

منه.التخلصالضروريفمنوبالتاليدوكنز

.كراوسوللررن!لهالمر!نين()غيرفلممن)1(
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الثالفةالسمة

الأثيانحربفيالإرهابأداةاستعمال

الملاحدةاتجاهالدينيالخطاببهايفضيالتيالتقليديةالأسئلةمن

أحوالستكونكيف؟إيمانوبلادين؟بلاعالمأتخيلوا:التاليالسؤال

هذهتأتي؟الناسعندالأخلاقيالانضباطحالةسيولدالذيوماالبصمرية؟

وكارثية،الناسحياةفيالدينيالبعداهميةعلىللتأكيدكمحاولةالأسئلة

الوجود.منهـاعدامهإلغائهنتيجةسيتولدالذيالأخلاقيالتفلت

عالمآتخيلوا:السؤالذاتإيرادعبراليومالإلحاديالخطابفيسعى

عليه.الطاولةوقلبالدينيالموقفحولالشبهاتإثارةإلىدين؟بلا

حروبولا،تفتيشمحاكمهناكتكونلن

صراعاتولا،إسرائيليعربيصراعولا،صليبية

يجيبهكذاالخ.سبتمبر.11ولا،يوغسلافية

فيليكونالدينيالخطابفينقلبالجدد،الملاحدة

بدلالإنسانيةالحياةفيالأديانموقععنالدفاعموقف

.الإلحاديللخطابمحرجأهجوميآالسؤاليكونأن

التي)الشرورمسألةالمسألةهذهاعتبارودمكن

والأدواتالمحركاتأشهرأحد(الأديانباسممورست

الجديد،الإلحاديالخطابفيالمستعملةوالسؤالات

وأطروحاته،كتاباتهمنللكثيرالمركزيةالثيمةتشكلوهي
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الفرعيالعنوانالموقفهذااختصارفيويكفيبعضها،استعراضسبقوالتي

شيء!.كلالدينيسممإكيفهيتشنزلكتاب

خطورةعنالمعبرةالملاحدةشعاراتومن

وغيرهاللعلمالماديتصورهممقابلفيالدين

القمر،إلىبكيطير)العلم:جنسمنعبارات

منطقيسبب)هنالك(،المبانيفيبكيطيروالدين

(.المبانيفيللطائراتالملاحدةقيادةعدموراء

بطيعةفحديثيمشيءكلتسميمفكرةعنيتحدثونحينوالملاحدة

بل،الأصلهوكانهـانوالقتلالحروبمجالعلىفقطيقتصرلاالحال

هـلتسم.المتنوعةوالمجالات،البشريةالأنشطةمنواسعةجملةليشمليمتد

التوصيف،فيوالبغي،المعالجةفيالسطحيةمنبقدرتجلياتهمنكثيرفي

تخليقفيالديندورعنيحدثناالإيماننهايةكتابهفيمثلآهارسفسام

للتطعيمالمتديينممانعةعنهيتشنزويتحدثأمريكا)1(.فيالمخدراتمشكلة

دوايتتيموثيكالكاتبفعلآالمتديينبعضممانعةمستحضرآالجدريضد

بعدجامعةصارتوالتي،ييللكليةرئيسأكانوالذي،م1811سنةالمتوفى

لاالتيالنماذجعنمتغافلآ)2(.التطعيممسألةفعلآعارضوالذي،ذلك

أحدولعدبرينستونلجامعةرئيسآكانوالذيإدوردجوناثانمثل.قضيتهتخدم

كدعمبالتطعيمقاموالذي،الأمريكيالتارلخفيالشهيرةالدينيةالشخصيات

؟م1758سنةقلائلبأيامبعدهافتوفي،آمنةبأنهاطلابهولإقناعالقضيةلهذه

الممانعةحالاتعنمتغافلآبل.طويلبزمنتيموثيمعارضةقبل:أي

شوبرناردجورجالشهرالملحدالكاتبمثلالملاحدةبعضعندوالموجودة

ووضعهنا،التعميممنطقاستعمالإلىإضافة)3(.الميلاديةالثلاثيناتفي

.واحدةسلةفيجميعأالأديان

.16.صالإيماننهابة)1(

أ"ك!،5+3ل!47ا"3)2(

لأ"*(85*هـ08،.!ه*كيالأ.21كتابانظر)3(
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الإلحاديةالنظروجهةتدعمالتيللحوادثالانتقاءعمليةتتموهكذا

تساعدلاالتيالحوادثعنالتغافلويتموالشر،الدينبينالربطتريدوالتي

فيالشروركلمنتمامأالإلحاديةالصفحةتبييضعمليةتتمبل،ذلكعلى

بالدين.النقائصإلصاقمقابل

يمكنلاوأنه،كلهشرالدينبأنالشعورسيطرةوبسببهذامنوأبلغ

لإعجابهمحلآوكاندينيبنموذجصدمإذالملحدفإنالشر،إلاعنهيصدرأن

القسكنغلوثرمارتنفمثلآ،التدينتهمةمنتبرئتهإلىيسعىفإنهوتقديره

كريستوفرفيهيفولالسود،مسألةفيالأمريكيالحقوقيوالناشطالث!هير

()1(.الشكليالاطارفيإلانصرانيآالحقيقةفييكنفلمثمة)ومنهيتشنز:

شريرآ،يكنلمكغلوثرومارتن،كلهشرالدينبأنلنايقولأنيريدوكأنه

بأنهوتصريحهدوكنزريتثاردومثلهفعلآ!متدينآيكونأنيمكنفلاوبالتالي

عضوثمةاليس:قولهأو)2(،ملاحدةكنديوجوناوباماباراكأنمنواثق

منطقيآيبدولاهذاإنملحد.بأنهللاعترافمستعدالكونجرسمنواحد

يعلمالجميع،طبعآللكذبدافعولديهم،يكذبونأوأنجياءأنهمإما.إطلاقآ

تقولفرضيةمنينطلقالآخرهووكأنهملحد()3(.ئتخبأنيمكنلابأنه

نأبدفلاوبالتاليفعلآ!متدينينيكونواأنيمكنلابحيثالذكاءمنإنهم

فيقالكما(!ملاحدةالغالبفيالذكاءمرتفعي)الناسإذاملاحدةيكونوا

آخر.مقام

الملحدةالدولةنموذجعنتحدثعندمافهيتثشزبالعكسوالعكس

وأن،دينيةدولةكانتالحقيقةفيبأنهايقولانحاول(السوفيتي)الاتحاد

والسبب)4(.الحقيقيةالمشاكلبدأتوهنا،دينإلىتحولتالاشتراكية

!*55ل!كهك!ه!الهن!،5،مح!"!كلكه*هـمح!9!و!فا.))1(

!ل!فىأ54!،ح!.176

الهير.برنامجهفيماهر()بلمعلهلقاءمن

ول840!افىءل!3!!عههمأح4لأ5فى!اههمقأ9!5الأنمهماول"هطأهـ5!!اهـش،1أكاز4(،5!ي44!"05ن!طأس

عم.لاءول،،4؟ه.،0حطا-.3ا.80.لا4!!طء4،3+ط،5!!!!ناهعه33اض؟80همحلاهمح!!ح!"لا!طعا،5،،أ،5*إء3

!-3لا"ا!5،ح!لمامه،هأ!طا!!4."ء"،)صياع5،+طحما!53!طأ.ح!3!-+هك!

!ك!؟؟،ه!54!243.(4)
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نأبدفلا،كذلككانتالسوفيتيوالاتحادالشرور،منبعفالدين،واضح

أخرىفكر؟إلىشر()الدينفكرةتأصيلمنينتقلوهكذاأدينيةدولةإذأتكون

(1)1(.دينيةالشرور)كلتطرفأأشد

منبعالدينأنعلىالتأكيدإلىالمستمرالملاحدةسعيمقابلوفي

ولاقتلفلاالشرور،صورجميعمنالإلحادتبرئةإلىيسعونف!نهمللشرور،

نأعلىمطلقأدليليوجدلابأنهدوكنزويصرح.عنهناتجعنفولامجازر

يقرل:بل)2(.المشينةالأفحالنحوالناستحريكفيفعليبدوريقومالإلحاد

شارتر،كنيسةأو،مكةيدمرأنشأنهمنالحالمفيملحدهناكأنأعتقدالا

بوذاأصناموطبعأكيوتو،معابدأو،شويداغنأو،ديمنرتأو،يوركأو

نجيسيكونالعالمأنجدأمتعددةمناسباتفييصرحفهووبالتاليبباميان()3(.

وتفصيلأ.جملةالدينمنالتخلصتملوعافييما

التصورهذاعلىالردلإلحادهمالمتحمسينالملاحدةلأحدوأترك

مناظرةفيالكلامهذاجاء،الحياةولطبيعةالناسلطبيعةالساذجالسطحي

الواحدالقرنفيللدينمكانإلاعنوانتحتكامبرججامعةفيغقدتمهمة

،رمضانوطارقدوكنز،ريتثاردالمتناظرينضمنمنوكانا)4(،والعشرين

المقابلالطرفتشرناالقد(:ميري)دوغلاسيقول.وغيرهم،رولانووليم

الثمصى)5(،ضوءتحتالمرتفعاتباتجاهفسنجريالدينمنتخلص!نالوبأننا

رغباتذات،عقلانيةكائناتسنكونحيثراثعأ،سيكونشيءكلحيث

تمامآمتأكدأنتهلهذا؟)منفعلأمتأكدأنتهل.معقولكونفي،معقولة

القرنفيمطلقآلهمكانلاالدينبأنثلاثةأوجيلينأوجيلآأخيرتإنأنك

.332!!!ا+!*!لاط!)1(

273.صالائهوهم)2(

م!؟،ه!ع!فمحيمطاهأص!4طا،58حأحطاا،ه*4ه،0ل!ه*4للاه!04،!!7ح!.3كل!هن!50صاه!)3(

!5*محءطأ!!!!!طأ1!ا،!هه،هلا!ا+53ه63.حاءطاا!4هطهمه.)!صا!ء!ك!40!-

!خلاا.!ر

ع5؟خطأ(ص!لا!ه!فم!طه!عطهمأعلا2ىا.)+++!عوانتحت،اليوتيربعلىموجودةوهي)4(

،ندعد!(.)4!طهداالظلماتمنوالخروجوالنهضةوالقدمالتحررعلىيدلتجيروهو)5(

66



مأ،الشمسبنورالمضاءةالمرتفعاتتلكإلىسنصلأنناوالعشرينالواحد

معنىلاحياةيعيشونبأنهمكافيبشكلالناسأخبرتإنأنكالممكنمنأنه

شبيهآشيئأتنالقدبأنك،لهمعنىلاووجود،لهمعنىلاكونفيلها،

الذيالتمثيلمنوواضحأ)1(،إسكسإلىالوحيدالطريق9الفارغبالمسلسل

ساخر.بأسلوبولكنالخيارهذاكارثيةإلىالإشارةهنااختاره

ذهبوالتيالحروبأكبرأنتكشفالقريبللتاريخعجلىوقراءة

منعددآوأن،علمانيةحروبآبل،دينيةحروبآتكنلمالبشرملايينضحيتها

ممنهمكانواوغيرهموماووموسولينيوإشالينكلينينالكبارالملاحدة

يدافعواأنالملاحدةحاولولئنالبشر.ملايينقتلفيوتسببواخلفهايقف

فالواقعالإلحاد،باسمقتلهميمارسوالمأولئكبأنبقولهمالإلحادعن

وملاحقة،العبادةدوربهدم،الدينضدحقيقيةحربآمارسوابأنهميشهد

بالدينالمتعلقةالحرياتومنع،الدينيةالكتبومصادرة،المتدينين

وممارسته.

ومال!لحاد،التعصبمشكلةعلىتدلفرديةحوادثرصديمكنبل

الناربإطلاقمسلحقامم6002سنةفي.الجرائممنباسمهيفعلأنيمكن

فيماينز()يكلقريةفي)بالآمش()2(الخاصةالمدارسبأحدطالباتعلى

المجرموقام،الحادثةفيطالباتخمسفتلوقد.بامريكابنسلفينياولاية

مملؤءبأنهفيهامكتوبرسالةمعهووجد،مباشرةالحادثةموقعفيبالانتحار

)3(.اللهاتجاهبالكراهية

بطبيعةتفصيلآاللادينيوالإرهابالعنفقضيةمناقشةبصددهناولست

فيالحضورشديدةالأدواتأحدإلىفقطالإشارةالمقصودوإنما،الحال

)1(

)2(

)3(

بحنران،التعليقلهذامقاربآتعيقأوتضن،المناظرةعلىيخهاتكلم)شكتيتر(مجلةفيمقالوله

ول(طا!9ها6!!ن!*!ول)3.

المدنيةالماديةوالحياةللتقيةوصباعدة،جدأومسالمة،المحافظةشديدةنصرانيةدييةطانفةوهي

.المعاصرة

6*لأ!يل!،.!ه*5!4*،لا.94
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عبرالدينيةالظاهرةعلىالتسلطوهي،الجديدةالإلحاديةالدعويةالخطابات

أنهاالملاحدةيعتقدماأو،الدينباسممورستالتيالسيئةالممارسات

الدينية.الممارساتمنميئةممارسات
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الرابعةالسمة

الإسلاملينعلىاللاذعالهجوم

بالظاهرةيتعلقفيمابهاواعيننكونأنينبغيالتيالكبيرةالأسئلةمن

يدرسفمن؟الظاهرةهذهخارطةمنالإسلامموقعهوما،الجديدةالإلحادية

فيكانتالسجالحالةأنإجمالآفسيجد،الغربيالسياقفيالإلحادظاهرة

المجتمعيةالحاضنةبحكموذلك،والنصرانيةالإلحادبينتجلياتهاأكثر

،بالارهابالحدثوربطستمبر،منعشرالحاديحادثةبعدولكن،الغربية

اهتمامهامشعلىقضيةكونهمنالإسلامانتقل،بالإسلاموالإرهاب

بموقعوليحظىالجديد،الإلحادمدفعفوهةفيليكون،الغربيينالملاحدة

.الأديانعلىالجددالملاحدةحربفيالتقدمشديد

فيالحضورشديدحقيقيآهاجسآالواقعفيوتمئلاتهالإسلامباتلقد

)الله،جنسمنالعربيةالمصطلحاتوباتت،الجديدةالإلحاديةالذهنية

،المدارس،العلماء،الملالي،الأئمة،الحديث،القرآن،الشريعةمحمد،

نأويكفي.الإلحاديةالكتابةفيحقيقيحضورذاتوغيرهاالجهاد(،الفتوى

هيتشنزلكريستوفرعظيمآ(ليس)اللهالجديدالإلحادأدبياتأهمأحدأنتعلم

أكبر()1(.)اللهالمسلمينلشعارمناكفةهذاعنوانهاختيرإنما

لظاهرةالمشكلةالكتبأولوهوهارسلسام!الإيمانإنهايةكتاببل

!(.!أ)4!ك!بأكبراللهترجمذكرحيثكتابهمن2صهوانظر)1(
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،الكتابعليهيدورالذيالأساسالمحورالإسلامفيهيمثلالجديدالإلحاد

فيه،صفحيماأولقراءةمنبل،الكتاببقراءةبسهولةملاحظتهيمكنماوهو

ذإمباشرغيربشكلللكتابتزكيتطفيسنغربيترالملاحظةهذهسجلوقد

للهندوسكذلكنحدلكنهفحسبللمسلمينتحديآليسالإيمان)نهاية:قال

تبعآ.ولغيرهبالأصالةللإسلامنقدفالكتاب()1(،كذلكوالنصارىواليهود

قسمآمدونتهفيخصصحيثهارسسامعندجدأحاضرالإسلاموهاجس

.بالإسلامخاصآ

-.!ي"!!ول"!-هـموقفعندوكنزريتشاردكشفلقد

40!ل!ائا+،"،دحاطال!جها؟4!فه!دأ!االوضوحبغايةالإسلاممنالجديدالإلحاد

4أصمو.،!أ"ث!ا.ك!!!)"كلهلم!هأن)أعتقد:لهتغريدةفيقائلأوالصراحة

051!دي!*،ة!روة،اليومعالمفيللشرقوةأعظمهوالإسلام

!."!.ماذافعن،عاليوبصوتعرارآذلكقلت

ث()2(.--

المسيئةالأفلاممنواحدوهو)فتنة(فلممخرجمخاطبآأيضآويقول

كانتوالذي،شجاعكرجلاحييكفإنني)فتنة(فلمقوة)بخصوص:للإسلام

()3(.المتوحشالعدوهذاوجهفيللوقوفالشجاعةلديه

علىالحربفكرة)بأن:الوضوحبقايةيقولفهوهارسسامأما

معحربفيلسنابأنناللاعترفالوقتحان)وأنهلها(.معنىلاالإرهاب

تحديدآحربفي)اننا:يقولبل()4(.الإسلاممعحربفيوإنماالإرهاب

حربفيبأننانقوللسنا.المسلمينلكلالقرآنيحددهاالتيللحياةالرؤيةمع

صلاتلهمليسملايينمعحربفيقطعآلكنناالمسلمينجميعمع

)1(

)2(

)3(

الكناب.اولفيموضوعةالبارة

اليرتيوب.علىمرئيمقطعنيضفيئيقرلهاوهوثاهدنهويمكن

+5(!طاط!!-،4539!34لهعههال!حمأوللاهلأه!8حه!مهلا!.ء،534"*طكةطا!الط8ما46!حاهلا15!-!ه!

،)(كأ7ةحء*4،ف!4أم!!حمه،0+884*عطأ!ا*!؟+ه+*ع"!ولكة*طا!ا6)صةا!اولمأ34-ناح

!!لاه.ك!
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عشراتهناكأنالليبراليونيدركلم)ما:ويقول()1(.بالقاعدةمباشرة

ديكمنبكئيرترويعآأشدهموالذيالإسلاميالعالمفيالبشرمنالملايين

()2(.الحقيقيينأعدائهامنالإنسانيةالحضارةحمايةمنيتمكنوافلن،تشيني

تملكنسلامدينالإسلامأن)فكرة"؟نصرانيةأمةإنىإرسالةكتابهفيويقول

منأكبروبثكل)الإسلام:ويقول()3(.خيالمجردالمتطرفينقبلمناختطافه

()4(.القلفيمغاليةطائفةصناعةمكوناتكلفيه،الناسابتدعهدينأي

فهومقالاتهمنعددفيسافربشكلعندهالعدائيةالحالةهذهتجلتوقد

فيخاصآتعاملأالمسلمينمعبالتعاملبالقياملهمقالةقيصراحةيدعو

فيغيرهمعنفرزهميتوجبوأنهوغيرهاالمطاراتفيالتفتيضعمليات

غيرهم،عنللمسلمينوفرزأتشخيصآنمارسأنعينا)يجب:يقول،ذلك

نكونأنويجبمسلمآ،يكونأنيمكنأنهاأوأنهيبدومنكلوكذلك

أفعالردودالحالبطبيعةالمقالةهذهولدتوقد()5(.الخصوصبهذاعادقين

غيرهم.منومعارضةالأتباعمنكثيرتأييدبينما،كثيرة

منموقفهاعلىالتعرفلمحاولةأكثرالإلحاديةالظاهرةمناقتربنافإذا

سامف!ناليها،بالنسبةمثلآالقرآنيمثلهالذيوما،التفصيلمنبشيءالإسلام

والمدمرةلهامعنىلاالتيالوصايامنجبالآيتضمنبأنهيصرحهارس

القرنفيالآن)إننااوهامنا،:"قصفبعنوانلهمقالةفييقولبل)6(.للحياة

لنامباحةتكونأنينبغيالقرآنفيهابماالكتبجميع،والعشرينالواحد

)1(

)3(

43كأ.عحأ؟!ع!"ن!م!4،!طأء*-!،5!،!كة*طا!*!ه-عا"ة!*حمة،!3!*طأ!م!امحو!ءحطا!هنث!ونآه

!مةا14(!أكم!خ!"4هللهك!هنل!مأحطأ.حه"هممافىن!فى!54*مأ5لاطأ،عيحمة4!مم!!طا!لل!؟ولحهألة

4!؟ع!حمه"!م!ا!ا4!ممة!طأ*5+هأللته-5!حطاع!ح!)لا!4ثش4نا!8ة55طا!ل!.)،!ة8،حأء!

!ح!!فههه.

!لهل!!ل!"عكنل!طأ4!ه!ول-!ووورأمهاله!ههأمه5حاهمأحطاول!لقهول53*ط!5حمةكلةم-ك!حهطأ

طءف.!!!الاال!طط"حملامأيىه!ه!هةهـصكلشف!5ءأكأممض!!.)ض!!ع!ول304حمأل!نا7

85.صنصرايةأمةإلىرصالة

!له3-5!،"،هلا!!ثي"هنا-55!+!لاط!+في!ى،!4.!شكطالهحطأ!!حاهههمءهطأهع8+؟ه!ط!6

،لل!51.)طا!4!ول30طانه123.3

شءطفىلاها4،،هلهء*!أهلاهءهحلامههه!*هط15ه؟6ا!كلأهء،5ءطه!اول4م!ا"!،أء!لاع!7لا9اأ!.،4!!*

للاه"49!ا!هه"ألاطه.)،؟+اع!!يه!مهحم!حال!ه!م

22.صالأبماننهابة)6(
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()1(.العنيفةالفعلردودمنخوفدونالمرحاضفينلقيهاانيمكننابحيث

أكثروفيهيتشنزكريستفرف!نالمسلمنمعمشكلتهمعمقيتضحوحتى

أكونأن:تفضلأيهمااليهوديأوالنصرانيالمناظربسؤاليقوممناسبيمامن

مأبالشريحةأوروباتحكمأنتفضلأيهما:يسألأوملحدآ؟أومسلمآ

وهي؟تعيشأنتوداليومإسلاميةدولةايفي:يقولأو؟الملحدةبالعلمانية

وفيانهالطريف.والمسلمينل!سلامالشديدالاحتقارحالةعنتنماسئلة

جوابفكانالسؤالهذاعليهطرحاليهودأحدمععقدهاالتيالمناظراتأحد

معتدلآ.مسلمأتكونأنأفضل:اليهودي

غالباعط،تاريخهممناللحظةهذه)في:هارسسامويقول

لاقتلاعبالتصويتحريتهمبكاملوسيقومون،التصويتفيحقهمالمسلمين

الجذور()2(.منالشاسيةحرياتهم

المناظر)أحد:الإسلاملمظاهرحقيقيبغضعنكاشفآدوكنزويقول

سوادفيملفوفةامرأةصورةاليومشوارعنافييرىانيمكنمماتعاسةالأكثر

ويقول()3(.ضئيلشقخلالمنللعالمتنظرلقدميها،راسهامنالشكلعديم

الفعليةالأسبابمعرفةفيشديدةسطحيةعنتنم،للمسلمينشديداحتقارفي

)جميع:اليومعالمفيالعلميالمسلمينتخلفخلفتقفالتيالحقيقية

بكامبرج.ترنتيبكليةبالمقارنةنوبلجوائزمنأقلعددلديهماليومالمسلمين

يههم!ل!!ببه/!!م!*فيعظيمةأمورآفعلوالكنهم

للهه*هـ"لا43ةا7امحطهدلا،!ءآمح!"ك!نح!ا!!م!هطاالتغريدةهذه.(الوسطىالقرون

نة!!ح!!ةك!)طأفا!بأ!)!هم!ءثه!م!+نالأ،!4!ول!،المباركا!طرسبفيكتبها

2؟لهعض."ء"ةط!.حى!!غ،+ع..واساءةوقاحةالأمريزيدوالذي

)1(

)2(

)3(

سحعكه*ههة5ءطا،021:!ل!!اله*طممط"*أك!&!أع"!ه،ط!للاه4مم!فهتم3!ص!هم3حه8نطه48حم!هحطا

أء(ا"5،لاه"،!ممع!آ53؟حاهش.ال!

!ه!!8كلل!)لاملاأهلحه

(!(فىنط،،!أمم!أكلقطا؟ورن!++-!"هه!ه!*حطا!5!،ما35.عا4+!لاء"،لا!كل!!معاه!5!مما،لاه

ول?فنال!لم!*ع!)-.!4!مهفهآطا32.1

محه(همحطاط!!ععلىأ!4ماء!!علاه!5ول3!اأفىطا6كا!8هم!+ح!ه*8!!ا+أ-عمع!5

ك!ا6!كلعا05!!"ما!عا!4!ه،!عاد53*ماكطا!لاه8لا!نال!)،ا.محطا!ك!امحه؟لا62.55؟
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دهاحدىالإسلامبينالمقارنةعلىنادمبأنهحوارتهأحدفيصرحوقد

بينالمقارنةكانتلووتمنىالنقد،فيعنصريآبعدآأوهمتلأنهاالجامعات

التراثفيأنوأكد،المهينةفكرتهعنتعيرآأكثرفهو،واليهوديةالإسلام

والنتجةالإسلامبخلاف،والمعرفةالعلمعلىالإقبالعلىتشجيعآاليهودي

ظروفتحليلفيشديدة.سطحيةعنيكشفماوهو)1(،اليومعالمفينراهما

نأالعجيب.حضاريتخلفمناليومالمسلمونيعانيهماوأسبابوملابسات

المسلمينأحدمعلهمناظرةفيالتغريدةهذهعنتكلمممنالملاحدةأحد

حرامالعلمبأناعتقادهمالواقعهذاأفرزتوالتيالمسلمينمشكلةبانصرح

مرتفع.بصوتبالضحكالقاعةضجتقالهاحينأنهالطريف!الإسلامفي

لمالذي،الصريحالكذبهذاعنكشفحينالمسلمالمناظرأحسنوقد

يمكنبل)2(،المناظرةذاتفيمتعددةكذباتأطلقتبلالكذباتآخريكن

عامةفيأصيلةسمةجهلآاوعمدآالإسلامعلىالكذبأنإجمالآالقول

هذاأنتكشفوهي.الجددالملاحدةيقدمهاوالتيوالمناظراتالمحاضرات

الإسلامبطبيعةعميقجهلعنأحوالهغالبفيناشئللإسلامالشديدالعداء

واتكاء،والقيميةالثقافيةبخلفياتهالغربيالرجللمزاجومحاكمته،وتشريعاته

أمامأنناوالواقع.الواقعفيبالإسلامالملصقةوالأكاذيبالإشاعاتعلى

حالةنرىأنالمتفهمومنتمامآالطبيعيفمنالتباينشديدتيكونيتينرؤيتين

نأالمشكلةلكن،التقدمشديدالمستوىهذاعلىوالاختلافالاحتقان

تأزمأالأمريزيدماوهوالشديد،والجهلوالبهتبالكذبممزوجالاختلاف

هذا.منالمنوعةالأمثلةبعضواليك.وتعقيدآ

وآيان،هارسوسام،دينيتودانيلدوكنز،ريتشادرجمعلقاءفي

استراليا،فيعقدهتموالذي!!لأ(3لماه+ح!مح!كداه؟3مم!ه)2باسم،هرسي

4+ا!!؟ءف!:*ءش5+لط*هـم!!مما)1(.!ن!5!*ء*"!!8

وجون،نممانيوفرازتزورتزسحمزةجممتوالتينطقة(أكثرأيهماالإلحاداو)الإصلاآمناظرة)2(

رونجدون.لليانبركز

ل!؟!ه53ول15+!*"أولء!كلهء؟!5-!)عو.
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روىطرحفيهوتم،النقاهلذلكالأبرزالسمةالإسلامعنالحديثشكل

تمثلبل،المسلمينالواحوالإسلامفهمفيحقيقيةمشكلةعنتنموافكار

المتابغةحجمهوللنظراللافت.الدينلهذاوالكراهيةالبغضمنمتطرفةحالة

إحمزةتغريداتذكراللقاءذلكفيجاءفقد،السحوديالمحليللوضع

أورد(الإيمان)نهايةهارسسامكتابوفي.المحليةوتداعياتها(كشغري

هيئةمنععنالمكذوبةالقصةالبشريةعلىالدينيةالظاهرةخطرعلىكمثال

اللاتيالطالباتإنقاذمنالإطفاءلرجالالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

يكنلمالطالباتأنذرلعةتحتحريقيهاشببمكةمدرسةفيخبسن

البناتلتعليمالعامةالرئاسةذمجتوالتيالمكذوبةالثصهيرةالحادئة،محجبات

!؟!!،،+دايههءولى3!.إثرها)1(علىوالتعليمالتربيةبوزارة

الاه"5؟ا*أ.!44+ع!ول+*ا"لا،3"9!ا*قكابرعنيتحدثتغريدةلدوكنزإنبل

إ)5اط!8ك!"!ل!أدأغ3"-83،5!3!ش!يم:لمأغط"جم!؟4لم!ير!هفيللسيارةالمرأةقيادةمغموضوع

7./مشيرآبلفحسبهذالشالسعودية

تغريدةومثله،المرأةمبايضعلىالقيادةتأثيرموضوعبجهلاقحممنإلى

،كثيرةالسعوديالمحليللوضعالجددالملاحدةمتابعةوشواهد،هارسلسام

ليتعلمطريقةيجدأن)يتمنىبأنهصرححواراتهأحدفيدوكنزإنبل

جاءمابعضإلىوعودآ()2(.مسلمينيكونوالاأنب!مكانهمأنالسعوديون

فيدوكنزريتثارديقوللإسلامبايتعلقمماس!"4(3ولهطعوله)ولح*ء33لقاءفي

السخريةممارسةمنالكثيرينتنتابالتيالتخوفحالةعنالحديثمعرض

نأالممكن)من!:للنبيكرتونيةصورنشرمنمثلآوتمفعالإسلامبدين

تعتقدلالكن!بربريتكمنأخافلأنيالصورهذهنشربمنعلإرادتكأستسلم

وجاء!(.أحتقركأناأحترمكلاأناالاحتراممنناتجهذاأنواحدةللحظة

للقيامالمسملمينبعضدوافععنساذجسطحيحديثاللقاءذاتفي

)1(

)2(

46.صالايماننهاية

()للاه*4ناءطمأم!44،!مأ،غ!حا!مم!ألاه!فه!ألأ!ولالام!4!ل!حا،4"ا+طا+!عطفط!!مو5،+طأه

6ل!حه4.)!لا!لا*:!ه7**حماحعم!قهل!3*ل!*"!ح!-ق*ل!ل!ول*-3*!ولكح!4
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وجهةعنمعبرآهذافيدينيتدانيلقالهممافكان،الاستشهاديةبالعمليات

تطلبمنحالةولدناالأكشنأفلامضخوبسببأنناالمحتملمنبأنهنظره

عنالاستشهاديينأولئكبأمثالالتغريرالسهلمنصاروبالتالي،المغامرة

الحياةتلكوتركوالأخطار،والمغامرةبالمعنىمليئةلحياةدعوتهمطريق

،الشهادةلطلبلهمدافعآيشكلماهذاوأنيعيشونها،التيالمملةالرتيبة

يستثمهدوا!أنقبلبوندجيصىكحياةحياةوليعيشواهارسساميعلق

فهذافعلأ،عجيبفشيءالإسلاميةالتشريعاتبتفاصيلالجهلأما

الإسلامبدينالتدينبواعثمنالشديداستغرابهعنيعبراللقاءآخرفيدوكنز

الإسلامبتحريمويمثلوبهجتها،الحياةمتعمنالإنسانيحرموالذي

نأعلىيدلالحديثهذاومثل(!الورقيةبالطائرة)واللعبوالرقصللموسيقى

منهكبيرةأجزاءفيناتجالإلحاديالخطابيبديهاالتيالثديدالعداءحالة

للتشويهحقيقيةإرادةثمةوأن،المسلمينوواقع،الإسلامبدينشديدجهل

للمشكلة.سليمتصورعنوالصدور،والدراسةالبحثواجباتأدنىأداءدون

بالإسلاموالجهلالعداءشاهدهوالحالبطبيعةلوحدهاللقاءهذاليس

دوكنزرششاردلقاءاتأحدففيجدآ،كثيرةوالشواهدالأمثلةبل،عندهم

فيالإسلاميةالمدارسإحدىنيالطالباتبعضمعنجربتهعنتحدث

حقائقمنالقرآنتضمنهلماتصديقهممدىعنسألهمأنهوكيفبريطانيا،

لاوالمالحالحلوالماءبأنالمسمليناعتقادمنتفاجأأنهوكيف،علمية

هذابتجربةالطالباتأمامقامتالمدرسةأنلوتمنىأنهوكيف،يمتزجان

الآياتعنتتحدثلماتجاهلأوكببرجهلفييمتزجانأنهماواثباتالأمر

)1(.الشأنهذافيالقرآنية

لاالمرأةحيث،السعوديينالأمراءحكمتحت)السعودية:أيضأويقول

منالمنزلمنخرجتلوالمشكلاتلهاوتحصل،السيارةتقودأنتستطيع

أحدفيموجودالزيارةنلكعلىوتعليفه،الوئالفبةافلامهاحدنيمونقللمدرسةفلارنهومقطع)1(

ابرنيرب.علىوالموجدةالمرنةحوارانه
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!غيرآ()1(.طفلأسخيوكتنازليكونأنيمكنوالذيذكر،قريبغير

ل!سلاممخصصأفصلآعقدلهيتشنزك!(40أ3ول،5ق3)أ!حكتابوفي

فحلآفيهأبان6)2(،والنصرانيةاليهوديةخرافاتمنمستعار)القرآنبلهعنون

أولأنيتحدثفمثلآ،وتاريخهوتشريعاتهالإسلامبدينكريبةجهالاتعن

الوقتوفي،بيثربواليهود،بمكةالمشركونالجديدالدينبهذااهتممن

ودأ،ازدادتالثانيةالطائفةفإنالأولىالطائفةتهديداتفيهازدادتالذي

القرآنكتابةعنحديثهأمالثرب!الهجرةصعلىالنبيحملالذيالأمر

عجزعنتكشف،كبيرةفجهالاتيك!النبيوسيرةال!ئةوكذاجمعهوتاريخ

والمسائل.القضاياهذهملاستجابعنحقيقي

حقيقيةوارادةالإسلامبتثريعاتكبيرجهلعنكاشفآمثلأهارسويقول

ضربهن،يتموالذينالاغتصاب)ضحايا؟المحضةبالأكاذيبالتشويهلممارسة

!ك!!مب!!!-!طولفيكعاهراتشلهنوربما،وسجنهن

!1318إ9دمهلمولف4أء"لا"ء+؟8*ءحعة+التصورهذاومثل.()3(الإسلاميالحالم

!ثهك!هك!6لا*ء!6ل!أ!ولن!!اةله"،"لهلاغئصاباموضوخحيالالتشوهشديد

!م!"!هك!ما-!ي-ةهالخطابفيحاضربينهماوالخلطوالزنا

.2++++!!كا+ولفهذا،غريببشكلالجديدالإلحادي

"ا؟ا:لهتغريدةفييقولدوكنزرشثمارد

كيسإلباسهايتم،لامرأةهذاأخبر؟والطمأنينةالراحةعلىيبعث)الإسلام

ذكورأريعشهادةإلىوتحتاج،الرجلشهادةنصفعلىوشهادتها،قمامة

اغتصابها(.لإثبات

الاكتصابيعتبرلامجتمع)هنا:باكستانعنمتحدثآهتشنزويقول

)1(

)3(

كه(8نهلا،أ"!ملا4ع!عطا4!ء3أ"!!!-ط*+ع!5*مه!340+4.ح408حمه!أاهلاه،1حأم،طلأح+!عاه!ء7

*ءأ3"5!!طا5!،8ل!ء+*ا+ء*(ط5!3"!88!5سهام!+هـ!فىأ55"ع!!لل!!ا!ءلظ4".طاحك!"

محهافحط+ه!ر2.

!ل!ةفى!55ل!4!321.

كه!(هلمعم!م!*حمة!85."!ش"ء!!ءاةك!!4!**!صالاول3؟هكل!51،حطأاكاول!أه*)4)3

ء3*!ك!"5+ه"-!كم!ء037

84.صنصراية"أمةإلىارطلةكتابهأيفأوانظر
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وأقبليةمحاكمخلالمنبهاالمرأةمعاقبةيتمأنويمكن.عقوبةإنها،جريمة

()1(.شعبيةدينية

تحريرفيالملاحدةومشكلةالاغتصابمرضوععنالحديثداموما

الصربمارسهالذيالإجرامعلىئعلقهارسسامفهذا،منهالإسلامموقف

المجتمعاعتبارهواغتصابهنعلىالباعثالسببوأن،البوسنياتضد

من)السبب:فيقولممارستهعلىالصربحفزماوهوعاروصمةلهالمسلم

المجتمعاعتبارهوالبوصنةصراعاتفيالنساءأولئككلاغتصابوراء

باللجوءعمقهفيالمجتمعبتدميرخلالهمنتقوموأنكعار،وصمةلهالمسلم

()2(.الخاصةمحرماتهإلى

عنهارسساميتحدثالإسلامعنالشائعاتنشرملففيواستمرارآ

كانواوانهم)3(،للقتلطالبانحكمفترةالأفغانيةالمرأةيعرضالقراءةتعلمأن

تريدمنوجهعلىالأسيدسكبواأنهمدرجةإلىلهنمنظمأتجهيلأيمارسون

)4(.القراءةتعلم

علىللتدليلتحصىأنمنأكثروالشواهد،فقطالشواهدبعضهذه

دورآيمارسونوأنهم،الإسلاممنالجددللملاحدةالشديدالعداءموقف

العميقةالإشكاليةهذهتكشفالإلحاديةللظاهرةمتابعةوأدنىقبيحآ،تشويهيآ

المشهد.تفاصيلتتبععنيغني،الوضوحشديدبشكل

وتكشف،ل!سلامالشديدالعداءبمسألةتتعلقبقضيةالفقرةهذهأختم

الإسلامعنللمرتدينالراعيةالمؤسساتمنكثيرآأنوهو،أبعادهاحدعن

ومنالجدد،الملاحدةمنكثيرقبلمنومدعومة،إلحاديةمؤسساتهي

مم!ح+8؟هـ!لا،ءف!3!عم!،حأ0!،8.ح!ش4)18!فوله8."!!عط!ه"ح5!ح!عماك!ىهعأ+ءهه،مح!ك!م!.لاه(1)

ل!!!هه!ه!نص؟مهكل!.)!رهم!3!،ع!ط!هولماللا!5

!ء!ء!لأط*للهطاعهه!+ه*عىممم!حأءطأ!ها!!يحند!!!،!طا،أكة*م!"!اكنا!!ض!أ4حط(2)

حنلعلا7نعلاصه!+!أع!الم!.ع!لا4هلأولس!+ع!ة8لالانل!ه،مأ،لاح+!!ه!لاأ+!5+*نطأ+لأه-!لام!3

مأأما*ه؟!.)!ف7!!3!و:7!.!ث!!!!شا+؟لا؟+محط!يكهع!،5!!،5

كحك!مم!طم5+-م!لأه"!ث!03(3)

هارص.صاممناظراتأحدمن)4(
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هرسيآيانبهتحظىالذيالشديدوالمعنويالماديالدعمالواضحةالأمثلة

الذيالكبيروالدعم،عامبشكلمتعددةإلحاديةومؤيساتجمعياتقبلمن

.الخصوصوجهعلىهارسساممنتتلقاه
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الخاهسةالسمة

الجديدالإلحادجاذبية

أضحتأنها،الجديدةالإلحاديةالظاهرةفيللنظراللافتةالجوانبأحد

بكاريزمايتمتعونوالذينرموزهاخلالمنوذلكالخاصةجاذبيتهالهاظاهرة

تاثيرلهكانوالذي،مؤثرةالحديثفيوطريقة،لافتوأسلوب،خاصة

بمشهدمقترنةفلسفيةحالةكونهمنالإلحادفتحولالأتباعمنكثيرفيواضح

شعبيةدوائرفيوذلكهح())5الخاصةجاذبيتهلهنمطآليصبحمملأكاديمي

واسعة.

،والمعجباتبالمعجبينتحظىأيقوناتالجديدالإلحادرموزأضحىلقد

هيتشنز،وكريستوفر،هارسوسامدوكنز،)ريتشاردالأربعةمشاهيرهخصوصآ

الأربعةبالفرسانالغربيةالدوائرمنكثيرفييعرفونباتواوالذين(دينيتودانيل

أربعةفرسانظهورإلىيشيرتيتورامصطلحوهوحث!،(35ممطط)ولح!ص!330

م7002سنةانعقداجتماععقباللقبهذاانتشروقد،العالملنهايةكعلامة

ملفاتحولللتباحثالكريسمسيومفيبواشنطنهيتشنزكريستوفرشقةفي

وفاةوبعدالإلحاد.حولمتنوعة

جمهوروسطثالبلقاءأقيمهيتشنز

هرسيآيانوحلت،أستراليافيحافل

بالفارسةولقبتهيتشنزعنكبديل

.(!"4هآ؟+ول"هع3هد!حولحول)بعةالرا
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رر*!ل!ب!-حضورالشخصياتلهذهأضحىقدأنهالمقصود

-ذ4-2علىالغربيالإعلاميالفضاءفيفعلآللنظرلافت

كمفكرينلامعهمالتعاطيوأص!بح،مسنوياتهكافة

بروأيقونات،كنجوموإنمامثقفينأوعلماءأوفقط

تفف.المعجبينمنجدآغفيرةبأعدادتحظىإعلامية

خلالمنهذهالإعجابحالةتلحظأنولمكن

تجاهالعنيفةالفعلوردة،بهمالشديدواحتفائهم،عنهمالأتباعمنكثيرحديث

جريدةأنهناوأضيفبعضها،ذكرسبقوقد.إليهمالموجهةالنقدحالات

الدعمشديدةالمجلاتمنتعدأنيمكنوالتيالبريطانية)الإندبندنت(

فيبنفسهاإعجابأالأكئرالشخصياتقائمةضمنفيدوكنزوضعت،للعلمانية

ولوبنفسهمعجبآليسدوكنز)رششادر:المدونينأحدردفكانبريطانيا)1(،

()2(.كذلكوذكي،فقطمحقإنه،بسيطبقدر

يبديهاالتيالممارساتمنكثيرخلالمنالمسألةهذهتلحظأنولمكن

والتصوير،واللقاءالنوقيعطلباتمنبدءآالرموز،أولئكحيالالأتباع

علىالخاصةصورهمبتعليقوانتهاء،الفكريةلمنتجاتهمالشديدةوالمتابعة

اختصارآ)!!س(عليهاكتبالقمصانهذهأحد.غرفهموجدرانملابسهم

وهودوكنز(سيفعلهكانالذي)ما:أي،!*(؟للاهكث!34+أط*!ت)5!د

المريدعلاقةتشبهوعلاقةدوكنز،شخصفيشديدةمغالاةعلىيدلتعبير

بالشيخ.

7**!ي!ص

!ص!!

)1(
ط!://!.حأ4!ححه!ا!-"!/!ه/كل!/طه/3ي،لأح-أأفه-!9!!!،-"+ماحهاة-*7721هر."!نأعة+ه!-ل!ا-س

لأ!!31-5

لا*8ه4*408،.!5*4لا)2(.؟3
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باسمالملاحدةتجمعاتأحدمثاهدةيمكنالاحتفاءحالةعلىوكمثال

أستضيفوالتي،بواشنطنم1202سنةفيانعقدوالذيمثلآ3ءحول(ولهالاا)!"

جماهيرياحتفاءوسطصعد،المنصةعلىصعدوعندمادوكنز،ريثاردفيها

اسمهيرددالجمهورأخذثم،ترحيبوصيحاتوتصفيروتصفيقكبير

)الفرسانكلقاء؟متعددةمناسباتفييتكررمشهدوهوريتشارد(،.)رششارد.

فييتكررمشهدأنهالقوليمكنبلبهيتشنز،الأخيرواللقاء،الثاني(الأربعة

مشاهيرمنوغيرهمالجديد،الإلحادلرموزالشخصيةالمحاضراتأكثر

.الظاهرة

بكلامالأول(الأربعة)الفرسانفلمعلىمعلقآالملاحدةاحديقول

الحماسةهذهمنقلقأننيإلافلسفيأ،الجددالملاحدةمعاتفاقي)بقدر

كانتإن،بصعوبةتموتالقديمةالميولأنيبدو.أتباعهممنلكئيرالتبشيرية

إلىالتوحيديةالأديانتركواالذينأولئكمنكثيرأأنوأعتقدفعلآ،تموت

أظن.طائفيةكرموزالأبطالمفكريهممعالتعاملنزعةعندهمزالتلاالإلحاد

،المبادئفيالتحولاتمنالأولىالمرحلةفيمنهامفرلاوضعيةهذهان

()1(.أعماقيمنبالقشعريرةتصيبنيتعملوهيالقطيعغريزةملاحظةلكن

ول(8طحلا!55)حا4ما!!!طا!عطاذطأهـ!ق!8ول.كل!ل!نط،ممي!ل!ه)+ه!!ف4،!!!ءطأل!نا!هة-!لا"(1)

53-ا53لا!؟هكلقطا*لاهم".!1405!4!4!41!؟!طممة(4!4!هـ.الله)طنطألأ!ه3ع!هطاط!305ح

،،4*!هه!ةفطأههه!!هه!ظ-عهآصفطم!محهلثهفىنا!ة"ما!كلشطا58"عأاول!ولحمم!ا،ل!-68

.صا)!م،ل!من!6طاع!ءطاأ،ش!حل!!6!مهلامه!!هم!ه353عال!3ألا"طا!كنافى!3
؟*!هح!!!ل!كه88+يخ!ه!04لا!.)!
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السادسةالسمة

التجريبيةالطبيعيةالعلومفيالشديدةالمغالاة

الإلحاديةللفحرةالتنظرقعليهاوالاتحاء

رسمفيمنهاوينطلقون،الملاحدةعليهايتكاالتيالمجالاتأهممن

والحياةللكونفرؤيتهم،التجريبيةالطبيعيةالعلومالماديةالوجوديةفلسفتهم

وفقتجريبيأ)ثباتهيمكنومابها،إلاتؤمنلامجردةمادي!فسلفةعلىتقوم

عبرإلاتحصيلهاإلىسبيللاوالمعرفةالعلمبأنويؤمنون.العلميالمنهج

بالعلومالإيمانإما:اختيارينأحدإلاللإنسانفليسوبالتالي،ال!يلهذا

الخرافةشزكفيالوقوعأوالحقائقمنإليهتفضيوماالتجريبيةالطبيعية

والجهل.

دونالجديدةالإلحاديةبالظاهرةمختصةليستالسمةهذهأنوالحق

الرؤيةتشكيلفيالطبيعيالعلممركزيةولكن،المسبقةالإلحاديةالظواهر

فيالشديدةالمغالاةحالةإلىإضافةبكثير،أوضحباتتالجديدةالإلحادية

العدائيةالروحوتلك،والمعرفةالعلمتحصيلفيالتجريبيالعلمإمكانيات

منتجعلمبرراتكلها،الضيقةالعلميةالطبيعةهذهعنخارجأكانمالكل

للإلحادحقيقيةسمةمنهاوتجعلمبررآ،أمرآالقضيةهذهحولالحديث

الجديد.

العلومإمكانياتفيالمغاليالنمطهذهعلىالمهتمينبعضأطلقوقد
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)ساينس(؟كلمةمنمنحوتمصطلحوهوة!حأح3()*3)ساينتزم(التجريبية

الثديدالإيمانلهذاالأيدولوجيةالطبيحةعلىيدلماإليهامضافآ،علم:أي

هذهئرجمتوقد،فيهاالمعرفةمصدريةوحصرالتجريبيةالعلومبإمكانيات

ب)العلموية(.العربيالفضاءفياللفظة

قديمةظاهرةهيبل،سبقكماتمامآجديدةليستهذهالغلووظاهرة

بخافيولي!.غلوآإلاهذهالغلوظاهرةتزيدلاالأيامانيبدولكننسبيآ،

والتقنيةالعلميةوالمنجزاتللمكتسباتيعودالغلوهذامبرراتمنجزءآأن

فيجدآضخمآتحرلأأحدثوالذيالعلميالمنهجبسببتحققتالتيالهائلة

فيهوالمث!كلةلكن.قياسهيمكنلابما،المستوياتكافةعلىالبشرحياة

المجالحصرومحاولةالأخرىالمعرفيةالمواردمعالتحقيريالتعاطيهذا

وهي.سواهمادونوحدهالموردهذافيوتبايناتهوتعقيداتهبتفاصيلهالمعرفي

المنهجفصحة،تخفىلأضخمةعلميةإشكالياتإلىتفضيمنهجيةإشكالية

وأبطريقهمدركآيكونأنإماالعلمويةالنظرةعليهاتتأسسالذيالتجريبي

فهوالمنهجبذاتهوالمنهجهذالصحةإدراكناكانفإن.عنهخارجبطريق

تجعلأنيصحلاإذداخليأ،تناقضآطياتهفيويحملوهو،باطلدور

مدركةالمنهجهذاصحةكانتإنأما.عليهاأولهاللاسندلالموردآالدعوى

وهو،الخارجبهذاالمعرفةتحصيلب!مكانالمقصودحصلفقدعنهخارجبأمر

ذلكطبيعةمنليسآخرمعرفيموردضرورةالمعرفيمجالنافييدخلما

.المورد

فمحاولةوبالتالي،المعرفيةومصادرهادواتهمعرفيمجاللكلأنوالحق

العلمية،المجالاتكافةفيالمعرفةمصدرليكونالتجريبيالمنهجتعميم

إشكاليةالتساؤلاتكافةعلىالإجاباتلتقديمالصالحوحدهأنهواعتقاد

.متعددةعلميةمشكلاتإلىبدولابصاحبهاتفضي،حقيقيةوعلميةمنهجية

هذهمثلعنيكشفذاتهبحدوالمعرفيالعلميالمشهدوواقع

الرياضياتوعلوم،المعرفيةومصادرهمواردهلهمثلأفالتارلخ،الإشكاليات

التجريبيالعلميالمنهجأنفاعتقاد،والعلومالمعارفكلفيوهكذا،كذلك



العلميةالمجالاتفيالتوعواقعمعمتناقض،المعرفةتحصيلأداةوحدههو

والمعرفة.العلمطرائقفيتنوعآيستتبعوالذي

إشكالياتهذهعنتتحدثمتعددةومحاضراتودراساتكتاباتوثمة

دوغمائيةطبيعةذوبأنهاالمغاليةالرؤيةهذهوصفحدبلغت،العلموية

بالظاهرةصلهلهمماالسيالتىهذافيالمفيدةالحديثةالكتاباتومن،مغالية

وكتابشلدرك)2(،لروبرت!)1(العلمةوهمكتابخصوصأالجديدةالإلحادية

ديفيدالرياضياتعلومفيالمختصاللاأدريللملحدأ)3(الشيطان!وهم

برلنسكي.

نقدهمفيتأملالجددالملاحدةعندالعلمويالغلوحالةندركوحتى

والإبستمولوجيا،العلومفلسفةمجالفيلهمالمخالفةالمنهجيةللتنظيرات

جولد(جاي)ستيفنالتطوريالملحدقدمهاالتيالشهيرالفرضياتمنفمثلأ

)!+أههء)3ء!ه-وله*ب)ولوله*(اشتهرتوالتيبالدينالعلمعلاقةفي

يعملالذيمجالهوالعلمالدينمنلكلانباختصارتعنيوالتياء+ح،3!ء7(

العالممجالهفالعلم،المجالينبينتقاطعأوتداخلثمةيكونأندونفيه

والقيمالنهائيةالمعانيفمجالهالديناما،ونظرياتهبحقائقهالتجريبيالمادي

بينهماأصلآتقاطعمنطقةوجودلعدموالعلمالدينبينتعارضفلا،الخلقية

العلمعليهايجيبالتيفالأسئلة،للتعارضمحتملةولوحالةيفرزأنيمكن

الفرضةهذهفإنالحقيقةوفي.الدينعليهايجيبالتيللأسئلةمباينةالطبيعي

محلهيبلتمامآ،جديدةليستبالدينيالعلميالمجالصلةتحديدفي

بينالفرضيةهذهلشهرةأنيبدولكن،الفلسفيالوسطفيقديمتداول

الحديث،العلميالوسطفيمقامهإلىيعودستيفنإلىوانتسابهاالمعاصرين

حطأ(عو؟+ء45اخلاطه01(1)

فيومثكلاتمضادغلومنيخلولالكنه)العلموية(ثكلاتلبضوكفهنائدتهمعوالكتاب)2(

إلىواصعآجدلأأئارت)بتد(ألقاهامحاضرةولثدرك.عاليةنقديةبروحولكننبقرأالآخر،الاتجاه

.كيرةافعالردردوصط)عادتها3الموقعمنصبهادرجة

طا(646+149؟أ5)ه.(3)
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الرجلولأن،العلميالمشهدفيعريضجدلصتالفرضيةهذهأحدثتهولما

واسع.لتداولىمحلآصارمصطدحيآاسمآللفرضيةوضعقد

ليسإذبطلانها،منالفرضيةهذهمئلصوابيةمدىعنالنظروبغض

المقصودوانما،والدينالعلمبنا(حلاقةمسألةفيالقولتفصيلهناالمقصود

معينسجمولالهميروقلاعلميتصورلأيالجددالملاحدةفعلردةبيان

العلموية.نزعتهم

جولد،ستيفر،فرضيةنقدفيخصصهفصلفيدوكنزرلتثارديقول

إلىونحم!،رائعةتبدو)إنها:منهاطرفآساقأنبعدالإلهوهمكتابهفيوذلك

الأساسيدالأسئلةهذههيماالتفكير.منجدآيسيرأشيئأتعطيهاالتياللحظة

العلم!!صيجبالذيالوقتفيالمقدرضيفهاهوالدينيكونوالتي

لابكلاماضصوراهذ)مثلردفييقولبل()1(.باحترامينسلأنالتجريبي

يكونأنالممكنمنانهأصدقأنأستطيعلا)إنني:ظاهرةمبالغةمنيخلو

جميعآفنحنقلثكما()2".الزمن)صخرتافيكتبهمماكثيرأقصدقدجولد

الإرضاء،لهذامستحقغيرقويخصمإرضاءلأجلللخلفبالانحناءمذنجون

الدور()3(.هذ)يمارسكانإنماجولدأنهواتخيلهأنيمكننيوالذي

هذادوكنزوتعليق)الدين(،هويخنهىلاكماالمستحقغيرالقويوالخصم

عاقلمنيتصورلاإذ؟العلمويةرؤيتهيحمللالمنتحقيريةروحآيحما!

فيمعدودهوممنيرفضهامنوجدفإذا،العلميتصورهيتبنىأنإلاعنده

لكنها،الباطنوفيالحقيقةفيلهارافضغيرأنهشكفلاالعقلاءزمرة

إلا.لي!الدينيةالخطاباتلضغوطالمجاملة

وربطهاالطبيعيةالحلومفيالمغاليةالنظرةهذهوبسبب،الحالوبطبيعة

)1(

)2(

فى!.3م!ش-ثصاطو15؟+لةلاهلاء7!أ،!+-5!ا04.8!"هطأ*لة-4طاع!لافأ4عا"كية5ع!ج!ط*؟هح

ء!مم!ه!ه!؟ا-فى؟مه!لاه!ه"،صل!40!عع!ع!،كلا!لألللثاع!ط!نحه.الا،*!ء+!5+هكلا)ع!.؟؟

النحر.هذاعلىجولدكتابكوانوترجم،فيبأبو(كلمة)مباثرةتبلمنالكابترجموقد

لااه!أ!5،043!حناول7ح،مطأل!هل!4للا!4مم96الااهط43ع4!ل!!طحلا*آه04"*محطح!عاهأ5طءه"5هم.!"ول

!)49.لا5*5!!"اله!+!لل!لمه!منه!عط-5هد!ولع؟45ع"!أ+506له*+ل!لا!+ه؟لاهللا+ح!مم-ممهه

!ا!ح!14!هلالهكلنطاطا؟طا!أح!،د!لاه4ك!4حاه.لهء!"د!؟ا!ن!!ه.7؟
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تقفالطبيعيةالعلومبانتمامآمقتنعآالإلحاديالخطابباتالإلحادبمسألة

وأنل!لحاد،بطبيعتهاتقودإنهابل،الدينيةالفكرةضدالمواجهةصففي

العلمة،للمبادئمطلقآأوفياءغيرالحقيقةفيهمالمتدينينمنالطبيعةعلماء

فرانسيسلاقاهمماطرفيذكروسبقمبرر،غيرتضليلآبندينهمويمارسون

الجدد.الملاحدةمنمثلآكولنز

ف!نهمهذهالعلميةلنظرتهميؤسسونحينالملاحدةفإنالحقيقةوفي

بالجديةمطلقأيعاملونولا،تعالىاللهوجودلفكرةمغالياستبعادعلىيبنونها

علىالكونهذاخلقفعلآخالقثمةيكوناناحتمالمجردمعولوالكافية

والقوانينالسضنهذهمصد!أنهأو،الحياةوجودسببأنهأو،الطبيعةهذه

حواراتهمفيتمامآواضحبشكلتتلمسهماوهو.ذلكغيرأو،والثوابت

بشكلحاضرةالساخرةفاللغة،الذكي!لتصميمحركةعلماءمعومناظراتهم

ملاحظةالأطروحاتهذهلفلالعدائيةوالروح،المناسباتهذهمثلفيكثيف

العلمإطارفيداخلةباعتبارهايكونإنمامعهاوالتعاملجدآ،واضحلثكل

واالشأنهذافيمحاضراتهممشاهدةولمكنولمح!ه(،4)مح!+حأءدهالمزيف

سي)ستيفنمناظرةلمثماهدةوأدعو،الذكيالصميمحركةروادمعمناظراتهم

مثالمجردوهو،الغريبةالنفسيةهذهمثلبنفسكلتشاهدوارد(و)بيترمايرز(

.كثيرةمتعددةأضلةمن

منتمامآواستبعادهتعالىاللهوجودإنكارفيالمغاليةالروحوهذه

العلميةالنظرياتبعضقبولمنبعضهمصدفيفعلآتسيت،العلميالمشهد

تكشففلسفيةآثارآلهاأنذريعةتحتجدآواسعنطاقعلىتجولهاتمالتي

مناللهاستبعادلمجردبديلةعلميةبنظرياتقبولهمأو،الثهوجودعن

مصطلحأطلقوالذي(هويل)فريدالثمهيرالفلكعالممثلآخذ.المعادلة

علىسيبيبيإذاعةفيحواراتهأحدفيص!طأ(!أ!)!ولء!الكبير(جار)الان!

شديدهويلكانفقد.عنهاالتعبيرفيالاسمهذافاشتهرالسخريةسبيل

جزءأأنويجد،المزيفالعلمقبيلمنويعدها،النظريةهذهنقدفيالحماسة

وقدم،المتدينينمنالمستخدمةالحججبنلكشبيهةوآثارهاحججهامن
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الحالة)نظريةبونديوهيرمنجولدقوماسمعبالمشاركةالبديلةفرضيته

أطلقهامالحظةمنهذهلنظريتهوفيأوظلد!4،حالأ(5ح،حأ)+هح"أ(المستقرة

التداعياتأنشكمنوما.م1002سنةوفاتهلحظةوحتىام489سنة

الدينيللمجالقدمتوقد،جدأكيرةالكيرالانفجارلنظريةوالدينيةالفلسفية

الطرائقإلىإضافةالصالمحدوثعلىالتداصيلفيجديدةأداةوالفلسفي

نأتدركأنويكفي.حدوثهعلىالتدليلفيالمستعملةوالعقليةالفلسفية

أزليةفكرةعلىلإلحادهميخؤسسونالكبير(الانفجار)نظريةقبلكانواالملاحدة

يدعوكانادياضياتوعالمالشهيرالبريطانيالفيلسوفرسلفبرتراند،الكون

اننثمتأنهاشكمنوما،منتهيةصلبةكحقيقةالكونأزليةفكرةقبولإلى

نت؟طلأءصخأولالنظريةهذهظهرتفلما،الإلحاديالمزاجمعتوافقآالأكثر

آثارها5-نالمسبقالعقديللموقفوذلكمتفهمةمنهاالملاحدةأفعالردود

أكثرفيوقبولهااشتههارهابعدفعلهمردةكافقفكيف.الدينيةوتداعياتها

منها؟يهربونكانوالأجلهاالتيالفلسفيةبآثارهاالتزمواهل،العلميةالدوائر

أوجدخالقعلىدلالةفيهايكونأنباحتماليةالأقلعلىسلمواوهللا،

بديلةفرضياتإلىانتقلوابل،أيضآلا؟العدممنوأخرجه،الكونهذا

الطفل()الكوناو(المتفرعة)الأكوانأوالمنعددة()الأكوانكفرضية،أخرى

حولهافرضياتوهي،فرضياتمجردجميعأوهذه(،المتذبذب)الكونأو

أنفسهم،الطبيعةعلماءبعضرصدهامتعددةاعتراضاتوعليها،كثيرةشكوك

كثيريعترفإذعلميآ،عليهاالبرهنةيستطيعونلافرضياتكلهذلكمعوهي

أكوانإلىيقدولا،فقطالكونبهذايتعلقإدراكنامحيطبأنالفيزياءعلماءمن

بعدعنحقيقتهفييكثمفالفرضياتهذهبفلبعضهمفتعلق،عنهخارجية

لمجردالرافضالإلحاديالماديالمزاجمعمتوافقإيمانلكنه،بالمغيبإيماني

الواجب.بلالأقربالتفسيرهوسبحانهأنهمعمفسر،كاحتمالوضعالرب

معالجددفالملاحدة،معهابالتوقفوجديرة،فعلآغريبةملاحظةوهذه

قضايامنيتبنونهمالبعضأحيانأزائدةعصبيةئظهرون،العلمويالغلونزعة

عنوتكشف،المعرفيةبنيتهمفيعميقمنهجيخللعنلناتكشف،علمية
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بمغيبإيمانسبقكمالكنه،بالغيبالإيمانعلىعالييماقدرةعندهاشخصية

أتوقفولعلي.اللهلوجودالمتنكرةالإلحاديةوالعقيدةالماديالمزاجيوافق

الإيمانيةالحالةهذهعنيكشفواحدشاهدمعالتفصيلمنبشيءهنا

العميقة.

كانتوالتي،للداروينيةالتعصبشديدةالثمخصياتمندوكنزريتشارد

وأصبحت،الاختصاصيمجالهوأضحت،لإلحادهسببآ-نفسهعنأخبركما-

حالبكلوهوعليها،والتدليلتقريرهاسبيلفيهوصانتاجهوكتبهمؤلفاتهأكئر

تقابلهشخصأيأنتقولأنتمامآالآمنلالن)إنه:الشهيرالتصريحصاحب

وأجاهلآ،يكونأنإماالثمخصهذاأنبالتطور،إيمانهعدميدعيممن

الأخير()1(.الوصفاعتبارعدمأفضللكنيشريرآ،أو،مجنونآأوغبيأ،

مأ،فقطمتجردعلميلبحثنتيجةالنظريةبهذهالعاليةالوثوقيةهذهفهل

النظرية؟بهذهعقديةإيمانيةطبيعةعنتكشفانها

نأ:بديلةرؤيةعنيدافعالكتاب)هذا:الإلهوهمكتابهفيدوكنزيقول

الوجودفييظهرفإنماشيء،أيتصميمعلىالقدرةلديهخلاقعقلأي

بذكرحققةدوكنزيريدهالذيفما()2(.المتدرجالتطورمنطويلةلعمليةكمنتج

التعليق؟هذامثل

نأمخيلتهفييكن)المالمحاور:سألهأنبعدحواراتهأحدفييقول

هذهأحدفياللهمستقبلأالفيزيائيينأحديكتشفأنضئيلةولواحتماليةثمة

الأبعاد؟(

سيكتشفونمستقبلآالميزيائينانمقتنعأنا)حسنآ،:قائلآدوكنزيجيب

تخيله.يمكنكإلهكأيمدهثآشينآ

الله؟تسميهلاولماذا-

)1(

)2(

؟،16ا!!لأاعألاء!ل!مألا!5،هطأ!لأدهلأ4ء!8لاكم!ط!!هط!5الحني!،55مااولءسأ!أاه+ح.*،ةلا،!ل55+!هـأ

53!أط!ة6،أهللا!هحح!عأ53(ت5،"ط6،لا،01!ا!،55عهند+!3."،!طا!ح!ه!)أ58*ح.ح!4

فى!"!لل!م!عأ!3ح!4!الهع!نا:!ش7!!!ةممأ!أ!5.مه،!ونكافى+فطه+!04!!3+4-4

!!أ+3!مأ!أف!8!+ىلأ!ههطأ46+4030اسمهح!"4+ءحعك!+ه53اهـس!ل!اهلأح.)!،3لاح+405

4ءاكلاأه+13
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بالثه.تسميتهالمفيدمنأنهأعقدلا-

.إذنسيكونأنهتعتقدكيفحسنأ،-

كلوأن.فهمهيصعبوشيئأومذهلأمدهشأشيئآسيكونأنهاعتقد-

(.بالمقارنةوبسيطةمحدودةستكوناللاهوتيةالتصورات

ريتشاردأمامأنتهلفعلآفتشث!ككالحوارفيالنقطةهذهإلىتصل

ذلك:بعدفيقوليعودلكنهالشهير؟!الصلبالملحددوكنز

يكفيولا.تفسيرإلىبحاجةذاتهحدفيهوالعظيمالعقلهذاالكن

أنهالممكنمن.كالتطورلوجودهالتفسيرمننوعإلىسيحتاج،اللهنسميهأن

منه.جزءجميعأونحنللمحاكاةحاسوبيأنظامآوصنعآخركوكبعلىشطور

قيودعلىالتغلبأحاوللكننيالعلميالخيالقبيلمنمقترحاتهذهإ:!إ

جمالآوأكثروأكبرعظمةأكثرسيكون)نه.والعشرينالواحدالقرنفيالصقا!

لهذاجدآمشابهكلاموله()1(.اللاهوتبعلمالصريلحقوسوفروعةو!كثر

)م!لاءه*!(.الوثاثقيالفلمآخرفيالكلام

ويكشف،التجريبيةالعلميةالروحعنفعلأبعيذتراهكماالكلاموهذا

لدوكنزبالنسبةالمنظورالمجالفيليسالداروينيةبفاعليةإيمانمنطقةعن

إلامفكرعقلعلىللحصولأبدآطريقثمةفليسمطلقآ،ائوجودفيصهانما

المانهمالمتدينينعلىينتقددوكنزكانفلئن.متدرجبطيءتطورطريقعن

بمى!؟ا!"4م!محىطأ!أهه!كظحنه4!ةلأ+خا!!ماطامحههمهمح!+!م!حملا؟هلا!44!أ(1)

حم!!!همأعه،مهمح!طأ!،فهأ

ح!*ه!كه:يط!!3!ض!!طأ"!ول!ولفلا"هماكفلل!+،!نه!ص!!نط!84،كطكه*!4!ه*!لا!
ف!8!هلاللا!4-حم!أ

جمونا،ه*لاح!لمل!أ!،1

عم!!!)"4.!4كلنطه.فىل!3!مألل!!أ.!

بم!ونه)-45!مه،!للاه،4+"،ع!7!حط

فف!*ء!)+طنطايلا،أمح!فط!!80ل!ك!4!!4!!عخهصة44نط!9"هدء!ته4مأحهحا،ا!لأطأ

طأ،للةل!ام!أك!ة!!لث!ط!مهل!ح!حة4ى!*.!!
جونماء+!!!!ه،"!ف!"!ي!5!!!!أط!ف4ع!ىولحأ،

كظ!ء!2!+،طأ،ةح!!5ا!عي!نلاأمأمما4لاه!!0حةةحط!!ه.8""100!ط!!همألل!،!!ه،1

لاه*4!!محه8كممههـا!ءة!هط!8!"هس.*هةع!لا!كلأأ4!ه+ءمأ!طاهحه-،أح!ح!4!

ء!!9!!،لاهللاف!هةكطأ!حمهلل!!ح!مه!!حم!للا6!!ف!هف9!!هة!لاأللاأ!ةف8

مأهعه!3ءطأأنم!ة555!هءطأ2+كل!*ا.4!نه88،14!جء8ماع!!!ح!م!!!م!-5!!؟دممه

ح!4!!!ل!ه4!أ،،؟!8!همأ"لا!!ها!ماحط!-!!!هطأح!*5كل.ل!*طأك!ا!ط!ء"نا!55

4!!!-!ح!ي!+لأ!+هام!.7

09



العمق.شديدالمانآبالداروييةيؤمنالآخرفهو،الخالقيةوفكرةبالخالق

ولنأخذ،السابقكلامهمنالمعنىهذااستنتاجمحاولاتمنودعنا

التالي:السؤال)افي!موقعفيدوكنزسئل،جدأصريحلهبكلام

؟(إثباتهعنعاجزانكمعحقبأنهتؤمنالذي)ما

اختصاصي.مجالهووالذي،الداروينيةحولجوابي)حسنآ،:فأجاب

وأيذكاء،أيانأؤمنلكنني،الكوكبهذاعلىالحياةتفسيرهيالداروينية

مباشرغيرأومباشرمنتجهوالكونمنمكانايفيتصميموأي،خالقية

فيمتأخرأيأتيالتصميمأنلاحقأذلكيتبع.الداروينيالطبيعيللانتخاب

التطور،علىيتقدمأنيمكنلاالتصميم،الداروينيالتطورمنمدةبعدالكون

()1(.الكونوجودخلفيقفأنيمكنلاوبالتالي

وأن،الدارولنيةفيدوكنزمغالاةحجمعنيكشفترىكماالنصفهذا

الخالقوجودمنموقفهوأنوفاعليتها،بقدراتهاالغيبيالإيمانمنقدرأثمة

علميةمعطياتإلىولي!،بالداروينيةالعميقالإيمانهذاإلىحقيقتهفيعائذ

هذاعنتكمفبتصريحاتيصرحمتعددةمناسباتفيتجدهولذا.محققة

التطوروفقإلاالرتبةلهذهيصللمفهوإلهثمةكانإن:مثلآكقولهالإيمان

الحياةأنمانعلديكهل:الإذاعيةالحواراتأحدفيوئسأل.الدارويني

آخر؟كوكبمنقادمةفضائيةمخلوقاتخلالمنالأرضعلىبذرت

إلىتصللمالفضائيةالكاثناتتلكأنتمامآثقلكنلديمانعلا:فيجيب

قدرلو:أخرىمناسبةفيويقول.والترقيالتطورطريقعنإلاإليهوصلتما

سنعتقدلأننالهافسنسجدالسنينملايينبعدالبشريةإليهستصلمانرىأنلنا

آلهة.أنها

،)س+ول5*35لا!!اط3!!31"+ىس!لأ!*!+وللاهل!+3هلاهح!3كام!"هلأص!ا+)1(

ن!كم!45:ك!ظ*4!اح*.الا!ع!!5-4*فىاثاه!!.!!خه!طم!ل!*قألأ!حميه.514!!؟ف!،!أ8!"،بر!-14

!هفأح!هم!طحم+هأ،لأ3؟ء!ا"ألاه)سنامح!4،ط،الةأاء،5اأ،!!8م!!!شة.لأ،4!!للةأ!4،ل!طةل!-ءطهأء!د

نعلا7!ححكأءطاحنه،5،!نهمألا"3ء3آه!أححه!ل!ل!ا!*055!امح!؟ااهما8*ه،لأ"؟!!4!-م!محاعا+أ

7ل!عفعلا7.عوس!محلأمم!،!كىهم!4!حةأهاهلأء.+ءنألا!خح!،55+!!5حساهةلا455!ه،لأهم-حء533+!ص!

4!لاحاعأح!ل!فلاحلأ)-.

،ط!.!،//:!!.8!لم"،ء4/!!ح!لا؟"2/!ءة
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تكشفهاوالتيدارونلنظريةالشديدةالعصبيةهذهمعدوكنزأنالغريب

بلغريبهدوءعنتكشفعبارةكتبهأحدفيذكرلهالسابقةالنقولات

منتصرأيكونقد)دارون:فيهايقول،داروننظريةمعالتعاطيفيومريب

الحقائقبعضظهورباحتمالالاعترافعلينايجبلكن،العشرينالقرنبنهاية

التخليإلىالعشرينالواحدالقرنفيسيخلفنامنستدفعوالتيللنورالجديدة

كليآ()1(.مختلفةيجحلهابثسكلعليهاالتعديلأوالداروينيةعن

ولماذا؟السابقةالتصريحاتصاحبذاتههوفعلأالكلامهذاقائلفهل

تلكبمثلمنسوخالكلامهذاأنيبدولكنإذن؟المغاليةالتصريحاتتلك

منتهية،علميةحقيقةالتطورنظريةفيترىوالئي،وجدةحدةالأكثرالمواقف

دليل.غيرمنولوبالإيمانجديرةعقديةمسألةبل

،الملاحدةعندالدوغمائيةالحالةتجلياتلأحدفقطواحدأنموذجهذا

الملاحدةمنكثيرك!يمانأخرىمتعددةأمثلةوثمة،بالغيبالمادي!مايمانهم

لنوالتي،ذلكغيرأوالمتوازيةأوالمتعددةالأكوانفكرةأو،الكونبأزلية

هنا.تفاصيلهافيندخل

الإلحادبصلةتتعلقانمهمتينقضيتينعلىأخيرأالتنبيهفيوأرغب

الكونية:رؤيتهتشكيلفيالعلومهذهوأثرالتجريبيةالطبيعيةبالعلوم

المستجداتمنجملةوقعتالماضيةالقريبةالفترةوخلالأنه:الأولى

وذلك،الإلحاديموقفهميقويماالملاحدةفيهاوجد.والتيالمتعددةالعلمية

أحفورةاكتشافالأمثلةفمن،المستجداتلهذهوتفسيرهمنظرتهمبحسب

بينالبينيةالحلقاتمنشيءكشفمنللدارونيينبالنسبةتمثلهوما)آردي(

بخصوصحديثآعلر()كينيثطرحهماأيضآالأمثلةومنوالقرد)2(.الإنسان

تجذيرفيكبيرأثرلهكانوالذيالبشريالجينومفي2الكروموسوماندماج

ح!!لاههع!ط،!كا،،!ءطا4!30ءطاطاءةه!.+*!180ء*!ا!ء!"ا!5!!هءلأ،+ألظأ!م(1)

حطأ4!!ثة3لاههعه!ما4!ناطعظ!ثح!!3مملاه-م!53!طأأ!-+!*ك!ما!مه!4-ممهه

!أ*55!فىكلم،أم!هكلين!!.)!هةول!ف8"منط!18.

م.0102بولبوعالدجبوغرافئاوناضبنول،م9002أكولرعددسانجىمجلة)2(
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القصدوليس.العلميالمجتمعفيواسعةنطاقاتفيبالداروينيةالإيمان

زالتلاإذ،التفسيراتهذهثلتصويبأوالمستجداتهذهبصحةالتسليم

مستوىعلىسواة،الغربيةالعلميةالدوائرفيحقيقيجدلمحلتقديريفي

والفرضياتالتفسيراتمستوىعلىاو،ذاتهحدفيالمكتثفتصحيح

،الشارعشديدمعرفيمجالأمامأنناعلىالتأكيدالمقصودولكن.بهالمتعلقة

المجالإلىآخرأولثكلآثارهتتسربمقولاتمنالمجالهذايولدهماوأن

المسألةبهذهالوعيإذلها،مدركيننكونأنينبغيسؤالاتفيفرض،العقد!

الإنسانيكونلاوان،المجالهذامعالصحيحالتفاعلحالةلترشيدمهغ

حولها،الجواباتتقديمليحسنالمستجدةالإشكالاتإدراكعنالتأخرشديد

.الكتابمنالثانيالشقفيأطرافهامنشيءعنللحديثسأعودمسألةوهي

العلومإمكاناتفيوالمغالاةالطمعمنقدرآثمةأن،الثانيالأمر

مختلفوفي،التساؤلاتكافةعلىجواباتهاتقديمفيالتجريبيةالطبيعية

التجريبية.الطبيعيةالعلومقبضةعنمتقدمزمنفيخارجأكانمماالمجالات

والفلسفيالدينيالمجالفيللبحثمحلأكانمماالكبرىالوجوديةفالأسئلة

لتقديممحاولةفي،العلميةوالكتابة،العلميللبحثمجالآاليومأضحىفقط

محاولاتوهي،التجريبيالعلميالمنهجطريقعنالأسئلةهذهعنجواب

هذهفيالطبيعيالعلمإقحامفيالمنهجيللخللتجلياتهاغالبفيفاشلة

العلومإمكاناتفيالمغالاةولكنهاقوذ،فيهالهليسمماأصلأالمجالات

عنالجوابتقديمبمقدورهاأنتصورعلىصاحبهاتحملوالتيالطبيعية

هذهتقديمفيفقطصلاحيتهالاعتقادصاحبهاتحملبل،التساؤلاتجميع

الحلمليحلغدآ،فسيقدمهاليومجوابهتقديمعنالعلمعجزولئن،الإجابات

لإبرازالمؤمنينالملاحدةانتقدفلئنالظواهر،تفسيرفيالإلهمحلهؤلاءعند

)علمذريعةتحتتتمالإيمانيةممارساتهممنفكثير(،الفجوات)إلهمشكلة

(.الفجوات

العالم:هذابحقيقةالمتعلقةالكبرىالوجوديةالأسئلةأننلحظوهكذا

المتعلقةالغائيةالأسئلةوكذا؟النهايةستكونوكيفابتدأ،ولماذابدأ،كيف



،الحياةمعنىوما،وجودنامنالغايةوما،هنانحنلماذاوالوجود:بالحياة

وغيرها،عليهاالتعرفوكيفيةالأخلاقيةالأسثلةوكذلكالمصير؟اينوإلى

تصورلتقديممحاولةفي،العلميالبحثطاولةعلىموضوعةباتتكلها

لها.ماديعلمي

وليوناردالشهيرالفيزياثيهوكنجلستيفن(العظيم)التصميمكتابأولفي

المدةتلكوفي،قصيرةلمدةجميعأنعيش)إننا:يليماجاءملودنو،

نتسائلإننا.فضوليةكائناتالبشرلكن.الكونهذامنصغيرأجزءآنستكشف

وقاسيآلطيفأيكونوالذيالفسيحالعالمهذافينعيش.الإجاباتعنونبحث

أسئلةيتساءلونالبث!رظل.فوقنامنالهائلةالسماواتفيونحدق،بالتناوب

يتصرفوكيففيه؟نفسناوجدناالذيالكوننفهمأنلنايمكنكيف:كثيرة

إلىبحاجةالكونوهلهذا؟كلجاءاينومن؟الحقيقةطبيعةوما؟الكون

لكننا.التساؤلاتهذهبمثلللاهتماموقتهمنالكثيريصرفلاأغلبنا؟خالق

الأسئلةهذهكانتتقليديبشكل.الأوقاتبعضفيبهانهتهمتقريبآجميعأ

فيالحديثةالتطوراتتواكبلمالفلسفة.ماتتالفسلفةلكن،للفلسفةموكولة

شعلةحملةهمالطبيحةعلماءباتلقدالفيزياء.مجالفيخصوصآ،العلوم

فيإجابات)عطاءهوالكتابهذاهدف.المعرفةنحورحلتنافيالاكتشاف

صورةإلىتوصلناإنها.النظريةوالتطوراتالحديثةالمكتشفاتبعضضوء

بل،التقليديةالرؤيةعنكبيربشكلتختلففيهموقعناوعنالكونعنجديدة

عقدينأولعقدرسمناهاانناالمحتملمنالتيالصورةعنتختلف

()1(.ماضيين

5شط!!!!فع!هم3ا!،!6!يط،ءحما4!!أطا4!قا!-5*،،لل!ث!مهءطاع!هط*نلا-7.؟!4-لا")1(
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نشأةسؤالعلىالطبيعيةالعلومإجاباتلتقديميسعىفالكتابوفعلأ

إجابةالكتابهذاقدمهاالتيفالإجابةالحالوبطبيعة.الخالقووجودالكون

معالتباينشديدةكانتدرانالإلحاديالمادىالمزاجمعتمامآمتوافقة

فإن،الجاذبيةكقانونقانونوجود)وبسببأنهيزعمحيث.،العقليةالمحكمات

تنكشفعبارةوهيشيء()1(.لامنبنفسهنفسهيحدثوسوفيمكنالكون

فيموجودةطبيعةلظاهرةتوصيفالحقيقةفيفالجاذبية،تأملبأدنىمشكلاتها

فكيفوبالتاليأصلآ،الكونوجودقبلموجودةتكونأنيتصورلاالكون

قبولآلهاتجدبدأتالفكرةهذهأنوالملاحظ.وجودهفيمتسببةتكون

)كونكتابهفييحاول(كراوسالورنسفهذاالإلحاديالمجتمعفيورواجآ

ألكونقدرةعلىتؤكدالحديثةالفيزياءعلومبأنقراءهيقنعأنشيء(لامن

العدمهذاانينكشفالكتابفيعجلىوبقراءة،العدممننفسهإحداثفي

يموركميفراغهووانما،الحقيقةفيعدمآليسكراوسعنهيتحدثالذي

كماعدمآليسفهو،وتختفيالدقيقةالجسيماتفيهتظهر،والطاقةبالثاط

)ديفيدكتبوقدوموجود.قائمشيءالحقيقةفيهوإنماالعدمكلمةمننفهمه

النيويوركجريدةفيللكتابلاذعةنقديةمراجعةالفيزيائيالفيلسوفهبرت(

تايمز.

الأسئلةلعرضمتعددةمحاولاتفللملاحدةالأخلاقيالمجالفيأما

إنما،الأخلاقيإالمشهدهارسسامفكتاب،الطبيعيةالحلومعلىالأخلاقية

للكت!ابالفرعيالعنوانفيصريحأجاءماوهوالمسالةهذهلأجلوضعه

لعلمايستطيح)كيف:يعني؟*هول(!!حك!ول!أء!د!ظح!!،!دلاوللأ4حولا)3

شرمرمايكلككثابمتعددةالسياقهذافيوالكتب(،الإنسانيةالقيميحددأن

وأجيد؟،)3(،الجيد"لماذاهايندروبرتكتابأووالشر،"2(،الخيرعلم9

طأ-4مة!"!!نه!5+علاله!ة!!هه!ا!!ه!م!5ءطأحم!!اط!ف"عين!!أ!لأ
!هـ4!،ه،!)ء!ةعطا!حح!!!.13

عثع!--ولمأ!ا!ءكلنا.+*!عطا!نلاحم!كعةدل!عا!أ!يووا!!من!ه!.ل!ء!4!ك!!فرو.7(1)

ء!محعفرهم!ى!م!4.اش(2)

لأحىك!8ه840ه3470()
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كتابأو؟،)1(،اللهبدونصالحيننكونأنب!مكاننا"هلبكمانروبرتكتاب

هذهبطبيعةيتعلقشيءذكروسيأتيإ)2(.أخلاقية"عقولهاوزرمارك

الكناب.آخرفيالمحاولات

شديدةوالفلسفيةالدينيةالأسئلةمنكثيرعنالجوابمحاولةإنبل

.الفكرةهذهعنالمبرالمثالهذاواليكهذا،منأبعدهولماتمتدالعمق

حرالإنسانهل،الإنسانيةالإرادةسؤالالمعمقةوالفلسفيةالدينيةالأسثلةفمن

عليها؟مجبورأنهأمأفعالهفي

،8،!%-73-6.-!يبث()بنجامنقام

!"ص!-.031ئمصكاء1!!لم!،لاوظائفعلمفيالمختص

لى.!!نر/"ع-س!!ر9فيهاطلببتجربيماالأعضاء

ضصت%+-حمه1ساعةمراقبةالمشاركينمن

إ؟لأ-اا!-+--،ء13دورةالعقربفيهايأخذ

منوجزءآ43فيكاملة

نحوعلىيقومواوأن،الثانية

اللحظةبتحديدالساعةخلالمنيقومواثم،الرسغمنأكفهمبثنيعشوائي

تخطيطأجهزةبوضعوقام،الكفثنيقرارباتخاذفيهاواعينصارواالتي

ثمةأنمفادهانتيجةإلىوتوصل.المثاركينعلىوالعضليالدماغيالنشاط

هذاباتخاذالقرارمتخذوعييسبقالكفثنيقرارباتخاذيتعلقدماغينشاط

فياتخاذهتمقدالكفثنيقراربانيوحيبماجدأ،يسيربزمنوذلكالقرار

لهذهماالواضحومناتخذ،قدالقراربأنواعيآصاحبهيكونانقبلالدماغ

فيهايبدووالتي،الإنسانيةالإرادةبحريةيتعلقفيماخطيرةتداعياتمنالنتيجة

جدآواسغجدذتفجرفقدالحالوبطبيعةالمختار.صورةفيمجبورآالإنسان

تسجيلبصددهناولستمنها،المستخلصةوالنتائجذاتهابالتجربةيتعلقفيما

)1(

)2(

!ه!عىء3كيي،6د!ا!ه5كو7

ولا!5ل!.45+؟
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موثوقيةومدى،التجربةهذهعلىالمقدمةجدآالكثيرالعلميةالاعتراضات

البشرية،الأنثسطةكافةعلىالنتائجهذهتعميموامكانية،تقدمهاالتيالنتائج

احددينيتدانيللهانقدآقدموممن،حقيقينقدمحلهومماذلكوغير

نفسهيبتإنبل،كريغلينووليم،ميليوألفردالجديد؟الإلحادرموز

المحافظةإلىخلالهمنيسعىللتجربةتفسيرأيقدمأنحاولالتجربةصاحب

جدآكثيرةموادالإنترنتوعلى.غيرهفعلوكذا(الحرةالإرادة)مفهومعلى

خلالمنعليهاالوقوفيمكننصيةكانتسواءالخصوصبهذالمختصين

إلىالإشارةهناالمقصودوانما.اليوتيوبعلىتجدهامرئيةموادأو،جوجل

اليومباتوالفلسفيةالدينيةالأطرفيمحصورأكانوالذيالسؤالهذامثلأن

تفرزةأنيمكنمامتابعةاهميةيؤكدبماالعلميةالدوائرفيجدليمحل

المحتملةالشبهةمواردمنوأن.وعقديةفلسفيةسؤالاتمنالطببعيةالمعارف

والكلاميةالفلسفيةالشبهاتإلىإضافةسيكونمثلآوالقدرالقضاءلمباحث

والمناقشة.البحثتستدعيطبيعيةعلميةشبهات

إلىيسعىعلموهو(التطبيقية)الفلسفةعلمالمعرفيةالفروعمنإنبل

ظاهرةوهي.للجوابطبأالطبيعيةالعلومعلىالفلسفيةالسؤالاتعرض

متعددةإشكالياتتفرزوباتت،الغربيالفضاءفيملحوظبثمكلتتمددبدأت

فيالبشريةالإنسانيةالمعرفةوحصرالطبيعيةالعلومفيالغلوهذامعخصوصآ

.المجالهذا
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محليآبالعدسةالاقتراب

وشبابنا""الإلحاد



محليأبالعدسةالاحراب

وشبابنا"!الإلحاد

منحالةثمةأنمحليآوالعقديةالدينيةللحالةالمراقبيلحظأنيمكن

وهذه،والشرائحالدوائربعضفيالدينيةوالمبادئالقيمضدالتمردحالات

القواعدبينخصوصآ-المرحلةهذهفي-التوسعفيآخذةتقيميفيالحالة

والذي،الهائلالمعرفيالانفتاحهذاأهمها،متعددةلعواملوذلك،الث!بابية

أيضآ،الثقافةوهممنحالةيخلقكماما،حدإلىحقيقيآتثقيفيآدورآيحقق

،متعددةملفاتفيسطحيةأفقيةمعرفةيتلقىباتالشبابيةالشرائحمنفكثير

مخففيمامعلوماتي!جرعاقيالاجتماعيالتواصلمواقعطريقعنوئحضل

للقارئوأعتذر،الخاويالمعرفيالانتفاخمنحالةالوقتمعتخلقومبعثر؟،

الواقع.منتلمستهشيءهذاولكنصراحتيعن

والوهميالحقيقيالثقافيالوعيمنقدزبسببهاتحققوالتيالحالةهذه

طبقةوبينبينهمالفرقهامشبأنالوقتمعشعورآأوجدالطبقةهذهلدى

كانت،كماعادتماوالمثقفينوالمفكرينوالمشايخالعلموطلبةالدعاة

حسفيوذلك(العينيملا)ماالمحليالشرعيالخطابأصبحذلكوبسبب

للخطابالنمطيةالصورةوأضحت،محليآالشبابمنمتزايدةمجموعات

حالةالوقتمعللأسفاثمرتقاتمةسلبيةصورةالكثيرينوعيفيالمشيخي

إقرارهناالقصدوليس،عليهسخطأأوالقائمالخطابعنالرضىعدممن

وانما،عليهالتمردحالةإقرارأو،المحليالثمرعيالخطابمنالتنقصحالة



التيلظاهرةالتفسيراتأحدوتقديم،الواقعيمثلأنهأظنماتوصيفأريد

منكثيرتطلبفيوتسببت،المحليمشهدنافيالإشكالاتمنعددآأنتجت

جملةالدينيالخطابمنموقفاتخاذأو،بديلةدينيةلخطاباتالشباب

وتفصيلآ.

القيمكغلبةأخرىمتعددةعواملالماضيةالإشكاليةحدةمنزادوقد

يؤديوالذي،اليومعالمنافيالمهيمنالليبراليالمزاجوهذاالعلمانيةالمادية

ضوئها،فيوالتصوراتالعقولتثمكيلإعادةإلىالممانعةضعفحالاتفي

يحملقدبلفحسبالبثريشقهفيالشرعيالخطابمنافرةفيلي!ويتسبب

حجمبحسبوذلك،الثابتةالشرعيةوالمبادئالقيمبعضمنافرةعلىصاحبه

الشخص.عقليةعلىالتصوراتتلكمثلهيمنة

انتشارأسبابمنفجز!الأهميةغايةفيالمسألةهذهإدركأنوأحسب

نعيشالذيالعامالثقافيالسياقإلىحقيقتهفييعودعالميأالإلحاديةالظاهرة

وعلمايتها.بماديتها،الغربيةالحضارةقيمالشديدللأسفعليهتهيمنوالذيفيه

منوالحرمان،الحضاريالتخلفواقعأيضآالعاملهذاإلىينضاف

لدىالاحتقانحالةمنتزيدوالتي،المشروعةوالحريات،المطلوبةالحقوق

النهضةتحقيقفيتسهمبديلةخياراتعنللتفتيشوتدفعهمالقواعد،منكثير

فيسلبأيسهمالدينيالخطاببأنشعورهذاإلىانضافف!ذا.الظلمورفع

كبير،بثمكلالأزمةتعاظمتالحقوقوسلبللاستبداديشرعنأو،الظلمرفع

وأغفليماعنإمافعلآ،الدورهذاتمارسدينيةخطاباتالواقعفيوجدولئن

كذلك،بأجمعهالدينيالخطابفليسوالترصد،الإصرارسبقمعأوجهل

فعلرداتفيتتسببالتي،التعميميةاللغةتلكمثلتستخدمأنالظلمومن

المتطرفة.الحالاتبعضفيوذلكذاتهالتدينقضيةمنمحسوبةغير

عددآلديناأوجدالذيهوالمختلفةبأبعادهالمناخهذافإنالجملةوفي

وا،جوانبهبعضفيتقصيرآإما،التدينبظاهرةيتعلقفيماالمشكلاتمن

،الأحوالأسوأفيعنهوارتدادآبالكليةلهتركآأو،مفاهيمهبعضعنانحرافآ

.ملحدةأولادينيةخطاباتبتبنييكونماغالبآوالذي



فإن،الإلحاديةالحالةوتعفيدات،المحليةالحالةتعقيداتوببب

غايةفيمسألةمخمحيآاثتثارهاومدىالحالةهذهحجمعلىبدقةالوقوف

الاجتماعةظواهرنامنلكثيروالأرقامالنسبعلىالتعرفم!مألةإذالتعقيد،

بالشترمحليأتجلياتهاغالبفيتتسممعقدةبظاهرةفكيف،شائكةمسألةيعد

والخفاء.الشديد

منهاالتهوينأوظاهر؟تو!يففيالمبالغةفخفيأقعأنأركبولا

تجاوزفيأركبلاكمابها،المتصلةالدقيقةالمعلوماتغيبةمعخصوصآ

،المعلوماتكافةتوافرعدمذريعةتحتالمهمةالمسألةهذهعنالحديث

بقراءةأتحدثإنماأنثيالقارئيدركأنعلىبقذر،فيهاأتكلمأنوآثرت

معئتعاقلأنفارجو،والاحتكاكوالاهتمامالمتابعةبحكمللواقعانطباعية

المسائلمنعد؟إلىهناالتنبيهواودالاعتبار،بهذاالانطباعيةالقراءةهذه

المحية:حالتنافيالإلحادبقضيةيتصلفيماالأهميةغايةفيأظنهاالتي

هذاتثاولعندتطرحماكثيرأالتيالأوليةالأصئلةمن:الأولالتنبيه

هذافيويعجبنيمحليآ؟ظاهرةالإلحادأضحىهل:الظاهرةسؤالالملف

السؤالهذاعلىتعليقهأثناءفيالعوهليالبراءالصديقاستعملهتعبيزالصدد

شبابصفوففيالإلحادانتئصار"ظاهرة:بعنوانلهمقالةفيوذلك

نحكمأنالصعب)من:يقول،،الظاهرةومقاربةلفهممحاولة..المسلمين

وربماالنسبةنعرفأنخلالهامنيمكنإحصائيةوجودلعدمدقيقآ؟حكمآ

الدينيتركأويلحدقنغالبيةلأن!عبآ؟الإحصائيةهذهمثلعمليكون

فيهيعلنأنيصحبالذيالمتدينمجتمعنافيخصوصأ،يعلنهولاهذايكتم

الالحادأنتؤكدالمؤشراتمنكثيرآولكنالخيار،هذامثلالإنسان

كالبيةيتوقعهعماأكبربشكلبلادنافيموجودةوالثكواللاأدريةواللادينية

(.والثلاثينالعشرينبينأعمارهمتتراوحالذينالشباببينوخصوصأ،الناس

ناشثأالاتفاقهذاكانوان،التوصيفهذامعكبيرحدإلىمتفقآنفسيوأجد

محليآ،النماذجمنكثيرمعالاحتكاكبسببشخصيائطباععنسبقكما

التواصلوشبكات،العربيةالإنترنتيةالمواقععلىيكتبماومتابعة
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جادةعلمبةدراسةعلىمبنيآالكلامكانلوأتمنىكنتوكم،الاجتماعي

حيلة.بالدماولكنالخصوصبهذادقةأكئرجوابإلىبناتفضي

بينمنأنيقالاندرجةإلىالظاهرةحدبلغالأمرأنهنااعنيولا

ئمةأناعتقدولكننيواحد،ملحدآلافعشرةحتىأوألفأومائةكل

هذامناكبرالواقعلكنالقضيةهذهحيالالناسمنكثيرعندانطباع

الانط!باع.

عمليةفيينبغيأنه،الظاهرةبسؤاليتعلقفيماعليهالتنبيهأودومما

علىالناظريقتصرماكثيرآإذ،والكيفالكمطبيعتيمراعاةالظواهرتوصيف

الظاهرةوصفيخطاأوفيصوبالكيفيةطبيعتهادونللظاهرةالكميةالطبيعة

الطبيعةمراعاةينبغيأنهتقديريوفي،القاصرةالنظرةهذهعلىبناءبالظاهرة

كبيرآتأثيرآالكيفيللعاملإذللظواهر،التوصيفيةالعمليةهذهفيأيضآالكيفية

لوصفالمعطىالرقمطبيعةفيويؤثروخطورتها،الظاهرةإلىنظرتنافي

مامجتمعفيظاهرةيعدحتىللزناالمعطىالرقمفمثلآ،بالظاهرةالظاهرة

الذيالرقممنشكبلاأكبرسيكونوالعلاجوالملاحظةالانتباهتستدعي

فيبينهماللفارقوذلكالمحارمبزنامتعلقآالأمركانلوالملاحظةيستدعي

المجتمعفيالزنانسبةالمحارمزنانسبةتبلغأنشرطأفليس.الكيفيالبعد

.الانتباهتستدعيظاهرةيشكلذلكومعاقلالرقميكونقدبل،ظاهرةلجد

العقديةالانحرافاتأكبروهوالإلحادمسألةعنالحديثكانفإذا

منالارتفاعشديدرقمأمجتمعيأالكميةقيمتهتبلغأنشرطآفليسالممكنة

منه.شأنآأقلآخرعقديانحرافجن!

بدراسة،العقديةالحصانةحالةتحقيقفيالسعيفينبغيحالوبكل

هذافيالبحثيةاحتياجاتنامختلفوسد،الملاحدةقبلمنالمثارةالمسائل

مثلآالشرعيةمكتبتنافيوالثغراتالقصورمنشيءثمةكانفإن،المجال

الحدإلىونصلالأمر،يتفاقمأنقبلمتعينالثغراتتلكسدفيفالسعي

شيءمعولكنمعهاالتفاعلليبتدأ،ظاهرةبأنهالأمرتوصيفمعهيصحالذي

التأخر.من
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حتىأوالشرعيأوالدعويبالخطابالمهتمينكافةهناأدعوولست

حجمإذ،وحدهالملفهذاإدارةفيكلهاجهودهملصرفالعقدقي

الملفهذايكونانإلىأدعولكني،جدأكثيرةالواقعفيالدينيةالاحتياجات

بفرضيقومواحتى،المختصينمنطائفةعندبهاالمعتنىالملفاتمن

الكفاية.

ومحليآوعربيآعالميآالإلحادبحجمالمتعلقالسؤالمثروعيةومع

أفعالناردودتكونحتىالظاهرةلسؤالدقةأكثرجوابتطلبفيوالسعي

ذريعةالدقيقبالجوابجهلنامنئتخذأنينبغيلالكنأكبر،بدقهمحسوبه

منللهروبوتشرعنالمشكلةمنالتهوينفيتبالغمضاد؟انطباعييماقراء؟إلى

القضايامنكثيرآوأنخصوصآبظاهرةليستأنهاذرلعةتحتالمعالجة

ثمةبأنيشهدوالواقع،ودراسةوتأملآبحثآتستدعيالإلحاديةبالحالةالمتعلقة

هذامنالثانيالمحورأولفياللهشاءإنوسيأتي،البابهذافيتقصير

الواقع.لهذادقةأكثرتوصي!،البحث

منكثيرمنعفيكبيزدوزاللغويللمعوقكانأنهأعتقد:الثانيالتنبيه

المستعملةاللغةإذ،المحليلمشهدناالتسربمنالجديدةالإلحاديةالخطابات

حاجزأيشكلماوهو،الحالبطبيعةأجنبيةلغةالإلحاديةبالمادةبالتبشير

نأكادالمعوقهذاولكن.تفاصيلهاعلىوالتعرفعليها،الاطلاعمنومانعآ

للغةالالحاديةالموادمنكثيرلترجمةمحموميماحملهظلفيتمامآيتآكل

العربية.

قضيةحولللحديثاللقاءوطلبمرةبياتصلالأصدقاءأحدأنأذكر

قاميسيرحديثوبحد،التالياليومفيفعلآواجتمعناالأمرمعهرتبت،مهمة

في،العقديةتداعياتهوعن)آردي(احفورةعنيسألكانلقد،الموضوعبفتح

وكنتالقرد،وبينالإنسانبينالبينيةالحلقاتإحدىتمثلأنهادعاوىظل

خصوصأ،المكتثمفبهذاالمتعلقةالموادبعضقريبوقتفيقرأتقد

فيالصادرعددهافيجيوغرافك()ناشينولمجلةفيالمنشورالمطولالتقرير

اجزاءاثيوبيافياكتث!فوابحثيآفريقآأنالأمرخلاصة.م0102سنةيوليوشهر



وجمجته،قدمينعلىيمشيانهعلىحوضهتركيبيدللحيوانأحفور؟من

اسمضليهواطلقواالبشريالدماغتسنوعبلابحيثصغيرة

يمثلأنهوزعموا،آرديك!(4)أسموهواختصارأنهعول(9أ4ول!ط3أ*ءع4ول)3

شيءعلىاطلعتقدوكنتالفرد.وبينالإنسانبينالبينيةالحلقاتإحدى

منلأجزاءهوإنمافالمكتثف،المكتشفتفاصيلحولالدائرالجدلمن

بتقديروأنهءصورتهتكميلفيالخيالمنقدرودخلالحيوانهذاعظامبقايا

نأضرورةبلازمفليسمكتثمفوهعليهاتكلمالتيبالهيئةفعلآوجدالحيوانان

نأداروننظريةلمنكرييمكنإذفعلأ،بينيةحلقةالمكشفهذايكون

انقرضتثمقدمينعلىتفميكانتالقردةأنواعمننوعوجدنعم:يقولوا

ف!نماللنظريةانتصارآالمكتشفهذامثلفييرىمنأنالمشكلةماذا؟فكان

لهذاينظرهوإذ،النظريةبصحةمسبقإيمانعلىالحقيقةفيدعواهفييتكئ

الناظرتجردفلو،رؤيتهيؤيدمافيهفيرىدارويننظارةخلالمنالمكتشف

أنناعلىضرورةيدلمافيهكانلماهوكماالأمرإلىونظرالنظارةهذهمن

كماوانقرضمعينةفصيلةمنقردوإنماوالقرد،الإنسانبينبينيةحلقةأمام

هذامثلفييكونأنيمكن!انما،والحيواناتالقرودمنكثيرانقرضت

نسلمنأتىالقردهذاأنإثباتأمكنلوالنظريةعلىحقيقيئدليلالمكتشف

عنناشئفموقفبينيةكحلقةإسقاطهأما.الإنسانأتىنسلهومندنياقرود

حولالحديثاطرافنتجاذبأخذناعمومآمشاهد.واقععنلامسبقتصور

وكانالحوارأثناءيشغلنيكانالذيولكن،الموضوعحولونتناقثىالأمر،

هذا؟آرديموضوععلىصاحبيتعرفكيفكبيرأ،لغزأليبالنسبةيمثل

عنهكتبماثمةأنأعرفولاجهةمنالجدةشديدمكتشفوأنهخصوصأ

هذاتفاصيلعلىاطلعتكيف:وسألتهحوارنامنانتهينا.العربيةباللغة

علىبثهتموثائقيفلمخلالمنالأمرعلىاطلعبأنهفأخبرني،المكتشف

عنوسألته،بالعربيةينث!رلمفالفلماستغرابيزاد،جيوغرافكناشينولقناة

كثيرةموادبوجودوأخبرنيبل،كاملةنصيةبترجمةطالعهبانهفأخبرني،ذلك

البيتإلىعدت.الإنترنتشبكةعلىومشورةمترجمةجنسهامنجدآ



المركزيةالإلحاديةالموادمنكثيرآبأنفعلألأفاجأالنتأقلبوأخذت

العربية.للغةمترجمة

مشهدنافياللغويالمعوقذوبانعنتكشفأخرىشخصيةحادثةوفي

التجوالهذاوأثناء،بالرياضالكتابمعرضأروتةفيأتجولكنت،المحلي

الإلحادلداعية"الأنانية"الجينةلكتاببترجمتهموفوجئت،الساقيبدارمررت

وقدم،الحديثةالداروينيةتقريرفيكلاسيكيكتابوهودوكنز،رشثماردالأبرز

ناقلوجودافتراضوهوب)الميمز!القعلقةالشهرةفرضيتهخلالهامندوكنز

باليفيوخطرالكتابحملث.معينثقافيإطارفيوالتصرفاتللأفكار

الذيمالدوكنز،الكتابهذالترجمةالساقيداربوصلةوجهمنأنلحظتها

ثم".الإله"وهمإثارةالأكئركتابهترجمةمنالأياممستقبلفيسيمنعه

منعددآوأن.للعربيةفعلأمترجمالكتاببأنيسيرةبمدةبعدهاتفاجأت

نأعلمتحينالمفاجأةوازدادت.للعربيةمترجمةكذلكالإلحاديةالكتب

عربية،حكوميةومؤسساتهيئاتعليهاتقومالمترجمةالموادهذهمنبعضآ

كتابمنهاالإلحاديةالكتاباتمنعددأترجمتللكتابالعامةالمصريةفالهيئة

نرجمواظبيبأبو)كلمة(ومؤسسة،دوكنزلري!تشارداالأعمىالساعات!صانع

دوكنز.ريتشاردوفكربشخصالتبشيريتناولمشروعآ

الثقافيةالجدروذوبان،الاتصالقنواتانفتاحومعأنناالمقصود

التأثيرذاكاللغويللمعوقيعدلم،البوابةحارسزمنوانتهاء،الفا.صلة

قدرتهافيأو،الإلحاديةالموادهذهمثلإلىالوصولعلىالقدرةفيالكبير

العربية-وباللغة-يسيرآذلكباتبل،الئقافيمشهدناإلىوالتسربللنفاذ

متنوعة.عربيةإلحاديةوحساباتوم!دياتمواقععبر

فيشبابنامنالكثيريعانيهاالتيالمكلاتإحدى:الئالثالتنبيه

ولهذه(،عليههممابصحةمطلقةعمياء)ثقةعندهمأنالعقديةرؤاهمتأسيس

فكرةأيعلىالانفتاحعلىمنهمالواحدتحملفالثقة:مزدوجتأثيرالحالة

مخالفيهمناظرةعلىقادرأنه-الثقةمخزونبسبب-مستشعرآ،مخالفةعقدية

كيانهيزلزلأنيمكنماثمةليسوأنه،ونقدهاوأفكارهملشبهاتهموالتعرض



علميمعطىعنناشئةليستهذهالثقةحالةانالمشكلة.والعقديالإيماني

أولمعفعلآللانهيارقابلةعاطفيةنفشةحالةهيوانما،حقيقيومحرفي

هذامنكثيرةعيناتشخصيأبيمرتوقد،والإشكالاتالشبهاتمعتماس

.النوع

الإلحاديةالحالةتجلياتمنكثيرآأنفعلأالمؤسفمن:الرابعالتنبيه

قدرهناكبلجاد،وبحثقراءةولا،معمقعقلينظرعنناشئةليستمحليآ

هذهمثلئعطىأندونوالأفكارالرؤىهذهتقبلفيوالسطحيةالتعجلمن

أخرىبظاهرةالظاهرةهذهاقترانوالعجيبالجاد.النظرمنحقهاالقضايا

بعضفيعنها،الدفاعفيالشديدةوالحماسةالأفكارلهذهالعصبيةوهي

العدوانيةمنقدرإلىاحوالفيالحماسةهذهتؤولوقد،الإلحاديةالدوائر

لإساءاتجدآكثيرةنماذجوثمة،والمتدينينالدينيالخطابمعالتعاطيفي

مما،والإسفافالبذاءةشديدةولغة،والمتدينينوالدينالربحقفيبالغة

فليهذابفلالجميعرميأقصدولست.حكايتهاوهنانقلهعنفعلآأعجز

وهدوءأدبمعالإلحاديبالخطابفعلأمتأثرةبشخصياتلقاءاتولغيري

منكثيرعندللأسفظاهرأأراهشيئآاذكرولكن،الحقيقةتطلبفيوصدق

للموجةسمةهوإذبغريبليسالتأثروهذا،الظاهرةبهذهالتأثرالثاب

المستعارةالمعرفاتإلىوالهروبالتكتملحالةأنوأظن،الجديدةالإلحادية

مكشوفبشكلاشعمالهاعلىالمرءيتجاسرلالغةاستخدامعلىيشجعما

بل،المجتمعيةالفعلوردات،فقطالعواقبمنخشيةلاالصريحوبالاسم

علىيصعبالأنحلالفيموكلأخلاقيسقوطمناللغةتلكتحملهلما

الصريح.باسمهبهايتلفظأنالسويالشخص
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ومراجعاتقوصيات

العقديالخطابلتطوير



ومبراجعاتتوصيات

العقديالخطابأداءلتطوير

فيالفاعلةوالمساهمة،الجديدةالإلحاديةبالظاهرةالاهتمامأنأعتقد

العقدية،اهتماماتنادوائرفيالمناسبموقعهيحتلأنينبغيمشكلاتهامعالجة

السجالهذافيالجادالإسهامالعظيمةالشرعيةالواجباتمنأنوأظن

.الملاحدةمعالدائرالعالمي

معركهفىالمسلمهللأمهالفاعلهالمساهمهلوجوبنؤسسأنويمكن

التالية:المعانياستحضارخلالمنالإلحاد

بدعوةشرعآالمكلفة!ئ،للنبيالاستجابةأمةهيالإسلامأمةأن-أ

معالتعاطيالواجبفمنوبالتالي،وتعالىتباركاللهدينإلىالأمممنغيرها

تحتاجالتي،الدعوةأمةمنجزءآباعتبارهاالملحدةالبشريةالقطاعاتهذه

يناسبها+ودعويعقديخطابإلى

وتحتكالغربيةالمجتمعاتفىتعيشواسعةإسلاميةشرائحثمةأن-2

خطابتقديمانشكمنوما،ملحدةقطاعاتمعومكثفمباشربشكل

أولىمنهودينهمعلىالمجتمعاتتلكفيالمسلمنيثبتودعويعقدي

.الواجباتوأهم،الأولويات

عليناستردالغربيةالمجتمعاتفيالمتمددةالأفكارهذهمثلأن-3

المستقبلفاستشرافآجلآ،أوعاجلآإناستيرادهاوسيتمالشديد،للأسف
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هذهمثلعليناتردأنلناوخير،عظيمشرعيواجبلهالعدةدهاعداد4العقدي

مكشوفينونحنعليناتردانمن،اللازمةالحصانةمنشيءولديناالأفكار

كانتوقدموجود،واقععلىفعلكردةالتحركإلىحينهافنضطر،أمامها

بواذرأنوالواقع.الاستباقيبالعملالمطلوبةالحصانةلتخليقمواتيةالفرصة

بهذابالاهتمامالتعجلضرورةيؤكدماوهوفعلأ،أبوابناتدقبدأتالإلحاد

جاد.نحوعلىالملف

بهذاالاهتماممنتجعلالتيالمبدئيةالشرعيةالأشاببعضهذه

الفروضمنوأنه،الزمانهذافيالمتعينةالشرعيةالواجباتأحدالملف

به.القيامالأمةعلىيتعينالتيالكفائية

يتعلقمهممصلحيسببأيضآالأسبابتلكإلىيضافأنولمكن

بهذاالمتعلقةالإسهاماتمنفكثيرعالميآ،الملاحدةمعالمعركةإدارةبطبيعة

جهودخلالمنكبيربشكلتداروغيرهاوالمناظرةالكتابةمستوىعلىالملف

الفكرةلمناكفةصالحأحقآيطرحونهمماكثيرفيبأنالاعترافومع،نصرانية

علىتفتحالنصارىعندالسلبيةشديدةعقديةحمولةثمةأنإلا،الإلحادية

الملفهذامعالجةفتركوبالتالي،الملاحدةمعمعركتهفيكبارثغراتالتدين

وأنخصوصآ،ككلالدينيللموقفحرجأسيسببالباطلةالملللأصحاب

التعميمية.اللغةعلىالدينيةالظاهرةمعتعاطيهمفييتكئونالملاحدة

النصرانيالتصورطبيعةباستدعاءالملحديقومالمناظراتمنكثيرففي

خطيئةإلىإضافة(،القدسوالروح،والابن،)الأبالثلاثباقانيمه،ل!له

علىليموت،الأرضالىالوحيدلابنهاللهوانزالالأبناء،بينوتوارثهاآدم

وما،الفاسدةالعقديةالتصوراتهذهآخرإلىالبشرخطاياعنتكفيرآالصليب

مقابلفيالمتدينالمناظرموقفئضحفالتصوراتهذهمثلأنشكمن

منعددوثمة.للمتلقيهزيلةصورةفيالدينيالموقفوتظهرالملحد،

نأدمانصافوعدلبموضوعيةيقالأنيمكنوالتيجدآالهزيلةالمناظرات

فيمناظرهيسألملحدفهذا،الملاحدةمعجولتهخسرقدالمتدينالطرف

فيأتيه،بالثهالإيمانعلىلكالباعثالمركزيالسببعنالمناظرةنهاية
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طبيعةيختصرالجوابهذامثلإن!صباحكليكلمنياللهلأن:الجواب

عندالعدائيالموقفذلكإلىانضافإذافكيف،عنهانتحدثالتيالإشكالية

مهاجمةإلىمعهغضاضةيجدونلاوالذيوأهلهالإسلاممنالنصارىبعض

خطرعنالملاحدةيتحدثفحين.والتشويهبالسبلهوالتعرض،الإسلام

منكثيرأفستجد،باسمهمورستالنيالجبرائموعنمثلآالبشريةعلىالدين

الأديانوأنالإسلامعلىالتهمةبمالقاءالإشكاليةهذهمنيتنصلالنصارى

والإسلامالنصرانيةوضعالظلممنوأنه،وحشيتهفيالدينكهذاجميعأليست

يقول،بالعشراتوالأمثلةفقطواحدوكمثال.وهكذاواحدةدينيةسلةفي

سواءالأديانجميعأنتعتقدفعلآكنتإذا:هارسلسامزاكارياسرافي

.الوداعمحاضرةستكون،السعوديةفيمحاضرةتلقيأنفأتحداك

الالحاد:قضيةحيالالشرعبةالمكتبةواقعفينظرة

للفكرةالنقدية"المادةبعنوانمقالةالعميريسلطانالشيئالصديقكتب

منالعربيةالمكتبةأنتجتهمالأهماستقرائيةمحاولةوهيأ)1(،الإلحادية

وذلك،الإحباطمنقدرأنفسيفيتثيرقائمةوهيل!لحاد،نقديةكتابات

فكثيروبالتالي،قديمةفيهاالموجودةالكتاباتمنكثيرآولأن،نسبيآلقصرها

يأتجدلاالجددالملاحدةيثيرهاالتيوالسؤالاتوالإشكالاتالشبهاتمن

منتخلولاالقائمةتلكفيالكتبمنكثيرف!نوأيضآفيها.حقيقيةمعالجة

الإيمانقصةالشهيرالكضابصاحبمثلأالجسرنديمكقبولعلميةإشكالات

والفلسفةالدينبينالتعارضعدمفكرةعلىأيضآواتكائهالتطور،لنظرية

.الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينلماالمقالفصلكتابهفيرشدابنكقول

منشيءفيدخلتإذاأما،عامبث!كلالإلحادبظاهرةيتعلقفيماهذا

الطبيعيةالعلوممحطياتعلىالملاحدةكاتكاء،الظاهرةبهذهالقعلقةالتفاصيل

عالميآسطوتهاوشدةشهرتهامعدارونفنظريةأسوأ،فالحالالإلحادتبريرفي

الكناب.آخرفى)2(الملحقفيتجدها)1(
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قلثإنمبالغآأكونلاقدبل،الضعفشديدةحيالهاالعربيةالكتابةانإلا

فعامة،النظريةهذهمناقشةفيمميزآواحدأعربيأكتابأاليومأعلملاأنني

نأمنأكثرالنظريةحولتاريخيسجالعنيعبروهو،القدمشديدالمكتوب

يتكئالتيالكثيرةالمستجداتهذهمعخصوصآمعها،حقيقاتفاعلآيكون

وتأصيلها.النظريةتقريرفيالنظريةهذهمناصرواعليها

فدعاوىوأسوأأسوأفالأمرالأخرىالعلميةللمجالاتانتقلتإذأما

البرهنةومحاولةحدوثهفيالخالقعنمستغنالعالمبأنمثلآالملاحدةبعض

الكتابةفيمناقثةأووجودأدنىلهليسالحديثةالميزياءبعلومذلكعلى

العرديما.

علماءفيهنامحصورأليسالدينعنالمدافعةدورأنعلىيؤكدوهذا

مختلففيالعلميةالطاقاتكلئفغلأنالواجببل،وحدهمالشريعة

تلكفيأفكارمنأولئكيطرحهمالمناقشةوذلكالمعرفيةالمجالات

الغربية،الدوائرفيالمتدينينمنكييرفيتلمسهيمكنماوهذا.المجالات

وأالقساوسةعلىحكرآليسوالمتدينينالملاحدةبينالدائرالسجالفطبيعة

فيمتنوعةعمليةمجالاتفيمختصينليشمليمتدوانماالأساقفةاوالرهبان

إلىمنهقدرفييعودوهذا.وغيرهاوالرياضياتوالأحياءوالكيمياءالفيزياء

بنكثيرفيالحضورشديدةالتجريبيالعلميالمنهجفاداة،ذاتهالسجالطيعة

.السجالاتهذه

الإسلامية،دوائرنافيوالإسهاماتالجهودببعضنجحفلاوحتى

بهذاحقيقةمهتمة،ومؤسسات،شخصياتفثمةنسبيأالصورةتتكاملوحتى

التفصيليالتقييمبصددهناولست،قضاياهمنكثيرحيالإنتاجهاولها،الملف

وتقديمالملفبهذاالحقيقيالاهتماممجرديكفينيبلالجهود،لتلك

:الإسهاماتتلكطبيعةعنالنظربغض،معالجتهفيفعيةإسهامات

الإطار،هذافيجدآنافعةكتاباتفله،ادرشىشيخجعفرالشيخ-

التدليلفيجدآنافعةكتابةوهي،الخالقووجود!الفيزياءكتابهأهمهاومن

المقالاتمنعددالىإضافة،والعلمةالعقليةبالأدلة!هالباريوجودعلى



فيمنهاعددئشروالتيالإلحاد،بظاهرةيتصلمماالبيانبمجلةالمنشورة

لعصرناإ.الإسلام1الشيخمقالاتمجامغ

الإعلاميةالشيخبرامجمنكثيرآيتابعفالذي،العوضيمحمدالشيخ-

الخاصة،برامجهفيسواة،خطابهفيالإلحادقضيةحضوركثافةمدىيعلم

قناةعلىحوارساعةبرنامجفيظهرقدالشيخأنيعلمأنويكفي،حوارتهأو

مميزةقدرةعندهوالثيخالإلحاد.قضيةحولتدوركلها،مراتثلاثالمجد

إضافة،سهلةشعبيةبلغةالمعقدةالفلسفيةالمفاهيممنكئيروتقريبتبسيطفي

العربي.الوطنفيمحبوبإعلاميوجهأنهإلى

الإلحاد،بملفالمهتمةالشخصياتمنوهو،ثريفمحمروالدكتور-

يتابعوالذي.المجالهذافيوالمحاضراتوالرسائلالكتبمنعددوله

قضسةتشكلالإلحادقضيةأنسيدركوالمكتوبالمرئيالدكتورخطاب

مناظرةأولفيالإسلاميللطرفممثلآالدكتورظهروتد.خطابهفيمركزية

قناةعلىحلقاتثلاثفيوذلك،العربيالوطنفيالإلحادعنفضائية

أسجلكنتوإن،والمفيدةالنافعةالكتاباتمنالدكتوروكتابات25.مصر

لتصورموافقتهاومدىالموجهالتطورمسألةحبالالدكتوررؤيةعلىملاحظة

خوارققضايابعضتقريرفيالمبالغةمنشيءإلىإضافة،الإسلامي

.العادات

عدنانفللدكتور،شهيرةجدليةشخصيةوهي،ابراهيمعدنانالدكتور-

منكثيرعلىوالردالإلحاد،ملفاستعراضفينسبيآكبيرمرئينتاج

الإلحاد!وزجاجالأيمان"مطرفةسلسلتهفيخصوصآ،والإشكالاتالث!بهات

مجملأتصورأولقدمالإلحاد،بقضيةللمهتممفيدالنتاجفهذاالجملةوفي

وثمة.واشكالاتهشبههلبعضمناقشةمعوقضاياهملامحهوأهمالإلحادلتأريخ

هذافيالدكتورتناولهمابعضفيالمتفاوتةالعلميةالتحفظاتمنقدر

أخرىوعقديةعلميةملفاتحيالضخاموشرعيةعلميةوتحفظات،الملف

وتحريف،السنيةالإسلاميةالعقائدبحضهـانكار،الصحابةبعضفيكالطعن

المنهجيةالقضايابعضحيالالمنحرفوموقفه،المستقرةالثابتةالأحكامبعض



المتابععلىيخفىلامماوغيرها،الاستدلالومنهجالتلقيبمصادرالمتعلقة

حوله.الدائروالسجالوللجدلالدكتور،لنتاج

مناقشةفيالعربيةالمنتدياتاهممنواحدوهوالتوحبد،منتدى-

بالظاهرةمهتمأيأنواحسب،الالحاديةبالظاهرةالمتعلقةالجوانبمختلف

مخزنآالموقعيمثلإذ،المنتدىلهذاداثمآضيفآيكونأنينبغيالإلحادية

،الظاهرةبهذهمختصونكتابعليهويقومالإلحاد،موضوعحولكبيرآعلميآ

كئيرآ.بهتعالىاللهنفعوقد

الوليدكالمركزالمجالهذافيوالمختصةالناشئةالبحثيةالمراكزبعض-

شرعي،فلسفيعلميمنظورمنالإلحاددراسةفيوالمختص(براهين)مركز

الصادرةالدوريةالمجلةمنالأولالعددعلىواطلعثجدآ،حديثمركزوهو

بناللهعبدالشيخالصديق:عليهاالقائمةالأسماءومن"براهين،،بعنوانعنه

العلميةاللجنةأماللتحرير،مديرأاللهحبوابوعامآ،مشرفأالشهريسعيد

نصرومصطفى،طلعتهيثمود.،يحيىوأحمد،جاويشأحمد:فتثممل

هشام.ود6الصيدلياللهوعبد،الراويبدرأبوالإعداد:وفريق،قديح

الأعضاءمنهمجميعآتكنلمإنالأسماءهذهوأكثر.عمريومحمد،عزمي

المراكزومن.جهودهمفييباركأناللهأسألالتوحيد،منتدىفيالفاعين

نماء)مركزفقطبهمخصةتكنلمهـانالملفبهذاوالمهتمةأيضأالبحثية

قاموقد،المطرفيياسرالشيخالصديقعليهيقوموالذي(والأبحاثللدراسات

وذلكالإلحاديةبالظاهرةالمتعلقةالمقالاتمنبهبأسلاعددبنشرالمركز

أؤملالتيوالإصداراتالكتببعضإلىإضافةبالمركز،الخاصالموقععلى

نإمستقبلآأوسحلنناجمفتتحآتكونوان،اللهبإذنقريبآالنورترىأن

الله.شاء

لظاهرةالمعاصرالإسلاميالتناولواقعاستعراضفيسريعةإلماحةهذه

العقديالمجالفيمهتملأيتمامآواضحآيكونأنينبغيوالذيالإلحاد،

،الموضوعهذامحالجةفيإضافيةجهودإلىوكبيرةحقيقيةحاجةثمةأن

حياله.البحثيةالاحتياجاتبمختلفالشرعيةالمكتبةوتغذية
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أداءبتطويرالمتعلقةالمهمةالقضايابحضإلىللإشارةهناأنتقلولعلي

منبضيءالتذكيرإلىإضافة،الظاهرةهذهتناولفيالشرعيالخطاب

العقديبالخطابللارتقاءبهاوالعنايةلهاالتنبهيجبالتيالبحثيةالمجالات

اللازمةالحصانةوتحقيقالإلحاد،إشكاليةمجابهةعلىقادرأليكونالمعاصر

الاجتهاديةالرؤىقبيلمنوهي،داشكالياتهشبههمنكثيرمنالمسلمينلأبناء

لنقاشاتمفتتحأالرؤىهذهمثلتكونأنوالمهموالتطوير،للمراجعةالقابلة

العلميةوأدواتنا،الدعويادائنالتطويرطلبآالفضاياهذهحولجادةناصحة

والمعرفية.
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والموضوعيةوالدقةوالعدلالصدقتحريضرورة

الإلحاديةالظأهرةتناولىفي

العدلالشرعيالخطاببهايتحلىأنيجبالتيالأخلاتيةالمبادئمن

الالتزامأهميةوتنبع،العقديةالظواهرلمختلفتناولهفيوالموضوعيةوالصدق

:متعددةوجوهمنالأخلاقيالطابعبهذا

فواجبذاتها،حدفيواجبةأخلاقيةشرعيةتيمةيمثلأنه:الأول-

محاكمةحالفيحتىللعدلمتحريآ،الصدقشديديكونأنالمسلمعلى

كولؤأ:اقنوأألدينى"تأتها:تعالىقولههذامثلفيويكفي،مخالفيهأفكار

ئوئو(أغلىلغدلوأآلأعلىتؤيرشصئآنمتخيرم!ئئمؤلآيآنتئيئشهد%يتهتؤيي

!!.تغمئوئبماخييماأدتهإلثأدنةوآتقوأللئقوىآفرب

خطواتأولىهوالظواهروصففيوالعدلالصدقأن:الثاني-

معهاالصحيحالئفاعلذلكبعدعليهسيترتبوالذيلها،السليمالفهماتحقيق

مشكلاتعلىالبابيفتحانالقيمتينبهاتينوإلإخلاللها،الدقيقةوالمعالجة

الواقعالإخلالطبيعةبحسبوتصغرتكبروالتفاعلالمعالجةطبيعةفيعميقة

القيمتين.هاتينفي

العقديةالظواهرتوصيففيوالعدلبالصدقالالتزاملعدمان:الثالث-

المجاليفتحهوإذوالبعيد،القريبالمستوىعلىالخطيرةآثارهوالعلمية

ردودفييتسببقدأنهكما،عيهبمواشطالتهالحقأها!علىالمخالفلتسلط



المقدمةالرفلةفيالخللجوانبانكشافعندالمتدينينبعضعندسلبييماأفعالي

الشرعي.الخطابقبلمن

ثمةأنيجد-الإلحادظاهرة-العفديالملفهذالمثلوالمتابع

به،المتصلةالقضايامنكثيرم!لجةفيالدقةتحريفيحقيقيةإشكالات

بهذاالمتصلةالمعلوماتمنلكثيرتمحيصدونالتقليدعلىأحيانآوالاتكاء

مدىتحقيقدونالشرعيالتصوريعضدانهيبدومابقبولالتعجلأو،الملف

.للاستدلالوصلاحيتهنفسهفيصوابيته

والشعبيرالوضوحشديدأنموذجوهوواحد،أنموذجبذكرهناوأكتفي

العنميعفضائنافيدارونلنظريةالتناولمظاهرمنفكثير،الإشكاليةهذهعن

عتي!ك!البحئيةوالصرامةالعلميةالجديةمنمقبولنحوعلىيكونلا

التفاصيلمنلكثيرالصحيحالئصوروعدمالسطحيةمنلقدرمتضمنةالمعالجة

والعربيالمحليالشرعيللمثمهدتسربأعمقخللثمةبل.بهاالمتعلقة

الطبيعةعلماءأبطلهانظريةداروننظريةأنادعاءوهو،غريببشكلوانتشر

والمؤسساتالجامعاتوتركت،الغربيةالمجتمعاتولفظتها،المعاصرون

هوفإنمابهامستمسكآبقيمناستمساكوأنوتعليمها،تدرشمهاالأكاديمية

إلا.ليسإلحاديعقديلموقف

المحاضراتمنكثيرفيالحضور:صديدالشديدوللأسفالكلاموهذا

أحدمنالكلامهذامثلجرىبل،النظريةهذهتناولفيوالكتاباتوالدروس

ظهورأولفي،الملاحدةأحدمعحديثآأجريحوارفيالشرعيينالمختصين

عنتكلمإلحادهبواعثعنالملحدهذاسئلفحينملحد،مصريمعإعلامي

المختصذلكفأبدىعليها،اطلعحينعقيدتهعلىأثرهاوعنالداروينية

ورفضه،الحديثالعلمأبطلهمماالداروينيةكونالباعثهذامناستغرابه

إلخ....العلميالمجتمع

الغربية،المجتمعاتفيوالسطوةالحضورشديدةالنظريةهذهأنوالحق

ائغربية،الأكاديميةالعلميةالدوائرجلفيوالمقبولةالمقمدةالنظريةهيبل

بغيربالمقارنةجدآجدآطويلةالأكاديميينالمختصينمنبهاالمؤمنينوقائمة



سمىحتىالغربيالفكرنمطعلىالمهيمنةالنظريةهيبل.المؤمنين

تعبيروهو(الداروينية)بالحداثةالغربيالثقافيالشاقالمسيريالوهابعبد

توغلوعن،الغربيةللمجتمعاتوالفكريالفلسفيالمشهدعنجدآدقيق

والإنسانية.الطبيعيةالعلميةالفروعمختلففيوتأثيرهاالداروينية

بتفاصيلها،التسليمأو،النظريةهذهبصحةالإقرارهناقصديمنوليس

الىإضافةبها،متعلقةحقيقيةعلميةإشكالياتئمةأنأعتقدهالذيبل

فيالدقةالتزامضرورةإلىالتنبيهأردتولكني،العفديةالدينيةإشكالياتها

بل،الذرائعمنذريعةأيتحتتجاوزهأوعليهالقفزوعدم،الواقعتوصيف

معها،التفاعلذلكبعدالإنسانليحسنهيكماالأموروصفالواجب

.توليدهإلىيحتاجالذيالخطابطبيعةومعرفة

قناةأنحيالها،الدقةالتزاموعدمبالداروينيةالمتعلقةالطرائفومن

دعوىبحسبيمثلوالذي)آردي(موضوعفيهتناولواتقريرأبثواحينالجزيرة

نتيجةقلبواوالقرد،الإنسانبينالمفقودةالحلقاتاحدسبقكماالداروينين

بطلانخلالهمنأثبتواالمكتشفينأنوزعمواعقبعلىرأسآالمكتشفهذا

الحقيقة.معمتناقضبشكلللأمروحكاية،محضخطأوهو،داروننظرية

نتيجةالشرعيةالخطاباتلبعضالمتسربةالأخطاءتتبعالقصدولي!

تحريضرورةعلىوالتاكيدالتنبيهالمقصودبل،والموضوعيةبالدقةالإخلال

ينسبقولكلفيالقولوتحقيق،العقديةالظواهرتناولفيوالدقةالعدل

واشكالياتها،شهاتهاعلىالردفيالمحكمةالعلميةالجواباتوتحريرإليها،

الاقتصارأو،لئبتدونالنقلاستسهالأو،النتائجتحصيلفيالتعجلوعدم

يتحصللامقاموهو،شرعيمطلبالعلميةفالقوةتحرير،دونالتقليدعلى

السبل.هذهخلالمن

121



الإلحاديةالظاهرةتسطيحعدم

تسطيحها،عدمالإلحاديةالظاهرةتناولفيأيضأالمهمةالقضايامن

نأمثلآصحيحآفلشىمركبآ،نظرآتستدعيوبالتالي،مركبةمعقدةظاهرةفهي

الضمير،سطوةمنللتخففوطلبآللشهواتمحبةألحدواإنماالملاحدةجميع

عاملإلىعائدةتكونلاالأحيانمنكثيروفيمتنوعةالإلحادأسباببل

واحد.

بالخطابالمتأثرينالشابمنمجموعةناقشتأننيمرةأذكر

ظاهرةعنحديثودارالزملاءمنمجموعةمعبعدهاوجلسث،الإلحادي

،شهرةمحبوهمإنمااولئكبأنمفادهانظيروجهةأحدهمفأبدىالإلحاد،

مثلفإنالحقيقةوفي.الموضاتهذهمثلركوبعبرإليهاالوصوليريدون

هذافيخصوصأهناموضوعيآحقيقيآمؤثرأيكونأنفعلآيصعبالاتهامهذا

بالخطابالمتأثرالشبابوعامةبلالمجموعةتلكإذ،التعميميالإطار

بإالتقيةيسمونهماالاجتماعيةدوائرهمفييمارسونمحليأالإلحادي

قناعاتهويخفي،والاجتماعيالعائليمحيطهفيالتدينيظهرفهو(،الاجتماعية

بتاتآ.هناالشهرةلمسألةمحلفلا،المخالفةالعقدية

بالعدلالمطالبةهـانما،بالضرورةالكلتبرئةالحالبطبيعةالقصدوليس

شخصيآلمستوقد،التركيبطابععليهايغلبلظواهرالتسطيحوعدموالدقة

والمراجعةللتراجعوقبولآ،الحقيقةتطلبفيصدقآناقشتهمممنكثيرمن

الإلحاد،معالنفسيةمعاناتهيحكيباكيآيتصلبعضهمكانبل،اقتنعمامتى
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كانحين،كانكمايحودأنفعلآيتمنىوأنه،جرائهتولدتالتيالقلقوحالة

لسيطرةالعودةعلىقادرغيرولكنه،سجودهفيوالسكونبالطمأنينةيشعر

وأعليهاالقفزيسنطيعلاتفكيرهعلىمتعددةوشبهاتوشبهاتإشكالات

،الظاهرةهذهتناولفيالتعميميةاللغةفاستعمال.مقنعةباجوبةإلاتجاوزها

،شهرةمحبيهؤلاء،شهوةمريديهؤلاء:جنسمنالجاهزةالقوالبوتلك

معالجةعلىيساعدولا،بتاتألائقغيروهكذا،نفسانيونمرضىهؤلاء

المشكلة.

مشكلةوأنها،محليآالإلحادلظاهرةالتسطيحإشكاليةتدركوحتى

بواعثهاعنالتفتيشأوتحليلهاأوالظاهرةتشخيصمستوىعلىسواءحقيقية

،محاضرةلديكهلبالإلحاداتليقريبلهممنمرارآشئلتفقدوعلاجها،

ظاهرةامامأنناوالحقهداينه؟!فيسببآتكونأنيمكنمطويةاو،كتيبأو

مقطعاو،مطويةاوكتيبمجردمنعمقآأكثرعلاجأتستدعيأنفيهاالأصل

دقائق.خمسفيمرئي

جادنظرعننابعةواسبابهالإلحادلبواعثنظرتناتكونأنالمهمفمن

فمنولذا.للصحةأقربنتاثجنالتكون،لهدقيقةودراسة،الواقعفي

الإلحادبواعثعلىالتعرففيتخدموالتيهناالمهمةالبحثيةالمجالات

إلحادهم،اسبابفيوالنظرالملحدينبعضتجاربعلىالاطلاعواسبابه

سؤلاتكانتسواءمناقشةتستدعيالتيالجوهريةالسؤالاتعنتكشففهي

والذيإله!"هنالكفلو()أنتونيفكتاب،عاطفيةنفسيةأوعلميةأوفلسفية

الإلحادية،تجربتهمنطرفآفيهذكر،الإلحاديةالفكرةعنتراجعهفيهاعلن

وقبله.طفولتهفيلإلحادهباعثآالإلهيوالعدلوالصمرالخيرسؤالشكلوكيف

إلحادهأسبابفيهشرحوالذينصرانيآ؟،لستالماذارسل()برتراندكتاب

كتابعلىاطلحتوقد؟اللهخلقمنالشهير:الفلسفيالسؤالأهمهاومن

لتجربةحكايةوهي،)1(ملاحدةنحنلماذا:الإيمانلعدمصوتآ.هقيبعنوان

!م7!ةه53فمءنل!3لاحه*!حم!.كافىشطا!(1)
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هذافيالمهمةالسؤالاتمنعددآطياتهافيتتضمنمعاصرآملحدأخمسين

فكرةحولتدوركانتتويترفيالفاعلةالهاشناقاتأحدأنوأذكر.الملف

بعضاتسمتولثن،الدينيالخطابحيالالملاحدةقبلمنالإشكالاتطرح

منعددآهناكأنإلا،الأدبوإساءةوالسطحيةبالسذاجةالتغريداتتلك

.الجوابوتقديموالدراسةوالقابعةبالرصدجديرةالأسئلة

إما،لهاالعلميالتناولسطحيةأيضآ،الظاهرةتناولفيالسطحيةومن

،المقولاتتلكعلىوالردالاسنجابةبضعفأو،لمقولاتهاالإدراكبسطحية

يمارسهماالملاحدةمقولاتلبعضالتناولسطيحةعنالمعبرةالأمثلةفمن

تتطورلمفلماذا:بعضهمكقولالتطور،لنظريةساذجسطحينقدمنالبعض

لافلما:الاعتراضأو.امامناالتطورنشاهدلافلما:القولأومثلنا؟القرود

عنيعبرالاعتراضاتمنالنمطفهذاوهكذا؟القردةمنمولودآإنسانآنرى

اللونهذاإلىضرورةيؤديبما،التطوريونيقولهمافهمفيحقيقيةإشكالية

السطحية.الاعتراضاتمن

ضعفعنتكشفوالتيأيضآ،التطوربنظريةالمتعلقةالأمثلةومن

ما،ولوازمآثارمنعليهايترتبوماأحيانآالإلحاديةالمقولاتبطبيعةالوعي

لازممنهلبمعنىوالإلحاد؟الداروينيةبينالصلةلسؤالتناوليمنأحيانآيقع

مبدأمعضرورةتتعارضلاأنهاأم؟تعالىالخالقوجودإنكارالداروينية

دون،الإثباتأوبالنفي،الجوابتقديمفيأحيانآالمتعجلفالتناول؟الإيمان

فيالمتكلمسيوقعجاد،وبحثوالواقعالمقولةفيمعمقعلمينظر

التأملمنقدرإلىيحتاجالسؤالاتهذهمثل)ذ.حقيقيةمعرفيةإشكالات

دقةأكثرالجوابليكونثانيآوالتفصيلالتحليلمنشيءإلىثمأولآ

الأديانبهجاءتماتعارضالنظريةأنشكمنفما.الواقعمعوانسجامآ

خلقآخلقهوعلاجلاللهوأنهللبشر،!آدمأبوةتقريرمنجميعآالسماوية

التصورفيالإشكالشديدقوذخصوصآالبشريبالتطورفالقول،مباشرآ

إنكارمبدأ:أعني؟الإلحاديللموقفيبررماالنظريةفيهلولكن.الثمرعي

تلازملاأنهالظاهر.الأمرينبينفعلآتلازمثمةوهلوعلا؟جلالخالق
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اأصلكتابهوضعحيننفسهدارونفهذاالواقعجهةمنبينهماضروري

فيالنظريةهذهتتسببولموعلا،جلالخالقبوجودمؤمنأكان،الأنواع

يشهدوالواقع،بناتهاحدوفاةبعدلاحقأالأمرهذاجاءوإنما،لإيمانهتنكره

تعالى.بالثهلإيمانهمحقيقيأمعارضآالنظريةفييرونلاالمؤمنينمنكثيرآأن

النظريةبينحقيقيتلازموجودعدمعلىالدليلفيكافيهذاهلولكن

منلابينهماضروريتلازملاوأنهكذلكالأمرأنلييبدوالذيوالإلحاد،

يمنعماهناكفلشىذاتها،النظريةمشوىعلىحتىولاسبقكماالواقعجهة

تكونأنوي!كن،النظريةبصحةوالإقرار،الخالقبوجودالإقرارامنعفلآ

وفقفعاذتطورتقدالأنواعوأن،الخلقفيتعالىاللهشئةمنجزءأالنظرية

بالنص،محسومةمسألةوالسلامالصلاةعليهآدممسألةكانتفإذا،ال!مئةهذه

الجوازأصلعلىباقيةوالنباتيةالحيوانيةالمملكتينفيالأحياءبقيةفإن

هذامثلكونعلىالشرعجهةمنظاهرمانعهناكأنلييظهرولا،العقلي

الأمريكونأنمنهيلزملاالإمكانمجردأنإلىالتنبهمع،ممنوعآالتطور

فاعلةوكونهاالنظريةصحةعلىوالتدليلالبرهنةمنبدلابلمخققآ،واقعآ

خروقاتتتضمنالنظريةأنأرىبلقائمآاراهلاماوهو،الواقعأرضفي

دائرةفيالدخولعنوأعتذر.حقيقيمازقفيتجعلهاومشكلاتكثيرة

مناقشةعندالتفريقكضرورةوالاعتراضاتالتفصيلاتهذهمثلفيالكلام

بينالكبرىوالتطوراتالواحد)1(،النوعفيالطفيفةالتطوراتبينالنظرية

مشكلةاو،النظريةتفترضهاالتيالبينيةالحلقاتعددمشكلةاو)2(،الأنواع

)كالانفجارالمتقدمةالجيولوجيةالعصوربعضفيفجأةالمعقدةالأنواعظهور

لديناماوكفايةالتطورهذالوقوعالطويلةالزمنيةالمددمشكلةأوالكامبري(،

ومدىبالصدفةالواقعةالجينيةالطفراتعلىالتعويلأو،لوقوعهالزمنمن

صدفتان،هنافلديناالبقاء،علىالحيالكائنلمساعدةحدوثهاحينملائمتها

)1(

)2(

ولأمح!سلأاهلأةه!.

وله!حهولناه!.
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منكثيرتفسيرفيالداروينيةمشكلةأو،الملائمةوصدفةالظهورصدفة

هناالمقصودليسإذ،إلخ...والوعيالإدراككظهورالتعقيدشديدةالظواهر

دانما،مشكلاتهاومناقثة،الداروينيةعلىالاعتراضاتمختلفعنالكلام

فيالمقصودبل،والدارهـلنيةالإلحادبينالتلازممسألةعلىفقطالتعليق

بعضمعالجةفيأحيانأتقعالتيالتعجلحالةعنيكشفمثلضربالحقيقة

المعالجة.فيسطحيهمنالعجلةتجرهوما،وتداعياتهاالإلحاديةالمقولات

بدلا:أقولوالداروينيةالإلحادبينالتلازمسؤاللجوابواستكمالآ

الإنسانتقربف!نهابذاتهاالإلحادتستلزملم-وانالداروينيةأنإلىالتنبهمن

ولعليالإلحاد،حافةعلىفعلآتضعهأنلهايمكنبلخطوةالإلحادمن

المسالة.هذهعنتكشفطريفةقصةهناأسوق

بالخطابالمتأثرينالشبابمنمجموعةمعحوارفيمرةكنت

وجودإثباتإلىمسبقوجدلنقاشخلالمنتوصلناقدوكنا،الإلحادي

النقاشيكونأنفأحببت،بالقدرةمتصفالخالقهذاوأن،الكونلهذاخالق

كانإنالنحو:هذاعلىالكلاموابتدات.أيضآبالعلمالخالقاتصافحول

علمعلىدالالصنعةاتقانف!ن،الصانعقد!رةعلىدالآالصنعةوجود

تصدرقدإذ،والعلمالإتقانبينتلازملابانهقائلأأحدهمفاعترض.الصانع

فذكرت.الصنعةبهذهعالمآيكونأندونبالصدفةمتقنةصنعةالصانععن

،ثلاثأوسنتينبعمروهيبناتيإحدىكانت:التاليالمثليتضمنجوابأ

لترفعقليلآتوقفتخربشتهاواثناءامامها،ورقةفيوتخربشبالقلمتمسك

الصورةكانتوفعلأالورقةفينظرث.دولفينماماةقاثلةوالدتهاإلىالورقة

الرسمةهذهمثلفهل:صاحبيفسالت.الدولفينبصورةماحدإلىشبيهة

نعم،:لهمقرآفقلت.لا:جوابهفكان.الرسمبفنونابنتيمعرفةعلىتدل

نأمنالتأكدأردتفلو،بالصدفةالصورةهذهرسمتأنهالاحتمالوذلك

فهوفعلتفإنوثلاثومرتينمرةترسمهاأنمنهافسأطلبفعلآالرسمتعرف

بالصدفة.منهاوقعمماالرسمةهذهكانتدمالا،بالرسممعرفتهاعلىدليل

وأضفت.الصانععلمعلىدالةالمكررةالمتقنةفالصنعة:قائلآواسترسلت

127



نهربجوارمنزلصورةترسمفوجدتهاهذهابنتيعلىدخلتأننيولو:أيضآ

إلخ...وطيورأوسحبأالسماءفيللثممسوصورةالأشجارمنمجموعةمع

بالرسممعرفتهاعلىذاتهحدفيكافيآدليلآالمركبةالصورةهذهمثلفيلكان

علمضرورةتستلزمالمركبةالمتقنةالصنعةإذ،ضرورةالرسملتكرارطلبدون

،مكررةمتقنةظواهرأمامفنحنفعلآالكونفينراهمماوسابقهوهذا.الصانع

وهنا-أحدهمقال.النقطةهذهحيالالجدلمنشيءوبعد.كذلكومركبة

والأحياءالكونفياليومنئ!اهدهالذيالتعقيدفعلآ-:لتعملالداروينيةتجيء

الأمرأنلوماذاولكن،بالصدفةواحدةدفعةللوجودهكذايخرجأنيمكنلا

المظاهرهذهإلىتطورالزمنمرورمعالبسيطهذاإنثمبسيطأبداياتهفيكان

مثلوقوعإذالتطورعبرممكنآالتعقدمظاهرظهورلكان،المعقدةالمركبة

بالصدفة.المعقدةالمظاهرتلكوقوعمنللمعقولأقرببالصدفةالبسيطهذا

البساطةمظاهروأن،وجودهوعنهنا،المفترضالبسيطهذاحقيقةعنتكلمنا

بالأحياءبالمقارنة:أي؟نسبيةبساطةهيإنمامثلآالحياةلإحداثالمدعاة

مجيئهاإمكانذلكخلالمننستسهلمطلقةبساطةوليستتعقيدآ،الأكثر

واالفيزيائيالمجالفيبتطبيقهادارونبنظريةبالتسليمحتىبالصدفة

.)1(البيولوجي

حولداروننظريةفعتهماإلىالإشارةالقصةهذهحكايةمنومقصودي

بديلآالخالقلوجودالمنكرينللطبائعيينقدمتحيثالأحياء،وجودسؤال

الحالةتعزيزفيتسهمأنيمكننظريةمنهايجعلماوهو،الخلقلنظريةماديآ

ملحدألناتوجدأنهادوكنزيعبركماأو،باتجاههالإنسانودفعالإلحادية

وقدرتهاالطبيعيةالعلومبفضلالشعورعززتانهاإلىإضافة.لإلحادهمطمئنآ

ومظاهروالأجناسالأنواعتعددكسؤالتعقيدأسؤالتناأكثرعنالجوابعلى

تفسيرفكرةاتجاهالسلبيالشعورذلكأيضآعززتكما.المعقدةالأحياء

فكرةعلىالتأكيدمنلمزيدالنظريةواستغلت،الخالقبوجودالطبيعيةالظواهر

حجمه.وعناتعقيدمذامظاهرعنيكفماتايةنقطةفيابحثأثناءفيوصياتي)1(
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ولئن.الطبيعيةالظواهرتفسيرفياللهبإتحامالتعجلوخطأ،الفجواتإله

كماأؤكدف!ننيالمسألةهذهحيالالتفاصيلمنشيءذكرفيقليلآاستطردت

منقدرآتتضمنوأنهاحقيقييما،علمييماثغراتالنظريةفيأرىأننيمرارآأكدث

هوإنماهناأحكيهماوأن،آدمخلقمسألةفيالإسلاميالتصورمعالتعارض

منوالمقصود.نفوسهمفيأثمرتهوماالنظريةلهذهالمتبنينلواقعتوصيف

الملفاتلمختلفالمعمقةالمعالجةأهميةعلىالتأكيدجميعآالمثالهذاسياق

الشخصيةالانطباعاتمجردإلىالركونوعدمالإلحاد،بقضيةالمتعلق

المنأنية.البحثيةالواجباتتأديةدون،السريعة

والنقدالمعالجةسطحيةوهوالثانيةالمسألةعنللحديثيجرناماوهو

،والدروسوالمحاضراتالكتبمنجملةفيهافالساحة،الإلحاديةللأفكار

كتاباتمنهاعددآلكن،الملفهذامثلفيالشرعيةالرؤيةعنتدافعوالتي

ونفقد،الحقاهلعلىالمخالفينتسلطفيتسهم،والضعفالهزالشديدة

نفعها،منأعظمالدراساتهذهمثلفضرر،بالحقيقينهمالحقأهلبعض

والبدعالإلحاداهليناظرلممن)فكل:قالإذركتدتةتيميةابنأحسنوقد

العلمبموجبوفىولا،حقهالإسلامأعطىيكنلم،دابرهمتقطعمناظرة

كلامهافادولا،النفوسوطمأنينةالصدور،شفاءبكلامهحصلولا،والإيمان

ركاتانر.وصدق()1(.واليقينالعلم

21/165.القاوىمجموع)1(
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العقدكماالخطابتجديد

العقديةالنازلةهذهلمثلللاستجابة

مجالفيالمستجداتمنكثيرمعالتعاملالمهممنباتأنهأظن

)نوازلباعتبارهاوفلسفيةدينيةسؤالاتمنعنهاينشأوماالطبيعيةالعلوم

ظاهرةعنالكلاموسبق.الجوابتستدعيوالتيسؤالاتهاتفرض(،عقدية

منالظاهرةهذهولدتهوماالفلسفيةالسؤالاتفضاءفيالتجريبيةالعلومإقحام

والإرادة،والغايةالوجود،كسؤالكثير؟اسئلةحيالمتنوعةعلميةإجابات

الحالبطبيعةتستدعيالإجاباتوهذه،وغيرهاالأخلاقيةوالقيم،الإنسانية

وعلىالثمرعيالدينيالخطابمستوىعلىونقدآومدارسةومناقشةفحصأ

ضرررةمنعليهالتأكيدسبقمايؤكدماوهذاأيضآ،التجرييةالعلوممستوى

كثيرمناقشةفيالعلميةالفروعمختلففيوالمختصينالشرعيينجهودتضافر

.إشكالياتمنتتضمنهعماوالجواب،المعطياتهذهمن

جوابآتستدعيالتيالأسئلةلبعضالطبيعيةالعلومإفرازظاهرةأنوالحق

فيموجودةظاهرةهيبل،العقديالمشهدفيتمامآحديثآامرآليسشرعيآ

منتفرضهوماالأرضكرويةسؤالفمثلأ،العقديوالبحثالعقديةالكتابة

الليلثلثفيوعلاجلنزولهأو،خلقهعلىتعالىاللهعلوحيالسؤالات

جنسعلىالتعرفسؤالومثله،السياقهذافيالشهيرةالأسئلةمنالآخر،

،الأرحامفيمابعلموعلاجلاختصاصهوبينبينهالجمعووجهالمخلوق

علىالتأكيدمجردفالمقصودوبالتالي.السؤالاتهـنذلكغيرإلى،وهكذا



معخصوصآ،العقديةالمسائلمناللونهذامعالجةفيالاستمرارضرورة

لها.الطبيعيةالعلومتناولتمدد

العقدكط،الخطابتجديدبمسألةالعنايةأهميةعلىأيضآيؤكدوهذا

نعيشها،التيالمرحلةلطبيعةالاستدلاليةوأنماطهوترتيبهلغتهفيمناسبآليكون

اليومواقعيفرضهعماجوابآفروعهامختلففيوالدارسالباحثيجدوحتى

نألوجدنا،اليومالعقديالدرسطبيعةفيمثلأتاملناولو.سؤالاتمن

مبحثوهو"،الربوبيةإتوحيدعبحثالإلحادبقضيةالعقديةالمباحثألصق

فيمتعدد؟امواحدالعالمهذاربهل:سؤالعلىبالجوابأصالةئعنى

نأوأظناصلآ،الرببوجودمتعلقالإلحاديفرضهالذيالسؤالانحين

،المطلوبالمستوىدوناليومالعقديالدرسفيالسؤالهذامناقثةحجم

اصلآالسؤالهذامناقثةأهميةبعدمالشرعيينبعضيحركشعورثمةبل

الألوهية،بمسألةاحتفائهمفابلفي،بهالوحياحتفاءوعدم،جوابهلفطرية

سؤالتعالىاللهوجودسؤالأنوالحق.العبادةفيتعالىاللهتوحيدووجوب

!آتمآلخلتونمم!آتمشولم:عتيىينظقوأ"آتم:تعالىقولهفىكما،الوحيناقشه

بهالاهتمامينبغيسؤالوأثه!".يؤينؤقلأتلؤالأزصقآلمن!ضؤقيخقفؤا

مسالةوعلاجلبوجودهالعلمكانفلئن،الواتعفي)شكالاتهتمددبحسب

يجدونعادواوما،فطرهمتغيرتالزمانهذافيالكثيرينأنإلافعلأ،فطرية

أحدوأنهوهممجردأنهويعتقدونيجدونهأو،نفوصهممنالمعنىهذامثل

الاكتفاءوعدم،حولهازائدآنقاشأيستدعيوهذا.الداروينيالتطورمخلفات

مبررآيكونأنعنفضلأ،فقطذاتيأاستدلاليآموضعآالفطرةهذهمثلبجعل

حججهإقامةفيالتفصيلوعدم،البابهذاوتأصيلوتقريرتثبيتلإهمال

وبراهينه.

يلزمهالعقديبالمجالالمختصخصوصآاليومالعلمطالبأنوأحسب

وطرائق،وتعالىتباركاللهوجودعلىالدلاليةالأوجهمختلفعلىالتعرف

تكونانلا،ومرتبمحكمنحوعلى،الاعتراضاتعلىوالرد،عليهالبرهنة

فينفسهالأمروقل.بالمطلوبتفيلامختصرةمجملةمحرفةالمعرفةهذه

132



دينرصحة،الكريمالقرآنكربانية،بالموضوعمنصلةأخرىعقديةمباحث

كلهاذلكوغيرودلالتهاالمعجزاتوحقيقة!،النبينبوةودلائل،الإسلام

الكنابةمراجعةاهميةعلىيؤكدماوهذا،المهمةالعقديةالمباحثمن

تقتضيهاوالتيفيهماالتجديدبواجباتوالقيام،العقديوالدرس،العقدية

المرحلة.

فيالعقديةالأدلةبعضوقوالبصيغتجديدهناالتجديدمجالاتومن

استجدمماوالاستفادةلها،اللفظيةالعصرنةمنشيءوممارسة،البابهذا

المهيمنالعلميالمزاجالدلائلتلكلتناسبوذلك،والعلومالمعارفمن

القناعةذاتتولدالمختصرةالعقليةالأدلةعادتماوالذين،الكثيرينعلى

(،الخالقوجودعلىدال)المخلوقجنسمنالماضيفيتولدهاكانتالتي

وسماءفجاجذاتفأرضالمسيرعلىيدلوالأثرالبعيرعلىتدل)البعرةأو

نفسهافيصحتهامعالأدلةفهذهالخبير(،اللطيفعلىتدلأفلاأبراجذات

ف!ن،متعددةلاعتاراتآخرينتنفعلاقدأنهاإلا،الناسمنلطوائفونفعها

فهو،الناسمنأوسعطائفةبهينتفعمماالصحيحةالأدلةإقامةبالإمكانكان

تحصيله.فيالسعيينبغيشرعيمطلب

وإمكانيةحاجةثمةأنفسنجدالاستدلاليةالأوجهتلكفيالتأملوعند

وذلك،والمختصرةالمركزةقوالبهاعنهـاخراجها،الأدلةهذهمثلتفكيكإلى

البرهنةثم،الدليلومرتكزاتأركانعلىوالتعرف،الداخليةبنيتهافيبالنظر

التراثيةالأدلةعلىالاقتصارفبدل.المطلوبإلىالدليلإفضاءوجهعلى

للباحثالممكنفمن،العنايةأو،التكوينكدليلالبابهذافيالتقليدية

المعطياتببعضأو،الدلالةلوجهالمقربةالتمثيلاتببعضيستعينانالعقدي

العقدية.الدلالةوجهمنتعمقالنيالعلمية

إلىالحياةظهوراستحالةعلىالبرهنةسياقوفي،المثالسبيلفعلى

المعبرةبالأمثلةالاستعانةيمكن،عليمحكيمخالقغيرمنصدفةالوجود

حجمتوضيحفيبعضهمكقول!هنا،الاستحالةمفهوملمدلولوالمقربة

الصدفةخلالمنالعالمهذافيوالتعقيدالتركيبحالةتولدمنالاستحالة



بوينجطائرةلنافكونتخرداواتساحةضربلإعصارأشبهالأمربأنالمحضة

بمقدارهدفآليصيبالكونطرفمنأطلقتهكسهمأو)1(،للطيرانقابلة747

لهاالأمثالسياقفيالطريقةوهذهالآخر)2(.الكونطرففيواحدمليمتر

علىمتعقلةلتكونالمجردةالنظريةالمعانيتقريبفييخفىلاشرعيأصل

أفضل.نحو

وأالحياةوجوداشحالةمفهومتقريبفيالتاليالمثلتأثيرحجموتأمل

الصدفةعاملفييكونأنإمكانيةردفييسهمأنهوكيف،بالصدفةالكون

الثمهيرالملحدمناظراتآخرفي:العالمهذالوجودجادآحقيقيآتفسيرآ

قام،الخالقبوجودب!يمانهالكبرىمفاجأتهأولهافيأعلنوالتيفلو!)أنتوني

)نظريةيسمىماعلىالاعتراضفيشرويدرجيرالدأوردهماهـاقراربتأكيد

طريقعنبالصدفةالحياةبنشوءالقائلةالفكرةعنتدافعنظريةوهي!القردة

القردةمنمجموعةخلالمنلشكسبير)السوناتا(إنتاجلإمكانيةرمزيةاستعارة

يحكيمحدود.لازمنفيوذلكمفاتيحلوحةعلىالعشوائيبالضربتقوم

بوضعوذلك(للفنونالبريطانيالقومي)المجل!بهاقامالثيالتجربةشرويدر

05القردةأنتجتشهرمضيوبعدقرود،ستةمعقفصفيكمبيوترجهاز

هذهفحصبعد،المفاتيحلوحةعلىالعشوائيللضربنتيجةمكتوبةصفحة

اللغةكلماتمنواحدةكلمةولاتنتجأنتستطعلمالقردةأنوجدالصفحات

واحدحرفمنيتالفاللغةهذهفيالكلماتأقصرأنالعلممع،الإنجليزية

رزالقرديضربأنينوجبف!نهككلمةولتحتسبوحتى).أوولمثل

نأاحتماليةعلىنتعرفوحتى،أخرىمرةمسافةثمولحرفثم،المسافة

لوحةأنافترضنالو،التاليةالحساببعمليةنقومعشوائيآهذامثليحصل

حرفمنالمؤلفةالكلمةهذهمثلإنتاجفاحتماليةزرأ03منتتألفالتحكم

:أي3(؟3*ا3!)35،ضرب35ضرب03علىاقسمةحاصلهوواحد

أبطظهررلاحتمالةثلأوضربه،هويلفريدالملحدالمبزيائنهرالتمثلهذاصاحبأنالطريف)1(

عوانبأ.الخلاياأسكالمنضكل

نرنر.مايكلالفلبهةالفبزياءمجالفيالمخصضرورصنلرهو)2(
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00027منواحداحتمالهوبالصدفةالكلمةهذهمثلحصولاحتماليةأن

قصائداحدعلىالحصولإمكانيةلمدىحساببإجراهشرويدربعدهاقام.احتمال

3(ا!طا51ح*،5*ه!"454ء5ح،7د!ط3"3)سحهمطلعهالتيوالص!كسبيرتالسوناا

حرفآ488منمؤلفةالقصيدةأنعلمنافإذا،الف!وائيةالطريقةبذات

حرفأ،26تمثلوالتيالرموزدونالمفاتيحلوحةفيفقطالأحرفواستعملنا

طريقعنالمحضةبالصدفةالقصيدةهذهمثلحصولاحتماليةمدىهوفما

احتمالهوسيكونالاحتمال؟المفاتيحلوحةعلىالعشوائيالضربهذامثل

آخربمعنىأو)ب(،؟أي؟مرة488نفسمهفيمضروبأ26منواحد

علىتتعرفوحتى96(،إا)خاطئاحتمال096اس01منوحيداحتمال

هذاجسيماتانتدركأنينبغيصفرآ(096وأمامها)01الرقمهذاضخامة

01:أي108(؟)0=والالكترونات(والنيترونات)البروتوناتجميعآالكون

منتتخيلهماجميعمناضخمعنهنتحدثالذيفالرقمصفرآ،85وأمامها

بأجمعهالكونتحويلتمأنهولتخيلالقردةموضوعانس.الكونهذاجزئيات

معالجكلوتركنا،جرامآ.،.(...)51يزنمعالجكلحاسوبيةمعالجاتإلى

الواحدةالثانيةفييقومبحيثالسوناتاإصدارمجاولاتعشوائيآليصدر

منالمحالجاتهذهبهاستقومالتيالمحاولاتحاصلف!ن،محاولةبمليون

أبعدفما)0109(فقطسيكونفيهانحنالتياللحظةوحتىالكونهذابداية

)15096(،تمثلوالتيالسوناتالإنتاجالخاطئةالاحتمالاتعددمعالرقمهذا

وهوفعلآ،مستحيلامرالمحضةالصدفةطريقعنالسوناتاإنتاجفإمكانية

)نظريةبأنوأقرشرويدر،لكلامسماعهبعدفلوأنتونيبهأقرالذيالأمر

سوناتاإنتاجالمستحيلمنكانإذاوأنه،تمامآفارغوكلامهراءمجرد(القردة

اكثرسيكونالصدفةطريقعنالحياةفنصموءالمحضةالصدفةطريقعنواحدة

شك)1(.بلااستحالة

الحياةنشوءاستحالةعلىالعقديالتدليلمنلنمطفقطمثالهذا

7.صهفلولأنتونيإله،اخالككابانظر)1(
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وهو،الطبيعيةالعلومخلالمننعرفهوماالرياضيةبالعلومبالاستعانةبالصدفة

وهو،الحياةلنشأةكمفسرالصدفةاستحالةمفهوميقرببليغتأثيرذامئال

.العقديالمجالفياسنثمارهايمكنأخرىمتعددةأمثلةمنفقطمثال

العلميةالمفاهيمإلىوانتفلنا،المقربةالتمثيلاتمسألةتجاوزناف!ذا

بعضثمةأنفسنجد،العقديالمجالفيبعضهاتوظيفإمكانيةومدى

الذيالمفهوممثلآخذ،الشاقهذافيفعلآاستثمارهايمكنوالتيالمفاهيم

كتابهفيوذلكبيهي()مايكلالحيويةالكيمياءمجالفيالمختصطرحه

للتبسيط!القابلغير)التعقيد:عنوانتحتالأسودأدارون"صندوق

المحقدةالمركبةالظواهرأنفكرةعلىيقوموالذي4!+أ(،!ا؟+ولالا،أ*ءاهولم!

جزءمنهااختلإذابجثمتناغمبشكلمعآتعملأجزاءوجودتستدعيالتي

يستدعيماوهو،واحدةدفعةهكذاوجدتأنهاعلىتدلبأكملهالنظاماختل

لتصلبسيطةأشكالمنتطورثانهالاالنحو،هذاعلىصممهامصمموجود

ذكروقد،والاختزالللتبسيطقابلةغيرالظواهرهذهإذتعقيدآ،الأكثرإلى

الظواهر،هذهلمثلالطبيعيةالأمثلةمنعددآ

والني،الفلجلمبكتيريالهبالنسبةأشهرهاومن

فيالسباحةمنئمكنهاكمحركيدورذيللها

منمؤلفالمحركوهذا،بالغةبمرونةالسوائل

يعملفلنمنهاجزءافتقدلوبحيثمتعددةأجزاء

.المحرك

)التعقيدمفهومالمفهومهذامنوقريب

والفيلسوفالرياضياتعالمأشهرهوالذيأ!ء3(4!5ولم!الأ،ف!ح)5(المخصص

وجدفحيثما،مصممووجودالتصميملقضيةاستدلاليكمسلكدمسكي()وليم

بالصدفة،جاءقديكونأنالمستحيلمنفإنه(مخصص)تعقيدالطبيعةفي

الأمرويوضحالمعقد،المركبالنحوهذاعلىخصصهمنفثمةوبالتالي

حروفمنأ)حرف:بقوله(المخصص)التعقيدمفهومعنيك!ثفبمثال

معقدةالعشوائيةالحروفمنطويلةوجملةتعقيد،بدونلكنمخصصرالهجاء
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آنفيومخصصمعقدهولشكسبيرسوناتاوقصيدة،تخصيصغيرمن

واحد()1(.

مفهومالعقديالمجالفيأيضآاستثمارهايمكنالتيالمفاهيمومن

علىويعتمد،ح+5(4!!أولولمهءطاح!أ+لما)مح!3(الكونلهذاالدقيق)الضبط

وثوابتوقوانينشنثمةأنفسنجدالكونفيالتأملعند:التاليةالفكرة

الكونليوجدبلالحياةتوجدأنأجلمنجدآدقيقبث!كلومضبوطةمعايرة

بخرابمؤذنف!نهعليههوعماالثوابتهذهمنثابتأياختلالوأن،ذاته

هل؟الثوابتهذهوجدتكيفسؤاليستدعيالثوابتهذهفوجود،عظيم

الضرورية؟الحتمياتقبيلمنأنهاأم؟الدقيقالنحوهذاعلىضبطهامنهناك

يوجبماثمةفلشىحتميأالأمركونفأما؟المحضةبالصدفةهكذاوجدتأم

هوكنجكستيفنالفيزياء،علومفيالمختصينعامةبهيصرحموقفوهو،ذلك

إلىيفضيالثوابتهذامثلبخميةوالقول،وغيرهمإلسوجورجديفيزوبول

حتىأودليلأيثمةوليس،حياةفيهتنشألاكونأيوجودباستحالةالقول

نترك؟بالصدفةوجدتأنهابالإمكانفهل.الاستحالةهذهمثلعلىدليلشبهة

لتوجدتكنلمنراهاكماالحياة:يقولحيثالجوابوينبرجالفيزيائيللملحد

لووأنهاعليههيالتيالنحوعلىالفيزيائيةالثوابتمنجملةوجودلولا

هذهأحدمستجلآ،الحياةوجودلكانجدآجدآيسيرنحوعلىتغيرت

الانفجارطاقةهي،الدقةشديدةمعايرةإلىبحاجةفعلآتبدووالتيالمعاملات

عدمإلىسيؤديجزءأأ)012(همنواحدجزءبمقداراختلالهاأنإذالكبير،

.:التاليبالمقدارمثلأتكنلمالطاقةهذهأنفلومطلقأ،الحياةوجودإمكان

00005000500000500005000000500000000050050000000015

......00005050005005000000000000050000000000000005

)1(

هـ..050005055.000000505005

ول(حلوحةعلأ*ا3مهصطا،"هلا"لهأ3نح!"6لاهطا!ى4"!ن!ك!اه!.ول8!ها!احرمه!04!!+ع!!اأ9-!!

ا!*حلاهطاح!4+أع!!ك!ك!.!3!صم!حكل!لا+مو،ء+كأطأ!"ا"!مه4كل!8)!.انلامحاه!8لم!ه!.47
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التالي:النحوعلىكانتبل

51000005550050005........

.الحياةوجدتلما

قريبمثالالثهيرالبريطانيالرياضياتوعالمالفيزيائيبنروزولروجر

الكونلنشأةالأوليةالظروفوضبطالمعايرةدقةعنالكشففيوأعجب

قامفقد،صدفةالكوننشوءاستحالةعلىتدلوالتي،الحياةفيهلتوجد

نث!وءلحظةفيللاستحمالالقابلةالطاقةووجودالإنتروبياانخفاضبحساب

لنشأةجدآوالمهمجدأالدقيقالظرفهذاتحققعدممقابلفيالأولىالكون

سا01منواحدهوالاحتمالهذاوجودبانفوجد،الحياةووجودالكون

عنالبثمريالعقليعجزجدأجدأضخمرقموهو3(،).".اأو123أس15

مقايلفيالموجودةالأصفارعددضخامةتقريبولمجرد،وتصورهإدراكه

صفرآالكونهذافيذرةكلاعتبرتأنكلوا)01()133(،.مثلرقمفيالواحد

عنستنقصبلهناالمطلوبةالأصفارعددلتشكلكافيةالذراتتلككانتلما

مليونهوالأصفارتلكعددأنتعلمأنويكفيجدأ،كبيرنحوعلىذلك

بليونبليونبليونبليونبليونبليونبليونبليونبليونبليونبليونبليونبليون

صفرآ.

المدهش)الشيء:النظريةالفيزياءمجالفيالمختصديفيزبوليقول

علىوكأنهاجدأمتزنةتبدوالتيوحدهاليستالأرضعلىالحياةأنفعلآ

الكونهذافيالطبيعيةالثوابتأنولو،كذلكبأجمعهالكونبل،سكينحافة

()1(.عارمةفوضىفيالعالملغرقجدأيسيرنحوعلىولوتغيرت

والثوابتوالقوانينالسننبهذهالكونانتظاموبسببأنهفعلأوالعجيب

هذ.فيجذآمفيدكتابوموثروللر،لجيرالدح!محى!فيمه)!ق(الله)علمكتابمراجحةيصكن)1(

المسالة.
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ليستقضيةوهذه،والفهمللتعلمقابلآالبهونهذاأصبحفيهاللهجحلهاالني

بهذالإينشتاينالطريفةالتعبيراتومن،واجبةحتميةمسألةكانتولا،بهينة

مفهومآ()1(.كونهالعالملهذابالنسبةغموضأالأكثر)الشيء:قولهالخصوص

،الكونهذامنومكانيزمانيظرففيوجودناالعجيبلمنإنهبل

جدآواسحأالمجالفتحمما،والانضباطوالدقةالخصوصيةشديدةوبمعطيات

وهذه،المعطياتهذهتوافرلولامتاحأيكنلمنحوعلىالكونلاشكشاف

وذ!الكوكبكتابفيرششارد(و)جايغانزالز()غوليرموتناولهافكرة

ممغكتابوهوإ.للاكتشافمصممالكونفيموقعناأنكيف:الامتيازات

ومفيد.

طرحتهاالتيالموادمنكثيرففيالعموموجهوعلى

فيجدآينفعما3!4،!س!!ألاس!4+أ()!أ(الذكي)التصميمحركة

ككتب،المسائلهذهلمثلالعقديوالتدليلالتقريرمجال

ديمسكي(و)وليمبيهي(،و)مايكلمايرز(،سي)ستفن

.)2(وغيرهم

أنهفستجدالاستدلاليالنمطهذافيتأملتإذاوأنت

عنبالكليةخارجانهأوتمامآ،مخترعآمحدثآامرآأوبدعآليسالحقيقةفي

عوديةإطارفيداخلةهناسيقتالتيوالأمثلةالمحانيعامةبلالشريعةطبيعة

هذاوارجاءوالأنفسالمخلوقاتفيبالنظر،الشريعةعليهحثتالذيالتفكر

وعلا.جلالخالقعظمةعلىخلالهامنوالاستدلال،الكون

ط-ح!،50أولحط-5!م!ط!!ههـ!نطأم!4كاعلأ"!*أ9!ل4!0،أفى"-،!!ف)ء)6.(1)

في)3(الملحقفيالجديدةالالحاديةللظاهرةأخرىنقديةوكتب،الكئبهذهصنكبيرأعددأتجد)2(

.الكابآخر
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والنقلىالتجريبيالعلمتعارضدرء

والمنهجي،العقديالتأصيلمنقدرإلىتحتاجالنيالمجالاتمن

وذلك،الطبيعيةالعلميةوالمعارفالشرعيةالمعارفبينوالعلاقةالصلةتحرير

العلاقةضبطيستدعيبماالمجالينهذينبينأحيانآالتقاطعمنقدرثمةأن

لهيحصلطرف،ووسطالقضيةهذهفيطرفينأمامأننايشهدوالواقع.بينهما

معارتفيطرحالنصوصظواهرأنهيتوهمبماالاستمساكفيالمغالاةمنقدر

الث!رعيةالقواطعبعضيطرحوطرث.الشرعظاهرأنهيتوهملما،قطجةعلمية

الطبيعية.المعارفلصالح

اللهربوبيةينكرف!نهالأرضيةبالجاذبيةيؤمنمنكل:أحدهميقولفمثلأ

أنهاأو،حركتهاوعدمالأرضسكونيدعياو،،العالمعلىتعالى

إلخ....مسطحة

خلقآلآدماللهخلقفيالوحيخبرظاهريردمنفثمةالمقابلوفي

معيتعارضلاالتطورأنزاعمآالتطورنظريةليوافقبتاولهويقوم،مباشرآ

قدبلالدنيا،القردةمنتطورتوالتيالعلياالقردةمنتطورآدموأن،الوحي

تعالى:بقولهكالاستدلال،الوحيخلالمنالنظريةهذهعلىالتدليليحاول

اللافتةالأمورومن.مثلأ!"آطؤازاضققتمؤقذ!ؤ،تمريت!لرصنلاتتم!تا

العربيالوطنفيالإلحاديالتياريناكفممنكثيرأأنالسياقهذافيللنظر

ماأوالداروينيوالتطورالخلقنظريتيبينالتلفيقيةالأطروحةهذهمثليتبنى

عنتطورتالمخلوقاتأنفيقر،الإلهيالتطورأوالموجهبالتطوريسمى
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وفقعثوائيآتتطورلملكنها،للبشريةسلفآتمثلالقردةوأنواحد،أصل

هذامثلطرحوممن.إلهيوتوجيهإلهيةرعايةوفقوانما،الداروينيالتصور

ووالده،الإيمانقصةصاجاالجسرنديمللملاحدةمناقشتهسياقفيالتصور

كتابهفيشريفوعمرو،آدمأبيكتابهفيشاهينالصبوروعبدالجسر،حشن

إبراهيموعدنان،مقالاتهمنعددفيالطائيسالمومحمد،الخلقبدأكيف

العلوموبينالوحيبينالعلاقةتحريرأهميةعلىتؤكدنزعةوهي،وغيرهم

الطبيعية.

الإمامطرحهالذيالمشروعجنسمنمث!روعإلىبحاجةباختصاراننا

علىعالجحينوالنقلالعقلتعارضدرءكتابهفيتيميةابنالاسلامشيخ

العلاقةلطبيعةشرعيآتصورآوقدم،والنقلالعقلسؤالومبهرعميقنحو

يمكنمافيهاواجدفإنكالتيميةالأطروحةهذهفيتأملتإذاوأنت.بينهما

العلومبينالعلاقةوتحريربصددها،نحنالتيالقضيةهذهتاصيلفياستثماره

النقلية.والعلومالطبيعية

بالقطعي،الظنيعلاقةضبطفيتيميةابنطرحهالذيالأصلمثلآخذ

متىمثلآالعقليفالدليل،الدليللجنساعتباردونمطلقأالقطعيالمقدموأن

تعارضتومتىظنيآ،كانإنالنقليالدليلعلىمقدمفهوقطعيآكانما

سياقنا.مثلفيجدأمفيدهذافمثل،القرائنبحسبأقواهاقدمالظنيات

مغيبهاواصفآالشمسعنمثلأالقرنينذيقصةفي!تاللهيتحدثفحين

نألأحدفليستهة،،غتنيئتغزثؤ!هاألمثتت!ي!قغيرليتقغإدا"خغ:بقوله

فيفتغوصالنهارنهايةفيتغربالشمسأنعلىيدلالنصظاهريقول

والباعث،الرائيلعينبالنسبةظاهرةعنتنكلمالآيةوإنما،حمئةعينداخل

الأرضمنأكبرالشمسأنمنوالتجربةبالحسيقينأنعلمهماهذامثلعلى

مفهومالشمىغيابوأنعيونها،أحدفيتغيبأنمعهايستحيلبمراحل

تغربالشمسكانتولو،آخرينعلىلتشرقأناسعنتغيبهيإذ،نسبي

لهذهالفهموهذا.الأرضلابتلعتبلعليها،ومنالأرضلأحرقتكذلك

فاهمقارئكليدركهيزالولاكانالذيالفهمهوبلبدعآ،ليسالآية



فيالشمسرأى:ي)1:كثيرابنالحافظيقول،وتعالىتباركاللهلكتاب

يراها،ساحلهإلىانتهىمنكلشأنوهذا،المحيطالبحرفيتغربمنظره

لافيهمثبتةهيالذيالرابعالفلكتفارقلاوهي،فيهتغربكأنها

الآية.لهذهالمفسرينعامةيذكرهمعنىوهو()1(،تفارقه

خلققصةالآخر،الاتجاهفيولكنالخللمنيقعقدماعلىآخروكمثال

الكريم،القرآنفيبتفاصيلهاالقصةهذهيطالعفمن،والسلامالصلاةعليهآدم

قطعيةيقينأفسيعلموحواء،آدمبخلقيتعلقمما!النبيذكرهماأيضأئطالعثم

وعلاجلاللهخلقه،مباشرأخلقآخلقوأنه!،آدمأوليةتقريرفيالوحي

ليقررالحقيقةهذهيستثمرالقرآنإنبل.واكرامأتفضلآ،ملائكتهلهوأسجدبيديه

فيه؟اللهقال،أببلاعيسىخلقبعضهماستكشللماإذ،أخرىعقديةحقائق

!،،فحكونمكنته"قالمثض7تزينلخقلىتمةاكضثل!آلترجمندجميسىتثل!إت

العلومبمعطيعاتللوحيالقطعيةالدلالةهذهمثلمعارضةهذهوالحالةيصحفلا

ل!خلالالآخرالوجههوإذ،الواقعفيسطوتهابلغتمهما،الظنيةالطبيعية

أيضأالمهمفمنذلكومع.الخريبيةالطبيعيةوالعلومالنقلبينالعلاقةبضبط

التطورلنظريةالشرعيةالمعارضةفمنطقة،بدقةالتعارضمنطقةحدودتحرير

أما،القطعسبيلعلى(والسلامالصلاةعليهآدم)خلقالمنطقةهذهفيمحصورة

بل،حقيقيةمعارضةثمةفلش،النباتيةأوالحيوانيةالمملكةببقيةمثلأيتعلقما

وكذلك.الظنيةالتقريراتقبيلمنأو،الوحيفيعنهالمسكوتقبيلمنهي

فيفليس،الظاهرةالهيئةنيالإنسانقبلبالإنسانشبيهةمخلوقاتوجودمسألة

تكونأنفالأصل،الاثباتأوالنفيجهةمنلاالثريعةفيظاهرتقريرهذامثل

تقريرالمقصودوليس.الطبيعيةالظواهردارسإلىموكولةالملفاتهذهمثل

إشكالاتهناكتزالفلا،المجالاتهذهفيالتطورنظريةمنإيجابيموقف

العلمعملومنطقةالنقلعملمنطقةإلىالتنيهالمقصودهـانما،حيالهاحقيقية

.والتعارضالبحثمحلوتحرير،المسألةهذهفيالطبيعي

5.191/كثيرابنتفير)1(
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علىالقطعيتقديمقاعدة)عمالأنإلىالتنبيههنافالمرادكلوعلى

الطبيعيةوالعلومالنقلبينالعلاقةجوانبأحدتحديدفيجدأمفيدالظني

لاأنهمن،التيميالتقريرذاكفيكالأصلهناالأصلأنوبيان،التجريبية

تحققعندوأنه،الصجحةالطبيعيةوالعلومالصحيحالنقلبينتعارض

حاليوبكل.الطبيعيالعلمصحةأو،النقلصحةفيإمافالخللالمعارضة

وتحدد،بينهماالمعأرضةتوهماتتضبطمحكمةتأصيليةكتابةيستدعيفالأمر

والظن.القطعمنودرجتهمنهما،كلمجالأيضآ

عنالكلامكثرةبالنقلوعلاقتهالعلمقضيةتأصيلضرورةيؤكدومما

موضوعيةحقيقيةإشكالياتووجود،وال!ئةالقرآنفيالعلميالاعجازمسألة

ايإشكالعمقندركوحتى.الإطارهذافيالداخلةالممارساتمنكثيرفي

سنةفيأدسكفر!مجلةنشرت،السلبيةالممارساتتلكلمثلالأثروسوء

حاح3مح!ول)4!ء،تعارضفيوالإسلامالطبيعي)العلمبحنوانمهمآمقالآم8002

الممارساتمنكثيرعلىالجملةفييتكئوالمقال3)(!ا!أ،ءا"!هح

فيوالعلمالإسلامأنمنالوهمهذاولدتوالتيالإعجازيينعندالمشكلة

.تعارض

هذامثلفيالمهمةالعلميةالتاصيلاتمنكثيرلمعرفةالاطلاعويمكن

الاستدلالب)منهجوالمعنونةالعريفيسعودالدكتورورقةعلىالملف

الدكتوروكتاب(،نقديةدراسة..والربوبيةالنبوةعلىالعلميةبالمكتشفات

إلىالعلمي)الإعجازةالقرآنإعجازمسألةتحريرفيالمهمالطيارمساعد

مهمةإشاراتالكتابينكلافيف!ن(.العلميللأعجازتقويميةمقالاتأين؟

المسألة.بهذهيتعلقفيماجدأ

الطبيعيةالعلومبينالصلةبقضيةالعنايةأهميةعلىأيضأيؤكدومما

والمتوهمةالمزيفةالطبيعيةالمعارتبعضتوظيفأحيانآيتمأنهالنقليةوالعلوم

ثغرةوتفتحالضد،علىتكونمعضدآتكونأنفبدل،الدينيالموقفلتعضيد

لوحيد"يتحدىالإسلامةكتابفيفمثلآ،الموافقوتشكك،المخالفلتسلط

،الأرواحتحضيرمسألةفيكتبماببعضالاستدلالحاولخانالدين



العلميةبالأدواتالميتافيزيقياوعالمالماورائياتوجودلتقريركمحاولة

هذافيالإشكالحجمبخافيوليس،الدينيالموقفلنصرةذلكواستثمار

وتعالىتباركاللهوجودوثبوتوضخامةبحجمومسالة،الاستدلاليالنمط

،البطلانشديدةبلالظنيةشديدةالاستدلالاتهذهمثلعنكنىفيلهي

عصرفيالإسلام1كتابفيأيضآموجودالمثالذاتمعالإشكالوذات

.وجديفريدلمحمد"العلم

نوعآاحيانآ،عليهاوالردالإلحادبظاهرةالمهتمينبعضعندلمستهومما

النفس،وراءماوعلم،الخفيةالإنسانقوىبمسألةالتعلقمن

المواقفبعضتقريرفيمواردالمجالاتهذهمثلوجعل،والباراسيكولوجي

ليسالمدعاةالأمورهذهمنكثيرأوأنخصوصأ،)شكاليموقفوهذاالدينية

3"(داح)س!ول!أ304المزيفالعلمقبيلمنهيبل،صحيحةعلميةبمحطياتثابتأ

خلافعلىيصوروهاأنالدينيةللقضيةحماشهمفورةفياولئكحاوللان

.الصورةهذه

الطبيعيةالعلومصلةبيانسياقفيأيضآإليهالإشارةيحسنومما

منعليهينبنىوماالعلميالمعطىبينكبيرآفرقآثمةأن،الدينيةبالمعارف

بعضفتصور،المقامينبينالخلطيتمماوكثيرآ،وعقديةفلسفيةمعطيات

جزءأنهعلى،علميمعطىعلىصاحبهافيهايتكئوالتيالفلسفيةالتحليلات

أخرىبحثيةأدواتيستدعيآخر،مقامأنهوالحق،ذاتهالعلميالمعطىمن

الإلحاديةالفرضياتمنفكثير،ونقدهحولهالنقاشومداولةوتحليلهلفحصه

هيبلالمحاققة،عندكذلكليستعلميةمعطاتأنهاعلىتصوروالتي

الدينيالخطابومثله،العلميةالمعطياتبعضفيالعقليللحملوآثارنتائج

والدينية،الفلسفيةوتداعياتهآثارهلهلبهنعلميمعطىالكبيرالانفجارفنظرية

مهمة.مسألةالمقامينبينفالتفريق

وعلماءالشرععلماءبينالتعاونأهميةعلىيؤكدالأمرهذاوملاحظة

الرحمنعبدالعلامةفوائدهاوبينأهميتهاإلىنبهمهمةمسألةوهي،الطبيعة

)صفةاهـبعنوان356سنةألقاهامحاضرةفيوذلكاكدد!راليمانيالمعلمي



إلىالناساحوجالدين)وعلماء:فيهاقالأالقديمفيالحلماءبينالارتباط

وققتالإلحاد؟وباءفيهتفضىالذيالعصرفيخصوصآوالتعاونالتواصل

برأيه.أحدكلواستغنىعنها،النفرةتعمكادتبل،الدينيةالعلومفيالرغبة

وبينبينهمالمسافةتقربطرقلإيجادالتعاونإلىمفتقرونالدينفعلماء

وطريقتتفقمعارضفيالدينيةالمسائلفيهاوتجلى،الحديثةالعلومالمتعلمين

ومعالجةالانتشارزيادةعنالوباءالقافبذلكفيستطاع،العصريالتفكير

.-اللهشاءإن-المثمرةوالدعايةبل،المرضى

الداءيزيدلاف!نه،والتضليلالتكفيروهو،الآنالمعروفالدواءفاما

البرصفظهرفقطعهابرصاصابعهببعضظهررجلقثلوقثلهإعضالآ،إلا

أعضائكأجمغتقطعأنقبلحنانيك:لهفقيلفقطعها!!بأخرى

()1(.إليهبالإلماعأكتفي،واسعموضوعوهذا

والذيالوسيطالعلمطالبوجودأهميةعلىبالتاكيدالفقرةهذهأختم

تصورعلىاقدرهذافمئل،الطييةوالمعرفةالثرعيةالمعرفةمنقدرأيحسن

الشرعي،بالمجالالمختصين،المعادلةلطرفيالتصورهذاونقل،البابين

سيحلالعلمطلبةمنالنمطهذامثلووجود،العلميبالمجالوالمختصين

بعضيقدمهاالتيالمعالجاتبعضفيالمشاهدةالخللأوجهمنكئيرأ

بعضاستيعابعدمفيهاتسببوالتيالملفاتهذهمثلحيالالثرعيين

منجزءستحلأنهاكمااستيعابها،عنالعجزأو،العلميةالمعطيات

تتماسقضاياعنيتحدثونحينالطبيعيةالعلوممجالفيالمختصينمكلات

جهلهم.عنينمنحوعلىالشرعيةالتصوراتمع

16.صالقديمفيالملماءينالارتاطصفة)1(
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هجوميةنقكيةرؤىتقكيمضرورة

بالمدافعةالاحتفاءوعدم

المنتصرموقفيكونلاأنالإلحادسجالفيمراعاتهينبغيمما

منطلقيكونأنينبغيبل،فقطبالمدافعةمكتفيآانهزاميآالدينيللموقف

تعالى:قولهمعنىنفسهفييستحضرصلبعقديتصورمنجدلهفيالمؤمن

قضيةليستعنهايدافعالتيفالقضيةوالأرضني،،ألمئحنؤيةفاطرشصكأدت!"آق

وقد،الفطريةالمعانيوأحد،الدينيةاليقينياتأمهيبلظنيةأوهامشة

:قالإذالثماعرأحسن

الجاحديجحدهكيفأمءالإدئعصىكيفعجبآفيا

واحدأنهعلىتدلآيةشيءكلفيوله
التعبير.فيالفرنسيالفيلسوفقالهماهناالمناسبةالمقولاتلطيفومن

يكونحين:يقول،وتعالىتباركالرببوجودالعاليةالوثوقيةالحالةهذهعن

اللطيفةالكتبعناوينومن.الملحدينأولفسأكونممكنآالإلحاد

ملحدأ"لأكونكافيإيمانلدي"لشكتابالمعنىهذامنقدرأتتضمنوالتي

نكوفراجيسلرلنورمان)(4"!ه!ح!!ولط!وله!س!3ط،فهه،!!!!أحط،ول)34

.تورك

يكونوأن،دعوتهفيالعاليةبالوثوقيةالشرعيالخطابيتسمأنبدفلا

الهائلةوالثغراتالإشكالاتخلالهمنيك!ضفوالذيالهجوميخطابهأيضأله

فيبالبقاءدومأيكتفيلاوأن،وخطابهالإلحاديالتصوربنيةفيالموجودة
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الضفةقبلمنالتساؤلاتطرحيتمبحيثالدينيةتصوراتهعنالمدافعةمربع

الخطابيمارسأنيجببل،الجواباتتقديممجرددورهويكونالملحدة

الخللمناطقعنوالكشفوالإشكالاتالسؤالاتطرحفيأيضآدورهالديني

.المشكلاتمنبالكثيرفعلأمليءخطابوهؤ،الإلحاديالخطابفي

الدينيةالتصوراتهدمإلىأفرادهيسعى،هدميتيارالإلحاديفالتيار

السهلفمنذلكفيسعواماومتىللوجود،الخاصةفلسفتهميقدمواأندون

يكشفماوهو،الإشكالمواطنعنوالحيدةوالسطجةالتعجلحالةملاحظة

.الخطاببهذاتعصفكثيرةمشكلاتعن

منشيئآإليكشواهد،دونمعلقآويبقيمرسلأ،الكلاميكونلاوحئى

وكيف،الإلحاديةالفلسفةفيالإشكالعمقعنتكشفالتيوالأمثلةالنماذج

كافيأجهدأيقدمونلاالدينيةالمفاهيملنقضالحماسةفورةفيالملاحدةأن

حيالها.معمقةإجاباتتقديمعنفضلأ،الصعبةالأسئلةمنكثيرفيللتفكير

الأخلاقي:والسؤالالإلحاد

القيمبمسألةيتعلقماالإلحاديةالفكرةبنيةفيالحميقةالمشكلاتمن

حسنأالقيمهذهحولالاختلافمجردمنأعمقمشكلةوهي،الأخلاقية

القبيح،عنوفرزهمنهاالحسنعلىالتعرفوسائلفيالاختلافأووقبحأ،

الأخلاقيةالقيمتلكوجودعنالسؤالمستوىإلىلتصلتمتدمشكلةهيبل

والعدلالصدقمنيجعلوالذي،أصلآالإنسانوجودعلىالمتعاليةالمطلقة

منيجعلكما،الانسانوجودعنالنظربغضمطلقآحسنةأخلاقيةقيمأمثلآ

شاقأوإنسانيمجتمعإلىبالنسبةليسسيئةاخلاقيةقيمأوالاعتداءالظلم

نأويمكن،الدينيةالرؤيةتتبناهماوهذا،ب!طلاقكذلكهيبلخاصزمني

الفطرةمنجزءأنهاكما،الكاملتعالىبالربإيمانهابسببفلسفيآلهتؤسس

بينالتمييزعلىتحملهوالتيضرورةنفسهمنالإنسانيجدهاالتيالإنسانية

بل،فلسفيتنظيرأوتحليمدونالظلموقبحالعدلحسنوادراكالقيمهذه

أوصافمجردوليست،وجودهعنوجردهافيومنفصلةمتعاليةأنهايستشعر
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ذاتيةقيمةالأفعاللهذهيكونأندونالأفعالمنجملةعلىالبشريطلقها

ية.جوهر

نتيجةهوإنماالانسانووجودالكونوجودأنيحتقدالملحدكانواذا

القيمهذهمثلوجودلاعتقادالعقليأوالعلميالمبررهوفماالعمياء،للصدفة

عندالضروريالفطريالشعورهذاتفسيريمكنوكيف،المطلقةالأخلاقية

القبيح.ويدركونمنهاالحسنفيدركون،وجودهمعلىالقيمهذهبتعاليالناس

ولدالذيهوالاشكاليةبهذهالتاريخيةالإلحاديةالخطاباتبعضووعي

المشكلةتصورواحيث،والفوضويةوالعبثيةالعدميةالخطاباتتلكسبقفيما

فقدموا،الطريقنهايةإلىاللوازمبتلكفأخذواعنهايلزموطحقيقتهاوعرفوا

ظلفيالمعقولةالطبيعيةالنتيجةبأنهاالوعيبسببهذهالمنحرفةفلسفاتهم

للوجود.الالحاديةالماديةالنظرة

)إنسانيونباعتبارهمأنفسهميقدموناليومملاحدةأنالمثصكلة

يعتقدونهماحيالخطاباتهمفيالأخلاقيةالصلابةمنقدرآويبدون(،هيومانيون

الصلابةهذهعليهاتتأسسالتيالقاعدةيوضحوااندونوخطآ،صوابأ

النفعيالتبريرإشكاليةفييقعواأنفإماأحيانأالتوضيحأرادواهـاذا،الأخلاقية

تقريرفييقعواأو،قيمتهاالأخلاقيةالقيميفقدوالذيللأخلاقالبراغماتي

التيالأخلاقيةالصلابةهذهمبررويفقدهم،المطلقةقيمتهايفقدهابمانسبيتها

أنهمالمتلقييشعربماالأخلاقيةلقيمهمدعوتهمفيالكبيرةوالحماسةيظهرونها

الممارساتنقدفيطريقتهمواستقراء،مطلقةكونيةرؤىعنيدافعون

شديد.بوضوحالقضيةهذهعنتكشفإليهايميلونلاالتيالأخلاقية

الممارسةوبينالإلحاديةالكونيةالرؤيةبينماالتناقضتبرزأنهاكما

المتدينينمنمنهمااثنانأشخاصأربعةتصورنالووللتوضيح،الأخلاقية

نإأفعالهعلىمحاصبالإنسانأنيعتقدونالذينالآخرةوالداربالتهالمؤمنين

والعقاببالثوابيؤمنانلاملحدانواثنانفشر،شرأهـانفخير،خيرآ

نأوقدرنا،اللهوجودولاالأخرويةبالحياةأصلأيؤمنانلابل،الأخروي

هوبلبهاملتزمغيرشريروالآخرالخترةبالأخلاقيلتزمطيثالمتديينأحد



الضد،علىوالآخرأخلافيآملتزمأحدهمااصملحداناومثلهما،خلقيأسيء

للوجود؟الكونيةرؤيتهمعاتساقآأكثرالأربعةهؤلاءمنقن:السؤالوطرحنا

أكثرالمتدينمنالصادرةالأخلاقيةالممارسةأنوهو:الجوابلانكشف

وأن،المطلقةالأخلاقيةالقيمبوجودفعلآتؤمنالتيالكونيةرؤيتهمعاتساقآ

الذيالملحدبخلاف،الدينيةالر-يةهذهمعمتسقةغيراللاأخلاقيةممارسته

الكونيةرؤيتهمحالحقيقةفيمتسقةغيرالحسنةالأخلاقيةممارستهأنيبدو

.الإطلاقبوصفالخلفيةالقيمعلىالحكمتتضمنلاالتيالعدمية

تكشفر4ال!هذهعلىطريفتعليقالمسيريالوهابعبدوللدكتور

اضرب،افيالهيومانية)الفلسفة:يقولحيثهناالنفسخفايامنشيءعن

علبيعي/11واق!+تجاوزعلىالإنسانومقدرةالمطلقةالأخلاقيةالقيبمبتأكيدها

الواعيغيرالبحثوعنالخفيالإلهعنتعبير،/الماديةالطبيعيةوذاتهالمادي

،المقدرةهذهومثل،القيمهذهفمثل،المقدسعنالماديالإنسانقبلمن

()1(.ماديأساسلهمالي!

كثيرآالملاحدةيبديهاالتيالهروبحالةفعلآللنظراللافتةالقضاياومن

بوجودالمتعلقالفلسفيالسؤالوهوللأخلاقالأنطولوجيالسؤالمناقشةعند

السؤالإلىالموضوعصرفولونيصفتراهم،عدمهامنالأخلاقيةالقيم

وهي،الأخلاقيةالقيم!لىالتعرفبكيفيةيتعلقسؤالوهوالإبستمولوجي

فيهايتموالتيالمناظراتجميعفيللأسفحاضرةوجدتهاغريبةممارسة

هيتشنز،معكريغلينوليممناظرةمثلأوشاهد،الأخلاقيالسؤالإلىالإشارة

الكثيرةالمناظراتمنوغيرها،كراوسلورن!معكريغلينوليموثلاثية

الفسلفةعننتحدثفحين.عنهاأتحدثالتيالهروبحالةعلىلتتعرف

للحديث:مهمانمستويانفثمةالأخلاقية

لا؟أموجودالمطلقةالأخلاقيةللقيمهل:الأولالمستوى-

وجود؟لهاكانإنالأخلاقيةالقيمتنكعلىن!تعرفكيف:الثانيالمستوى-

1/918.الاملةوالعلحايةالجزئهالعلمابة)1(
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تصورهمظلفيالأولالسؤالبمأزقالجددالملاحدةشعوروبسبب

وفروعهالثانيالسؤاللمناقثةعليهوالقفزتجاوزهإلىيعمدونتراهمالإلحادي

للتعرفسبيلثمةوهلقبيحها؟منالأخلاقحسنعلىنتعرفأنيمكنكيف

فيمساعدتناالطبيعيةالحلومب!مكانوهللا؟أمالدينإطارعنخارجعليها

ولا،الجوابينتظرمعلقأهوكماالأولالسؤالويظل؟الإشكالهذاحل

الإلحادية.للفلسفةضخمأحقيقيأمأزقآيمثلماوهو.جواب

المأزقهذامعالجةمحاولةفيالكتبمنعددأالملاحدةكتبوقد

فيحقيقيأعجزآوتظهر،"الإشكالموطنعنتحيدجميعآلكنهاالخطير،

هارسساممحاولةمثلأخذ،الملفهذاحيالالعميقةالأسئلةعلىالإجابة

القيميحددأنالتجريبيللعلميمكنكيف..الأخلاقيالمشهد1كئابهفي

ترتقيالتيهيالأخلاقيةالقيم:كالتاليمختصرهارؤيةقدموالذيإ،الإنسانية

قادرفهو،العافيةيحققبماإخبارناعلىقادرالعلمأنوبما،الإنسانبعافية

مدىمناقشةبصددولست.والقبيحةالحنةالأخلاقيةالقيمتحديدعلى

عنستكشفالآتيةالتفصيليةالأمثلةكانتدانعدمهمنالأداةهذهصوابية

لكن،المطلوبتحقيقعنوقصورهاالأداةهذهمثلإشكالياتمنشيء

.للأخلاقالأنطولوجيالسؤالجوابعنالبحثحيدةبيانأردت

كيهابالمجالهذافيأخرىكتابيةمحاولاتفينفسهالأمروقل

الجيد"لماذاهايندروبرتكتابأووالشر،)1"،الخيرداعلمشرمرمايكل

صالحيننكونأنبإمكاننا"هلبكمانروبرتكتابأوجيد؟لما)2(،

تتبنىجميعآوهي،)4(.أخلاقية)عقولهاوزرمارككتابأو؟ا)3(،اللهبدون

بشكلتصرحلملىانوهي،الأخلاقيةالظاهرةتفسيرفيداروشيآتصورآ

ماوهذا،مطلقةأخلايةقيماسمهلشيءوجودلاأنهتقولأنتكادمكشوف

!حمحى!نح!آه!ه؟4.ل!.ا!)1(

لأط!ة89ه!ه41م!")3(

!ح*ح!8كهه8د*هالاهل!مي7)3(

ل!ه*.ثه!أل!(4)
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السؤالمعالجةفيالداروينيالتصورمنالانطلاقإذفعلآيكونأنينبغي

مطلق،حقيقيقيميوجودللأخلاقليسبانهالقولالضروريلازمهالأخلاقي

،الكائناتتطورمساراتبحسبوالانحدارللتطورقابلةكالانسانهيوانما

حقيقية.ذاتيةيمةلهايكونأندونفقطالصدفةوليدبهاالإنسانيوالشعور

يمكنضوئهافيالتيالمعاييرتحريرقضيةبحثإلىذلكبعدتنزلنافإذا

معرفتها،إلىالتوصلأدواتوتحديد،والقبيحةالحسنةالخلقيةالقيمتم!ييز

العلممنيجعلانهارسيحاولفبينماكبيرآ،اختلافآالملاحدةبينفسنجد

الطبيعي)العله:دوكنزيقول،الأخلاقيةالقيمعلىللتعرفمصدرآالطبيعي

للأفرأدمتروكةمسألةهذهان.أخلاقيهوماعلىللحكمطرقلديهليس

اليستبالتالير!ةمصرحأهذامنأبعدهوماإلىيذهببل()1(.والمجتمع

عنالدفاعجدآالصعبمنولكن.الدينمنمستمدةالمطلقةالأحكامجميع

()2(.الدينغيرأخرىأرضيةعلىالمطلقةالأخلاقةالقيم

منغيرهبخلافهوإذالمسألةهذهحولقليلآدوكنزمعنستمرودعنا

الإشكالاتعنالتعبيرفيوالجراةالوضوحمنقدرأيبديالظاهرةهذهرواد

أحدفييعترففهو،الملفهذاحيالالإلحاديبالخطابتعصفالتي

منيمنعناالذي)ما:فيقول،صادمبشكلالقضيةهذهبصعوباتحواراته

فعلآ()3(.صعبسؤالهذاأعني؟صوابعلىكانهتلربأنالقول

ضدفكريآاجادلأنالنهايةفيأستمطيعالا:يقولآخرحواروفي

)حسنأ،:لهسأقولالنهايةفيأننيأظن.شنيعأنهأعتقدفعلأفعلشخص

نأادرك.بالشرطةوسأتصلالصنغ(بهذاالفرارتستطيعلنالمخمعهذافي

إنتاجبادواتمجهزبانيأشعرلابأنيقلتوقد،ضعيفالجوابهذامثل

)2(

)3(

+3(!!ط!فى!5ع!4طكمهىه33كهنه!!*ط8،أفى،ول،ةاه!.!!،أفى4هه،(3ءهم،!فهش4ل!ط9!40هأ3؟4!ح(الا.!

لف.6"ههـ!اافة!43

ل!(54!اا8ا!وهأ،لاصو)،4"،ش35لم!3فلا!!ه.!ء*ثس.!اءط14أ9"ع!44لا34!"44،0!ح،ح8"هاهولنا،ه380!هـاه!

ساه!4فى!طاه+هطاا-!أث!لاه.)!+هح+كهك!ن!ل!اع!!ى2ر.2

9ا؟علأ+!مأ4!!مدا!5+8!ضه!أ+علا53!("ه7،!ل!+)ح!+4!لألان!شده+!ولحللا!نه!".)!!نأ!ول

ول!،:/ولنهس!لا!ء!ا.!!ن!لمح"ك!4!!*؟أ!!طاح!!!طأ5،!-!ظا
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وأالكونعلوممجالفيأستطيعهالذيالنحوعلىالأخلاقيللجانبحجج

بالحقائقالإيمانعنمنفصلةقضيةبانهاأعتقدزلتلالكننيالبيولوجيا،

()1(.الكونية

السؤالسئلفقدهذا،منأبعدمسألةإلىآخرحوارفيذهببل

أنناكواقعتمامأاعتباطيأمرخطأالاغتصابأناعتقادك،النهاية)في؟التالي

)نعم:تمامآواضحبشكلمجيبآفقالستة(،بدلأصابعبخمسةتطورنا

ذلك()2(.قولتستطيع

تفصيلآةأكثرلثكلالمسألةهذهموضحأحواراتهأحدفيويقول

وتقييمالمستقبلفيللنظرالكافيةالقوةلديهابالصدفةعقوللنا)تطورت

نزواتلإشباعكلهاحياتيصرفانملاحظةأستطيعولذا.البعيدةالعواقب

آخرشيءفعلبخلافالبعيدالمدىعلىسعادةأقليجعلنيأنيمكنأنانية

وقلتلأكسفام)3(المالأعطيوأناعليئقبضتإذا.مثلآالأخرينكمساعدة

اننيليبالنسبةهذايعنيفلا،الجواباسئطعولمهذا(تفعلالماذا:لي

إله()4(.بلاوأنهالكونعنتصوريالوجوهمنوجهبأيخنت

يتمتعنشاهدهكما)الكون:الشهيرةالعبارةصاحبهوفدوكنزوبالعموم

بلا،غايةبلا،تصميمبلحقيقتهفيكانإنتمامآنتوقعهاالتيبالخصائص

)1(

)2(

)3(

)4(

لام!".4.!4.لأاءح!ل!كه!اعاحألاالق!ا!ان!!51لاك!لأع!ط*5مه!ح!9اهم14ه"هف!ه.ماها؟!فطأ

)4&!لاال!هلاله،لا!.لل!*!أ!*ءفولهلا!!،"4!لا،!!طأ!"،أحه4لل!عطأ"اهأ0)عنل!ن!8مة

،-*.كل!40!)ء،.ن!414!ه"،ا!مفلا!كعمم،ه+"كي!ملا!هل!صل!كل!حههأأ45طحلأ!!ال!آ"نلاهك!،ه

!مي،ه!ا!مه!ل!هل!584*ل!هافه.44!)8نا5كلنط،ة89.4عا!اولءم!ه"فا85آ

أ!ءف!.)مطأل!

طأح!عا!-!،طأك!كلش!15!ط.

!لا):+ا!+!.لااعا!ظلا"لاكلاهحظث!م،!طا!كلأ"ه!،أ6مهح!ا؟ك!!هء،لا+عه43!طا*.ء"ح3اه"!ء63

م!!8!طأ!طأ!هكة.

!د6ن!ف!!!!:لاه+لا!4لاه!ططأ*.طعم!!3(!ه!!اهاطأ!الىحقثرر+ء.!مهلأ!لا.ه!سنا1.)

بها.بتصلوماالفقرلثكلةالحلرل،يجادمهتمة،ربجةغبرعاليةمنظمةوهي

.لاحسء!هلأ!*55حا!وللأ114فىأ.(!طالاهحأ+عهفح*8350اه!حكى4أ!"5طىفط*كأ"!*اخ!ه!ط!لاه45

!عحا!58،طههاه،+!ءطا-ل!!م64!عا!!4،؟أ.!يم!!لا!ه".ح!ام!محرطا4ما4!لا!"*اهحمنا

فاح!!ض3ة8فىاح68ط!ن!*نه08"!ءكل!!عا!99لا"،طمأءطاها!ه!+!اأم)43!عم0411+8نهء!مو80ءعا

اأء؟م!احط38محطاها"!)ء.

"مهلأ!!عأط!ح!ش80!ه!حلا!أ،!!-!4لا5ول5!لا،!ث!لا!-لاه!04أ!!ول،؟،*،140ح!*ء4ح!!ع!لاطاه

أ،،"!3!4!ع!مأ!!هطا4)ء3هـ"!لا!هلا!*!ىلا!ءلأ!مءناع!5ءك!حاكي!+8!ه.)9،لا!3+ءاهم!ع!3-9

،ل*!ي!ك!*!لاه!
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()1(.مباليةلاعمياءقسوةسوىشيءلاخير،ولاشر

النظريةهشاشةعلىتدلالتيالتصريحاتهذهكلمعدوكنزأنالمشكلة

هذهوجودمسألةعليهاتتأسسالتيالأصولوانعداميتبناهاالتيالأخلاقية

يرتضيهلاماووصف،الخلقيبالانحرافالآخرينرمييستسهلفإنه.القيم

اعظمهوالإسلاموانشر،بأنهالدينيصفبل،أخلاقيةلابأنهاالأفعالمن

عنالمذكورتصورهضوءفيالمفترضمنأنهمع،اليومعالمنافيالشرقوى

اصلأ.خيرولاشرهناكيكونلاأنالكون

الأخلاقيةبالفلسفةالمتعلقةالنظريةالإشكالياتمنمختصرجانبهذا

عندالأخلاقيالنصورتفاصيلفيدخلناإذاأما.الإلحاديالتصورفي

حقيقية.أخرىإشكالياتفستظهروالممارسةالتطبيقمستوىعلىأصلاحدةا

تزورتزسحمزةمعكراوسلورنسمناظرةففي

كاسيحيص!ن!!أو"الإسلامعنوانتحتبريطانيافيعقدتوالتي

!دالهثهأد!ا"3!د!6"لمحإ%ةنأعنلورنسسئل؟!منطقيةأكثرأيهماالإلحاد،

"هامح!!م!كم!!.!جعهحينالقاعةوضجتخطأ،المحارمزناكونسبب

-."أنهلييظهرالا:قائلآكراوسجوابسمعت

منالفحلهذاكونبأنذلكبعدموضحآخطأ(،

يولدهلماالبشريالتطورمسيرةفيمبرزالتابوهات

علىوراثيةأمراضمنالأقارببينالتزاوج

أما!،الممارسةلهذهمسح!ين!طورناالأولاد،

مبررآلهيجدأنعليهفيصعب،ذاتهحدفيالفعل

واختهالأخبينالجنسممارسةمنمشكلةيرىلاأنهمؤكدأ،يمنعهأخلاقيأ

ومعمثلآ،واحدةلمرةذلكوكاذالآخر،يحبمنهماواحدكلكانإذا

حمل.هناكيكونلاأنضمانات

!ء-فا!!-!"هوللااعف،ءطا3،ك!خمهعي!!لاها!3لأمحيطاحأ54؟!5"400.!ف5!(1)

ح!اهه!كعحة4!80!8!نطأ5أ*.!ظ"!لة!ور!نم!.

!ن!ولمه!م!13ا-اء3
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فيمشكلةيرىلابأنهسينغربيترالملحدبهصرحماهذامنوأبلغ

أحدفيوذلك،الحيوانحقانتهاكعدمبشرطالحيواناتمعالجنسممارسة

الاستهجانمنعالقدرمنالحالبطبيعةتخلوالموالتيالجماعيةالحوارات

هيتشنزكريستوفرمناظراتأحدفيجرىماهذامنوقريبوالاستنكار)1(.

هذهعنهيتشنزسئلحيثموجود؟!الله!هلعنوانتحتكريغلينوليممع

منقدرأوأبدى،مائعأجوابآقدملىانما،!المعهودةبصراحتهيجبفلمالقضية

)2(.بصراحةالسؤالهذاعلىالجوابعنمرتينالتهرب

"فضائحبعنوان(الباحث)محمدللكاتبموضوعالتوحيدمنتدىوفي

كبيرآعددآالكاتبفيهذكر)متجدد(،)3(إجراميةدارونيةوأخلاقإلحادية

.الملاحدةبعضعندالمنحرفةوالممارساتاللاأخلاقيةالتقريرات

الحماسةتلكالنظريةالتقريراتهذهإشكاليةمنيزيدفالذيسبقوكما

بمالهمالمخالفةالأخلاقيةالرؤىونقدالأخلاقيةرؤاهمعنالتعبيرفيالكبيرة

الجميععلىيجب،مطلقةكونيةأخلاقيةبقيميؤمنونأنهمللمتلقييوحي

لوجودعلميأوعقلانيمبررإيجادعنتمامآعاجزونلكنهمبها،الالتزام

الأمر.نفسفيالمطلقةالأخلاقيةالقيمتلك

عندالكبيرةالأخلاقيةالحماسةعنيعبربمثالالفقرةهذهأختمولعلي

الدينيةالتربيةاندوكنزريتثارديقرر.القضايابعضإدارةفيالملاحدة

اللهبأنإخبارهممجردوأن،لحقوقهمالانتهاكأنواعمننوعأيعدللأطفال

بلاتركهمأنويعد،بشعةبطريقةالطفولةلبراءةاستغلالهو،العالمخلق

")4(،الإله)وهمكتابهفيبهايوصيالتيالعشروصاياهأحدهودينيتلقين

)1(

)2(

)3(

)،(

أ"!!//:لا.!هل!.ع!"عاحم!/!م!ول-"*!*اصهكل!

حه!ط://طى.لا5لال!ول.ص!/!هكلاول-3ه!كط!اطلا

حمح!//:ه،،طاحطثه/"!/!!."ه*8ح!كط!ه؟"؟،.4

)مخلد(.اجرايةدارونية!اخلاقالحاديةففائح

5!(،55أطا!4لاهلا3أ"ح.!-14مث!+!طا*هث!ماكل!،همطاارر!336ط!5ه،؟ا!سحاشء.!!44+!

ط*همانهمحد!ء8!طأ)دهلأطاحل!ك!4اعفلا!ه2لمي.
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شيء،يعتقدونفيماأحرارآالناسيكونانينبغيبأنه)القول:يقولحيث

ثمةهل؟أطفالهمعلىمعتقداتهمفرضفيأحرارآيكونواأنينبغيهلولكن

الأطفالتربيةعنماذاهذا؟مثلفيالمجتمعتدخلعنيقالانبنبغيشيء

()1(.الواضحةبالأكاذيبللأيمان

لهاعقدبلهذا،كتابهمنبهبأسلاجزءأالقضيةهذهأخذتوقد

ليمحاضرةبعدالأسئلةوقتفيمرة)سئلت:فيهجاءوممامستقلأ،فصلآ

واسعنحوعلىخبرهاانتشروالتيالجنسيالاعتداءقضايافيرأىعنبدبلن

فظيع،أمرهذاانشكلا،جوابيفكان.ب!يرلنداكاثوليكقساوسةقبلمن

والذىالمدىطويلالنفسيالضررمنأقلالضررأنالمجادلةيمكنلكن

فيقلتهمرتجلآتعليقأكانابتداء.الكاثوليكيةعلىالطفلتربيةفيهيشبب

(.إيرلنديجمهورمنحاربتصمينحظيتأنهاوتفاجأت،اللحظةتلكخضم

فيجنسيآعليهاالاعتداءتمالنساءإحدىمنجاءتهرسالةقصةذكرثم

الذىالنفسيالضررمنبكثيرأقللحقهاالذيالنفسيالضرروأنطفولتها

منلأنهاالنارإلىمصيرهاسيكونصديقاتهاأحدأناعتقادهاولده

سامالجددالملاحدةبقيةعندكذلكحاضرةالنظرةوهذه)2(.البروتستانت

8،،؟عهه!صطامالأ!حا"ممل!هط!4ول!مما-ظ!ح!أط*3!احكلطظ4!يكل!لاهلاءطاع!!45!م،أ(1)

طأكأح،مم!نث!ه!ف"لن!لا؟احم!ما88!فطيمأمح!ن!4،هم!ف8!نععمأ7*،5!إ""!ح!!1"

!كللظءماض!4!كن!كهطلظ+ه!!طح!مهع!ا*-هه!ة!*!تى.مماه*

.ء!ه(حأعطا*هة!4محنألألة،8مح!ا!4نا"دا!.هـا!8ه!15ط!هطأ44!5!طا6ف!4لاا!-نا")2(

!ون!آهل!!8لا"هطأقاءظ!+همأطا.14ك!!حأه!طعا"-5مه*ع!ل!ع!لأ!0!4لاه54

.هـطا!همه!لااه!ث!م!اصطءطا!-!ههالأ!ل!مح!ه!ا!ةلاهةا"!علالن!4
!اءناهطاقه!ء!!.صاه،)!م!!ه!علأطك!!!زعلا!مهمحطا؟!!!4!1م!-ك!

ءشك!8م!آ8!"!!4!مه6فاطاهعخهمحا!اه،!ه،!لمطأماط!ا!!ه(!و،ن!هلصدلا.هآ

ح!مناهأأملع!لامةلااط!"5ه4-ة!!-ه3عطأ!!!،!.أ!ا،!هام!ال!ن!53!طا

فأ4!4ك!1!)!ف8!ررءا!خ!مه!ولمهه!!؟!!همط!5معه!3"ه،ط!151
"هحهطأقأناه.5؟ولءطا!ه53.!ح!ءطه0،ا4.ء!،ه8!!حن!!!!!همأ.،ءطء،3!"لل!8

لالأ!!يطخ!دضهحآالن!.مم!م!حاحه4ءطاص!!،عل!ظه!4!مه!ط!5م!-ه!
لالل!!ح!نه5!مأاءهع!حطهم!!،صأ!مع!مهلا!!،!!!"ا545ءسنالاه

!طأ!طالض!هء!4مه!طأ!ةه.ط!ه!!+!مه!حم!!،ل!!ه!طا!أمهع!م!!ا،!
ه"حهه*طأ!أعناهلنع!4*ء.عطاء!ليط،!هءطا!وولهطأحهءطا4!!!ة!لأ"ممةمطا5.*ه!3حط

ررف48!هما!*طأح،+!حلأا،!أ،+ءاءطا!هن!،صأ!3م(ءطا4!فآه!37!ياه)4كةعالا.ول"حذ"*ءطا

318!+ك!5!!!طلا5)هل!+ه!مهلا!4!حم8!أ!8مالامح!ه!ء!هه3ام!.4ءا؟!لحص!،7له!لا.مم!م

)-!ك!ا4ث!)9محث!!مهطاحي-،!!4)،!ههلا!ط!نه4!ج!ك!يىفى!طأطأحءءا"ااصهكه*4

ههـه،+يل!.اا35!مح!أ+)!ط!.علا!تأ4!لاا7.1300
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وغيرهم.كراوسولورنسدينيتودانيلهيتشنزوكريستوفرهارص

ئفعلأنيجبعمادوكنزيسكتلماذافعلآالاستغرابيثيروالذي

اتخاذإلىصراحةيدعولاولماذا،والدولةالمجتمعيبلمنالقضيةهذهاتجاه

منلكلالملاحقةأوالغراماتفرضأوكالسجنهناالحسمشديدةإجراءات

انتهاكعنصريحةبلغةيتحدثوأنهخصوصأ،بالثهالإيمانعلىأولادهيربي

ضررمنأبلغبالأطفالوالمخمعالوالدانيلحقهضرروعن،الطفولةلحق

عليهم.الجنسيالاعتداء

ليبالنسبةيفسرالذيهوالحماسةبهذهونشرهاالأفكارهذهملبثإن

وكانوا،لهمالعليااليدكانتحينالفالثيةالإلحاديةالدولبعضبهقامتما

منفعلآأتخوفيجعلنيماوهو،الدينشرورحيالشيئأيفعلواأنيستطيمون

والكلامالمرتفعبالصوتفقطالاكنفاءترىلالطائفةا،فكارهذهمثلانتقال

مليثياتولنرى،الدينيةالتيارتلضربوالفعلالحراكضرورةترىبلالعالي

فيالصمرورأعظمومن،الدينمنبالقوةلتطهيرهاالأرضعلىتشحركفحلية

-إ)1(.زعمهمحسبالإسلام-العالمهذا

:الحرةالارادةوسؤالالإلحاد

منكثيرفيرصدهايمكنالتيالملاحظاتمن

فيمغاليةجبريةرؤيةتتبنىأنهاالحديثةالإلحاديةالكتابات

وهم،الحرةالارادةففكرة،الإنسانيةالأفعالوقوعتفسير

مختارأنهأحسوانأفعالهعلىمجبورحقيقتهفيوالإنسان

الانسان:التراثيةالكتابةفيالجبريةبعضعبركماأولها،

مختار.صورةفيمجبور

،:الحرةالإرادةةالموضوعلهذاالمخصصكتيبهفيهارسساميقول

المعنرنالفصلفيءطا"!!ع!(1!*)!فطاول143الجدرو،الملاحدةعناالجوابكتابآخرانظر)1(

ريارد(.)الملك
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أستطيعلالكني،حكمةأكثرقراراتلاتخاذطرقوهناك،مهمة)اختياراتي

للوراءمثلأكالعودةذلكعلىقادرأننيظهرهـاذا.اخنيارهأريدماأختارأن

بنايفضيتسلسلإنه،أختارهأنأختارماأختارلاف!ننيقراريناحدلاتخاذ

وهو-القضيةهذهمنجدآالصريحموقفهلمعرفةهـلكفي()1(،للظلامدومآ

التوقفمنقدرأيبديومنبل،متعددةإلحاديةأوساطفيترحابأيلقىموقف

كتابهأولفيقوله-للكونالماديةالرؤلةمعالمنسجمةيراهاالمسألةفي

الإرادةالحقيقة)في:يقولبلوهم()2(،الحرة)الإرادةإ:الحرة"الإرادة

نظريأ(.متماسكةتبدولاهيإذأقل()3(.و)1وهممجردمنأكثرالحرة

الخير)علمكتابهفيالحرةالإرادةمسألةأيضآثرمر()مايكلعالجوفد

تعقيدحجمعنتحدثأنبعدآخرهفيقال،خاصفصلفيوالث!ر(

تعقيدات)حجم:ماقراراتخاذباتجاهالإنسانتدفعالتيوالعواملالمؤثرات

الشعورإلىتقودنااخنياراتنا،إحداثفيتتسببالتيوالمحدداتالعوامل

تكونأندونأفعالهافيمتسببةككائناتبحريةأفعالنانمارسوكأننا

بالإمكانليسأنهوبما.سببيآالأفعالمحدديالحقيقةفيأننامع)4(،مسببة

بالحريةالث!عورفإن،الإنسانيالفعلتحددالتيبالأسبابكاملةقائمةتحديد

لديناوكأننعملانب!مكاننافإنهالحدهذاإلى.بالأسبابجهلنابسببينثأ

تصدرحينوأنه،وهممجردالحريةبأنصريحكلاموهوفعلأ()5(.حرية

فعلآ.أحرارآنكنلمهـانفعلأحريةلديناوكأننشعرأفعالنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لاول(!أهطح4+"-،ى،!!-عطأ-،ممهـطاكد!15هـ،في،4!عر*3هلا،-؟ممه14حعص!54ههطحمح!ا!"*ا"حهه.ح!4+ول

ممأ،1ع!7ء،3!ههـ"ا14!4،همأ95.!معا3ء+!8طعه"!أه!عى*4!ول5ة"ه-5!ه)0004،ههحهع!5،0طهه!

*،ط)هطء.ع!ه-!فىأ8ك!-مح!8،6"،ول!!4+ثهمأ)هر!طحمه!!م!و09

عهم("ح!!أ+4أا!لالا.)+5مح!3للون؟.

متمقلأيبدولاأنهإذوممأيمىانمنصانآاقلهوبلوهممجردكونهمنأصواالأمرأنيقصد

النظردة.الاحيةمنمتماصكآأوخى

.الكائنات؟أي

ع*!+ة+هصهمله!لا9لأ."حاه!!مه!ا!لامايىم!ةم-حم!ن!ءه8لاا!أ!ة!لا!لا*حلا!ح3ح5،دط!طه

4.!عم!للحةلالل!ا!."!ز!ء4عي!كه300،هم3"!ع!!اع!ك!ءطأ!عهـزءامحههمحهطنه!600+

!عا!!مى5.عاءكا!حناءم53ك!م!5كة!9مهطا6!ه!!5!امه3؟.5+"!*هعأ*85ح*!!يعكةأمء!-،

)--مء+ف!عءههمس!!ه!!4لش!37.1
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لينو)وليم(كراوسالورنسبينالثلائيةالمناظرةمنالأخيرالجزءوفي

جوابتقديممنلورنستهربفكانالحرةالإرادةسؤالطرحتم(كريغ

لماالمشابهةايأفكاربعضوبصعولةمنهتسربتهـانتمامأ،واضحآواضح

معالحقيقةفيمتفقأنهيوحيبما،الماضيالاقتباسفيشرمرمايكلطرحه

بها.التصريحمنالحرجمنبقدرشحورمع،الجبريةالرؤيةهذه

رؤية،عنمعبرولكنهالسؤالعلىطريفجوابفلههيتثشزكريستوفرأما

آخر(.اختيارلدياليسحرة؟ارادةلديكهل:سؤالجوابفييقولإذ

كبيرمعمناظرتهفيالحرةالإرادةمسألةفيترددهعندوكنزعبروقد

معالمسرحيحوارهفيجرأةأكئركانولكنه،وليمروانكانتربريأساقفة

بانهالميلعلىتحملهللكونالماديةنظرتهانفيهأبدىوالذيكراوسلورنس

هذهفيكثيرآذهنهئعمللمأنهعلىأكدلكنه،حرةإرادةاسمهشيءثمةلي!

القضية.

عدنامنخارج"نهركتابهفيموحيةشهيرةعبارةلهفدوكنزوبالعموم

ونحن،فقطكذلك)نها،تدريولاتكترثلاالوراثية)الشفرة:فيهايقول

تتطلبالتيا،نانيةالجينةهيل!نسانفالمحركأنغامها()1(،وفقنرقص

وأنغامها.لدقاعهاوفقالرقصالاوسعنافيليسونحنالبقاء،

رؤيتهفيهقدم،الحرية"تطوركتابفلهدينيتدانيلاما

المتطرفةهارسلرؤيةمخالفةرؤيةوهي،القضيةهذهحيال

التعارفتمرؤيةوهي،بالكليةالارادةحريةمفهومإلغاءفي

وهية!ه!م!(6نلأ)!9ب)التوافقية(الفلسفيالمجالفيعليها

نأتعتقد،المحضةوالجبريةالحرةالإرادةبينوسيطخيار

فيتؤولرؤلةوهي،تعارضدونبينهماالجمعبالإمكان

حرةإرادةب!ثباتتقولكونهامنأكثر،الناعمةالجبريةمننوعإلىتقييمي

"الإرادةكتابهفيلهانقديةنظرةهارسسامقدمفقدوبالمناسبة.حقيقية

ه!!ص!فه!،5!.*ه!ولك!*5!ار.!أحه4!!4مامحا!.)غا!-،ل!،*همحم!.133(1)
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التوافقية.وفكرةدينيتلدانيلالثديدةمخالفتهعنبصراحةوعبر!الحرة

تفرزأنيمكنوالحياةللوجودالمحضةالماديةالنظرةأنشكمنوما

بقوانينمحكومفيهمابكلفالكون،الإنسانيةالإرادةحيالالتصورهذامثل

عنالخروجي!شطيعلاكلهوكيانهومشاعرهبعواطفهوالأنسان،صارمةمادية

،الدماغفيمحكومكييائيتفاعلإلاليستدهارادتهاختياراتهبل،قبضتها

ذلكضوءفيسلفآمضب!وطفالاختيارالاختيار،صاحبانهتوهمفلئن

التفاعل.

وخطيرةكثيرةالانسانيةل!رادةالجبريالتصوشهذامثلوتداعاتوآثار

كانف!ذا.الفرديةالمسؤوليةحولوأسئلة،اخلاقيةإشكالاتمنترفعهلما

كانواذا،لمعاقبتهالأخلاقيالمبررهوفمافعلماعلىمجبورأالمجرم

وما.عليهوالثناءوشكرهلمكافأتهالمبررهوفماإحسانهعلىمجبورآالمحسن

روبوتاتعنعبارةوالكلالبثسريةالثروروجودمنللامتعاضالمبررهو

عنها.الانفكاكتستطيعلا،محددةأعمالآلتؤديمبرمجة

والتبث!يرللدعوةالجبريالتصورهذاضوءفيالملحدمبررهومابل

هذهفلما،إلحادهعلىمجبوروالملحدإيمانهعلىمجبورفالمؤمن،لإلحاده

منيختارأنالإنساني!شطيعحقيقيةإرادةثمةوليسل!لحادللدعوةالحماسة

خلالها.

الوجود،منالإلهوهمإلغاءعلىالثمديدالحرصهذافعلآوالغريب

لإزالةالحماسةوخفوتالدعويوالفتور،هناالإلحاديةبالمضامينوالتبشير

وعقولهم.الناسحياةمن-البشريةايإرادةحريةوهم-الآخرالوهم

الضرورية:العقليةالمعرفةوسؤالالالحاد

الصريحرفضهمالجددالملاحدةبعضعندللنظراللافتةالقضايامن

منكثيرفيمثلأ(كراوسالورنسيكررهموقفوهو،الأوليةالعقيةللمبادئ

وأن،الإنسانيالبثمريالتفكيربدائيةعلىيؤكدحيث،ومناظراتهحواراته

لاعقوللكنهاالسافانا،مخاطرمعللتفاعلعقولآلناطورتقدالداروينية
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الوجود،وحقائق،الكونهذاطبيعةعلىالتعرفعلىقادرةتكونأنيلزم

الملاحظةعبر،فقطالعالمخلالمنالعالمعلىالتعرففالواجبوبالتالي

إليهنتوصلماقبولعليناوأن،عقليةمبادئعلىمطلقآتعويلدون،والتجربة

معومتناقضأبلغريبأبدآمهماالعلميالمنهجوفقالملاحظةطريقعن

لامن"كونكتابهلفكرةالتبريرسياقفيهذايقول،الضرورلةالعقليةمعارفنا

يحدثانفب!مكانهالعدممنناشئآكانهـانالكونأنعلىتقوموالتيشيء!

كايةفيالتأصيلذاكمعالكلاموهذاالفيزياء،قوانينوفقبنفسهنفسه

المبادئاطراحإذ،الخطورةغايةفيمعرفيةمشكلاتإلىيجروهو،الإشكال

الرصدأدواتفيالثقةاطراحإلىالحفيقةفيمففيىالأوليةالعقلية

هويكونأنئرادوالذيذاتهالعلميالمنهجفيالثقةداسقاطبل،والملاحظة

العلميالمنهجإذ،المغاليةالعلمويةالنظرةوفقللمعرفةالأوحدالطريق

والاذاتهالعلميالمنهجخلالمنعليهاالبرهنةيمكنلامقولاتعلىمؤسس

الطبيعيةالمعارفعلىإلاتاسيسهايمكنلاالمعرفةبانفالقولالدور،لزم

كان)نتصنعماذاولكنالعقلاء،عندمقبولآيكونأنينبغيلا،متناقضقول

ترىكماوهوالأوليةالعقليةللمبادئيتنكرمنإلىموجهآالاعتراضهذامل

كبيرآإشكالآيجدلالمنمقنعآيكونأنيمكنوكيفمنها،منطلقاعتراض

فماهذامثلالمرءتقبلماومتى،بنفسهنفسهأحدثالعالمأنقبولفي

وما،نفسهالعلميبالمنهجالعلميالمنهجصحةثبتيقولأنمنفعلأالمانع

وقعوالتيالسفسطةمنلونإلىمففي!التصورهذامثلطردأنشكمن

.الملاحدةبعضفعلأضحيتها

بالمقولاتالمتأثرينالشبابمنمجموعةمعنقاشفيمرةكنت

منفرأيت،الغريبةالجدليةالمناطقبعضإلىالنقاشبناوأفضى،الإلحادية

اخذت.مشتركةأرضيةمنمنطلقأالكلامليكونالنقاشترتيبإعادةالضروري

.ا:ثلاثةأصولإلىإجمالآتعودوأنهاالبشريةالمعرفةمصادرعنأتكلم

خلالمنعرفثحينعظيمةمفاجأتيوكانتالخبر.30.العقل20.الحس

العقليةالقضايادونالحسيةالقضاياعلىعندهمالمعرفةفيالمعولأنالنقاش
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جملةلهمأوردوأخذت،المشكلةطبيحةمنالتأكدأحببت.والضروريةالنظرية

الأصل،هذالمثلوطردهمالمسألةبهذهقناعتهممنلأستوئقالتساؤلاتمن

كانفإذا،الكلمنأصغرالجزءأنالأوليةالعقليةالمب!ادئمن:قلتممافكان

مأتساويأمأصغرالبرتقالةفربع،ارباعأربعةإلىوقسمناهامثلآبرتقالةلدينا

نشاهدحئىنحرفأننستطيعلا:قالواحينضدمت؟البرتقالةمجموعمنأكبر

تيمية"ابنفتاوىمجموع5بعنوانكتابأالمنزلفيلدي:لهمفلت.البرتقالةهذه

مأمساويامأصغرالفتاوىمجموعمنالأولالمجلد،مجلدآ37منيتألف

فينزوركحتىندريلا:فقالوا؟الأولوبالمجلدكلهالكتابمجموعمنأكبر

فرفعها،،الدلةارفع:لأحدهمفقلت،قهوةدلةأمامناكانت.ونراهالبيت

قادربأنكعلمكعلىبناةالأخفوهوالفنجانترفعأنتستطيعفهل:فقلت

لحظةبل،خارجيأمرطروءعنأتحدثلابأننيلهوأكدت،الأثقلرفععلى

الأخف؟رفععلىقادرالظرفذاتفيأنكنفسكمنتعلمهلللأثقلرفعك

نأأستطيعلا:فقال،تجربانمنكأريدلا:فقلت،الفنجانلرفعيدهمد

أنتهل:لأحدهمبقولييومهااسئلتيختمت.أجربحتىالجوابأدرك

فيالعلميثبتأنيمكنفهل:فقلتموجود،بل:فقال؟معدومأمموجود

كانوللأنصاف.النقاشيومهاوختم.ممكن:فقال؟معدومأنكالأياممستقبل

ورأى،الأوليةالعقليةللمبادئالتنكرهذايرتضلممنالمجموعةتلكفيثمة

رأيه.خلافعلىكانوااصحابهولكنالحوار،لطريققطعآالتنطيرهذافي

للمكابرةطلبآأو.تعنتعنناضئأيكنلمطرحوهممابعضأأنوالحق

سبيللاأنهأوهمتهم-الكمفيزياءمجالفيخصوصآ-علميةمقولاتعنبل

فيزياءمجالفيقرأومن.العمليةوالمقولاتالعقليةالمقولاثبينالجمحإلى

الشديدةوالصعويةالعلمهذايكضفالذىالغموضحجمفحلآيعرفالكم

ويلرجونيقول،مقولاتهمنكثيراستيعابفيالبشريالعقليعانيهاالتي

روجرولقولتفهمها(،لمف!نكالكمميكانيكامنمحتارآتكنلم)إذا:مثلآ

)يمكن:فينمانريتشاردويقولإطلاقآ(،لهامعنىلاالكم)ميكانيكا:بينروس

(.الكمفيزياءيفهمأحدلاأنبأمانالادعاء
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موجودةحقيقيةإشكاليةهذهأنالحواريةالتجربةتلكبعداكتشفتوقد

أفضىالبابينبينالتوفيقعنالعجزمنقدرأثمةوأن،الملاحدةمنكثيرعند

!:العظيمالتصميم9كتابهفيهوكنجستيفنيقول،الخطورةغايةفينتائجإلى

المفاهيممنككثير)بالتأكيد؟ملودنو(:اليوناردمعبالمشاركةألفةوالذي

مبنيالسليمالمنطقولكن.السليمللمنطقمخالفةتبدووالتي،الحديثةالعلمية

مننفسهعنيكشفوالذيالكونطبيحةعلىولشى،اليوميةتجاربناعلى

وأ،الذرةفيعميقآبالنظرلناتسمحالتيكتلكالتكنولوجياعجائبخلال

()1(.الكونلهذاالمبكرةللبدايات

فهلأالسليم)المنطقفكرةفيالإجمالهذاالكلامهذافيالمشكلة

)المستحيلاتمخالفةمجردام،الأوليةالعقليةللمبادئالتنكرالمقصود

ثمالعادةبمقتضىمستحيلبأنهأمرعلىخطآيحكمقدفالإنسان(؟العادية

المبادئمنحزمةثمةولكنالأمر،نفسفيمستحيلآليسأنهلهيضكشف

هذهومثل،ذاتهالإنسانوجودعلىمتعاليةتبدوالتيالفطريةالضرورية

التنكرالخطأفمنولذا،الإنسانيةالتجربةمجردمنمستفادةغيرالضروريات

النقيضين؟بينالجمعإلىيؤولماكلالحقيقةفيوهي(العقليةاللمستحيلات

ولامعدوملاشيءأو،ساكنمتحركجسمأو،مربعةدإئرةكوجود

،الحادةبحكمالمستحيلاتقبيلمنالصورهذهمثلفليست.إلخ..موجود.

لاعقليةمستحيلاتهيبلوتجربتنا،خبرتنالمجردكذلكلكونهاإدراكناوأن

عبارةفيالذيالإشكاليوضحومما.الخارجفيمطلقآوجودهايتصور

تبذو)قد:الفقرةتقول39،صفيالكتابذاتفيجاءماالماضيةهوكنج

هذاولكن،بقوانينمحكومةالطبيعةأنفكرةتقوضوكأنهاالكميةالفيزياء

فعلآ؟كذلكالأمريكونلافلماكذلكتبدوكانتفإذا()2(.الحالهوليس

)1(

)2(

.!4!2(ناءطلا!!!9155،55أ30ه.لا!4هكوهح.ى"أول!عم"!15ش180عا!هم!!هح!.!!ول8!ء+!!مح!!مح!ب3

!ه!لا!لأة4-+*!.ص5؟ه!لا+ءطأفعلاع!!4أ6-!ل!لاهكطاط!طأح8!!اح+53"عا10!!!80

ول؟5طثم!عرهطأ،هطأا!!15كلامأمح!!4ه(!أطا!ما!*هطعههماعطا"لاا!ن!ا.)مح!،ء3!ح4+!ل!!أصه3.1

"لاكاأإ!هلاط9ا5أ!8،طحكو5؟لاء40ل!450حطأ4!ح،!طاا!+ءكلا91!750!ك!لأها.9*8،"6،أ!ط؟،55،لاح

.)ع!ء!ك!ح!4!ف!.39
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أخرىومقولاتمبادئإلىفيهئرجعللتناقضموهمآيبدوقدماأنوالسبب

الضروهـلة.الحقليةالمبادئالمبادئتلكومن،التناقضإشكالإزالةلمحاولة

دراسيمجالوالحقديةالعلميةوتداعياتهالكمبفيزياءيتعلقماأنوالحق

تلكحقيقةلتوضيحالمجالبهذاالمختصينلجهودتضافرأيستدعيوهو،مهم

منالمقولاتتلكتفرزهقدعماللجوابالشرعيينوجهودالفيزيائيةالمقولات

.تصورات

البغداديلبسامشريفعمروالدكتورمناظرةففييذكربالشيءوالشيء

اللقطةجاءت،سليمانفاضلالمهندسأدارهاوالتي2مصرهقناةشاشةعلى

مخاطبأفاضلالمهندسقال،الاستدلاليالمأزقذاتعنتعبروالتي،التالية

علىدليلآوجودهأليسأمامكالذكل!ا)الكأس:يدهفيكأسأرفعوقدبسام

الكأس)هذا:كالتاليبسامجوابفكان؟(،الكأسهذهصغصانعوجود

هلفيهنحنالذيالكونهذأ،صنعهالذيالمصنعونعرفموجودأنهنعرف

بأنإدراكناوكأنبه؟(،تقارنهاأخرىأكوانرايتهل،صنعهالذيرايت

فيبحثناأننافلو،صنعهالذيالمصنعمعرفةعلىمتوقفمصنوعالكأس

فهل،اليهالوصولعنوعجزنا،الكأستلكصنعالذيالمصنععنالواقع

صانعلاوأنهمصنوعأ،الكأسيكونلاأنالمحتملمنانهيقالأنيمكن

جوابتضمنهاالتيالإشكاليةهذهلاحظحينفاضلالمهندسأحسنوقدله؟

يالكأقولأنا،سؤاليتفهملمكذاإنتبسالا:عليهمستدركآفقالبسام

دليلوجودهفيالكأسهذاألي!،صنعهالذكطالمصنعتعرفلمإذابسامأخ

ماوهوطبعآ(1)1(الا:وصراحةوضوحبكلبسامفقال؟(صانعلهأنعلى

بينالإلهياتمبحثفيالاستدلالنمطبينالشديدالتباينحجمعنيكشف

والمتدينين.الملاحدة

جزءفيترجعالأوليةالعقليةالمبادئمعالملاحدةمشكلةأنوالحقيقة

تفرضهاالتيالأسئلةمنإذ،لوجودناالدارهـشيةالماديةنظرتهمالىمنهارئيسي

تفريا.11الدقبقةمىيدئالسذكوروالكلام،الويوبعلىرالفورةالمناظرةمنالثالئةالحلفة)1(
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علىقادرةعقولأالطبيعةلناطورتهل:العقليةملكاتنابخصوصالداروينية

بغضوالبقاء،العيشلناليحققالعقلطورتأنهاأمالحقائقإلىالوصول

مابأمرعقولناتوهمناأنالممكنمنوهلنفسها؟فيالأشياءطبيعةعنالثظر

وهمأالأمركانهـانوالبقاءالعيشلناليتحققلنابالنسبةكالضروريوتجعله

الداروينية،تمثلهاالتيالحميقةالإشكالياتإحدىهذه؟الحقيقةفيوباطلأ

متعددةملفاتحيالالإلحاديالخطابفيعريضةمشكلاتعنهاتتولدوالتي

بالإرادةوالشعور،الأخلاقيوالحس،التدينوتطلب،بالثهالإيمانكفطرية

عنالبحثعلىتقومداروينيةبتفسيراتجميعآهذهئق!رإذ،وغيرهاالحرة

وأ،النفسفيالأمورهذهمثلوجودبسببتتحققالتيالمجشيةالفائدة

مقصودةالأمورهذهتكنلمإنوجودهافيمتسببآيكونأنيمكنبماالتفتيث!

الثانوىالمنتجقبيلمنهيبلالحياةاستبقاءفيالمؤثرةهيولااصالة

والبقاءالعيشلتحقيقالطبيعيالانتخاباستبقاهالذيهوآخرلأمروالعرضي

الداروينيالتصوربحسبفالطبيعةهذامنبدعأليسوالعقل.البشريللجنس

علىالتعرفعلىقادرةالعقولهذهكونأماالبقاء،لناتحققعقولآطورت

تضللناأنتقديرفبالإمكان!الاموجودأكانإنثانويمنتجفهوالحقائق

عندحتىحاضرةكانتالعميقةالإشكاليةهذهالبقاء.تحقيقلأجلعقولنا

:قالحيثالقضيةهذهمنوانزعاجهحيرتهعنعبروالذينفسهدارون

والذي،الإنسانعقلقناعاتكانتإذاماحولفظعشكدائمأ)ينتابني

ثقة()1(.أدنىتستحقأوقيمةبأيتتمنع،أدنىكائناتعقولمنتطوربدوره

منالتقليلأوالعقليةالضرورياتهذهلمثلالرفضحالةولدتوقد

أخر،أحايينفيتحفظآأكثروبشكل،أحيانآصريحبشكلتتجلىوالتيشأنها

العقليبالنظرالاشتغالوعملية،عامبشكلالفلسفيالمجالمنشديدآتهوينآ

.محكومغيرأوالدينيبالإطارمحكومآكانسواء

،لا،(!،طا؟،!ء!ءطاط4-45،ءلاه4!لةفىلافصوع!طأءط*طأحناحش!ص!8!همه.!4*4.9+ف*طءنطكم!ط!(1)

3ء4اح!5!ه،مح!لأ4!ن!4همء!د!15*له!نع!ءكلهآهلأكل!محدال!840،3لا!8+ه*"!ا.الامه!كه*+هه!م!-

!!محه*ز!م
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وعنوانتهائهاالفلسفةموتعنمتعددةمناسباتفيأعلنوافقدولذا

كتابأولفيهوكنجعبارةالشهيرةالمقولاتفمنوفاثدتها،جدواهاعدم

حملةهمباتواالطبيعةعلماء)وأن()1(،ماتت)الفلسفة":العظيم"التصميم

منالكئير1:مايرززيبيويقول()2(،المعرفةنحورحلتنافيالاكتثمافشعلة

بالنكتةللاسففيكرنيحقل)الفلسفة:كراوسويقولإ)3(.سيدمركالفلسفة

واولئك،يدرسون،يفعلواأنيستطيعونلاالذينأولئك:آلنلووديالقديمة

ياضة()4(.اليدزسونيدزسوا،أنيستطيعونلاالذين

فإنالفلسفيللمجالاللادعنقدهممعالجددالملاحدةغالبأنالغريب

الدخولوبالتالي،والدينيةالفلسفيةالمقولاتفهمفيحقيقيةإشكالاتعندهم

معالفاعلةوالمناقثمة،الكبرىالوجوديةالأسئلةحيالمعمقفلسفيجدلفي

جادةنقديةرؤىوتقديم،الملفاتهذهمثلفيالدينيةالخطاباتتطرحهما

.المنتقدةالمقولاتتلكلطبيعةصحيحفهمتحقيقعنتحبر

ينتجونالفلسفيةللرؤيةالمعادية)العلموية(حماستهمخضمفيإنهمبل

من)كونوكتابهكراوصلورنسمئلآخذ،والتناقضالغرابةغايةفيمقولات

،العدممننفسهإحداثعلىالكونقدرةعنفيهيتحدثفهوشيء(،لا

مطالعةخلالمنتكتشفماسرعانلكنكشيء(لا=ب)العدميريدانهويزعم

)شية(وهوكميفراغحقيقتهفيهوعنهيتكلمالذي)العدم(هذاأنالكتاب

ء؟!الشيهذاوجدكيفقائمآالسؤاليظلوبالتالي.محضأعدمآوليس

البرنامجفيبل()جورجالكاردينالمعحوارهاحدفيدوكنزأنالأطرف

عنهتكلمالذي)العدم(مفهومث!رحانحاولول!"الأستراليالتلفزيوني

)2(

)3(

)4(

13.صالحظيمانصيم

13.صالحظبمابصيم

(.طبيعيونحلفاءوالالحاد،)الحلممحاضرتهمن

نا)!اموههلا؟افى4ءح14،!"،املاهمل!80اعالا.!أ؟40ء!هم،لا!،140*هلأكيا!ولزهءط.*؟،هع!،ط4!ح!+"4ه!

،"ع!408ع!ه!لا،!طا،.!ص!،"ع!ا"ع!أ)!.هـ!ول!أ،لأط!!لاعمةفىهانط!لأط"ه4!55!ظء"أعا!اء!ه
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ماايآلكنشيء()بلاالمرادفيتنازعأن)يمكنك:فقالكراوسلورنس

استياهلهعندوكنزوعبر،بالضحكالجمهورقاموهنا(بسيط)شيء(فهوكان

:الكاردينالفعلقمضحكأ؟!(،هذايبدوألماذا:بانفعالفقالضحكهممن

الجمهورواستمرشيء(الاتحريفمحاولةالمضحكمنانه)أعتقد

نأ)بالتأكيد:بالتاليصرحاللقاءذاتفيدوكنزأنالغريب.بالضحك

يسمحلاالسليمالمنطقبالطبع،للبديهةمضادشيءلامنشيءحدوث

نأويجب،للانتباهومثيرمشوقهوالأمرولهذاشيء،لامنشيءبحدوث

يكونأنيجب،الكونإحداثعلىقدرتهلأجلللانتباهومثيرآقآمشويكون

حالةأنيبدوولكنالوجود(.إلىالعالمأخرجالذيهوغامضشيءثمة

التيالإشكالياتيلاحظعادمابجثكبيرةواللاشيء()الشيءبينالخلط

معالمسرحيحوارهوفياللقاءهذاوقبلانهالغريب.كلامهفييطرحها

شيءلامنالكونحدوثبفكرةوانبهارهبكتابهاحتفاءهاظهركراوسلورنس

عملهمقارنةتضمنللكتابالكتابفيتقريظلهبل،حقيقيحرفيبشكل

دارونأحدثهالذيالفتحجنسمنالفيزياءمجالفيفتحوأنه،دارونبعمل

البيولوجيا.مجالفي

جديتهعدمعلىيدلوالذي،الإله"وهمكتابهمنلدوكنزآخرمثلآوخذ

عنوعجزه،الدينيالخطابيطرحهاالتيالفلسفيةالمقولاتتفهمفي

فيأورد،ناضجفلسفيجدلفيالدخولأو،جادةعقلانيةمناقشةمناقشتها

فيالأهمالفصلوهو،اللهوجودحججلمناقثمةالمخصصالفصلأول

غير)المحزكواحد،معنىإلىترجعكلهامركزيةحججثلاثالكتاب

بحاجةأنناباختصاروفكرتها(الكونيوالدليل،المشبغيرالسبب،المحزك

فيمحتمدةالوجودممكنةهيإذ،الكائناتوجودلتفسيراللهوجودإلى

للزماخرىممكنةموجوداتعلىاعتمدتفلو،غيرهاعلىوجودها

وهكذاممكنإلىوجودهفيمفتقرآسيكونممكنموجودكلإذ،التسلسل

تكون،التسلسليقطعواجبموجودثمةيكونأنفلزم،بدايةلاماإلى
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إلىوجودهفيمفتقرغيروهو،إليهوجودهافيمفتقرةالممكنةالموجودات

المركزية؟الحجةهذهمناقشةفيدوكنزقالفماذا،غيره

باستحضارالمريبالاستدلاليالترفهذابمرورسمحنالو)حتى:قال

إليه،بحاجةأننالمجرداسمأ،واعطائهاللانهائنللتسلسللقاطعاعتباطي

التيالأوصافمنبأيللتسلسلالقاطعهذالوصفمطلقآدليلثمةفيس

هـابداع،والخيرية،الكليوالعلم،المطلقةكالقدرة؟اللهبهايوصفماعادة

ويعلم،الذنوبويغفر،الدعواتيسمعبأنهالقولعنفضلآ،النصميم

تباركاللهصفاتعنالحديثفييستغرقثمجدآ()1(.الخاصةأفكارنا

منهروبالتدقيقعندوهذا.بهاتعالىاللهاتصافإمكانيةومدىوتعالى

استدلإنماالحجةبهذهاستدلفمنتمامآ،اجنبيبحثإلى،البحثمحل

علىفالقفزالموجود،هذاصفاتإثباتلاالوجودواجبوجودلإثباتبها

الخصم،يدعهالممسألةبحثإلىوتجاوزهاالدليلفيالمركزيةالنقاط

العلميةوالمناقشةالجدلبأصولجهلأونزاهيماعدمعنتنمممارسة

الفلسفية.

الثديدإحباطهمعنالفلسفيالمجالفيالمختصينمنكثيرعبروقد

أولئككانسواةأالإلهةوهمكتابفيالفلسفيةالمعالجةضحالةمن

.ملاحدةأومتدينينالمختصين

بأنهإالتايم،مجلةوصفتهوالذيبلانتنغا()آلفنالفيلسوفيقولفمثلأ

"وهملكتابنقدهفي(الإلهقضيةفيالرائدالبروتستانتيالأمريكي)الفيلسوف

ف!ن،فلسفيكتابالأساسفيالكتابهذاأنمن)بالرغملدوكنز:،الإله

منكثيرآفإنالاعتبارفيهذاوضعومع.بيولوجيدمانمافيلسوفآليسدوكنز

غزواتهبأنالقوليمكنك.أحوالهاأحسنفيضحلةهنايعرضهاالتيالفلسفة

!--!لأ!يله*هطاء4لأ!يهلاها!اكللاهم)؟كل!لالف!ر!8!+وللأ5!هفا،عا،مأمأحهأعاف!هك!-4!!-3!)1(

أهـ!14!هصة.ح3ا"!ألاع!ه!!!5ه"ءه!سطا!ة"هـفىلأاهاعالا55!ما*،4!،!طا-عا؟عه4هع*طام!لا

35عطا!خم!39لألل!،5!ك!!مأ:!!!!ف!ه.نهء!!.8ه.؟"!40+زرة!آه!!4مالاحر

!هنطا+308!ولء"صلاطه!8،كأوللأ!أ08فا؟محان!84!ما"سلا!5ءه3!3شه8!!حه4-نمة!8!أ!ء،!5؟اطاهلا!"كا).

!عل!"ي!!ا!7.7
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يكونلنهذاولكن)سافامور()1(،طالببمستوىأحوالهااحسنفيالفلسفية

الصف(موضوعتضخيمعن)وبعيدآالحقيقةفياللسافامور(.بالنسبةعدلآ

لمرحلةفلسفيصففيرسوبدرجةعلىستحصلحججهمنكثيرآفإن

فيالموجودةمنكأذكىأناونغمة،العجرفةهذاإلىأضيفف!ذا)السافامور(.

فعلآ()2(.مزعجآسيكونالأمرف!ن،الكتاب

نيويوركجامعةفيالبروفسور(نايجل)توماسالملحدالفيلسوفأما

:الكتابفيفيقول

قصص،هواةفلسفة،للدينمستقيمغيرساخرنقدعنعبارة)الكتاب

يريد.كونيةعلميةوحجج،أنثربولوجيةتخمينات،ومعاصرةتاريخيةرعب

()3(.الملاحدةويجرئالمؤمنينيثنياندوكنز

الأله:وهملكتابنقدهفيروس()مايكلالملحدالفيلسوفويقول

جهلهأيضآئغفلولا،اللاهوتوعلمبالفلسفةجهلهفيوقح)دوكنز

()4(.العلمبتاريخ

أيضأ:ويقول

درجةإلىللشفقةمثيرالدينيةالنظروجهاتمعالتحاملفي)طريقتهم

لعلممقدمةيدرسكورسأيفيسيفشلالإلهوهمفيدوكنزريتثارد.هائلة

مكانفيقلتلقد.شيئأعنهيعرفلامجالأينتقدوبفخر.الدينأوالفسلفة

()5(.الأنطولوجيةالحجةلأجلبالحزناشحرحياتيفيمرةلأولآخر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تقرببأ.الجاميةفيالئاثةالنةطلاب:يض

عض!،ءطاثرر8م!طامنطا،طكألألضه"لاطه!اف!هفى!أط*ه!!أ554!انطه-!هصه8"!!اهأ".)،5!ه!!ع

!كلطالؤ&مأه؟ا!!ا*هط.طعكلا!مهءطالا"هههان!،عطاه5++!أ،5"4.ء!3لاها"ل!أ!لأه!&4

عهه*نط8!!5ممأ!8هلنطهلاط،حمه،8!حر+ه!"هموا*طا،لاه*4!ممنه-5ماة!5!طهفىعلاعه3

أ8ءك!(ةهه!أ!هفه.)ء4!لا!هآهنط6مأ!!3!لطه*4ع!!88*فلنةم4!!حأ5!-5!ءط"م!انطهلاطه!

.فى!هاح*فمك!ه!"طأ!!طا!ا!ه-!+8!طأ-ل!ه،-!4اء!مهحطاءطه.م!ع!8ه!هل!.ءط+-*ه!

معظ.!هكلكهس!

عط-5طهأ9!!+ا!،!!!مهل!لاه!4+لل!أ.كحا!،لاوله!ه،"هفىنط4ل!+ه4!53-4!،06

!+5هه+513ش،!مهكطا5!15!!ا5لحما8ة!8.حه4!!اهه!ل!كر!ةع!!كل!،ف*هـ55+8*ول!"لأ

مأ!كونه!يمح!4!!مألأ!!كا.)!أفىةطا!ء!كل!3مه"55!نا

فىه!ا*!م!ة!-؟تهـ15!5!أمهانط!لالأ"م!!عها!طا!5،5!(ما!هة!عطا+!ا!ن!آه.)!ي+ح!

-+(،أحط4*!+،!6،4مهءطااىن!هولفىحشأ!م!،5ة45!هطءأ،حءاءط،أمم4!مه!-!هاعي.80!طءأ"ح4*4!9!فأ5
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أور(:آلن)ولالملحدالبيولوجيابروفسورويقول

واضحأ:يبدوالالهوهمفيالحججشوقفيالتوسععدمأسباب)أحد

متعددةمثصكلاتمنيعانيبالتأكيد،ذلكفيجيدألي!دوكنزأنيظهرإذ

النتائجمنعددألديهأنتمامأالبدهيومن.فلسفيأيناقشأنيريدحين

فدوكنزذلكعلىوبناء.إليهاالوصولعلىمصمموهوسلفأالمحسومة

الحكمأنويبدو،النتائجتلكإلىبهتصلأنهايرىضعيفةحججآيستخدم

إليها()1(.تفضيالتيالنتائجعلىتعتمدالمختلفةالأدلةقوةعلى

الصدفة:والهالملاحدة

أنهاإذ،الصدفةمبدأالإلحاديةالفكرةعليهاتتأسسالتيالقضايامن

الصدفةإلىلجأت،وحكمةبعلميخلقوالذي،الخالقلوجودبإنكارها

ماوهو،المعقدةالظواهرمنكثيرلحدوثكمفسرالعشوائيةوالاحتمالات

ومناقشاتهم.حججهمفيكثيرآيتكرر

كيف.بالصدفة؟الحياةابتدأتكيف.بالصدفة؟الكونحدثكيف

إلخ....بالصدفة؟والسننالقوانينهذهانضبطت

ذلكيجعلوالإدراكوالوعيالحياةمبدأعنيت!حدثحينمثلأفدوكنز

مبدأتفسيرأرادحيندينيتودانيل،بالصدفةوقعتواحدةحظضربةقبيلمن

()2(.المعجزةوقعت)ثم:قالثمتحدثوالإدراكالوعي

المثالهذافيتأملبكثير،هذايتجاوزالصدفةبقدراتالإيمانأمربل

والذي،والعملالفعلفيالصدفةبقدراتالعميقدوكنزإيمانعنالمعبر

)1(

)2(

-ح!!ل!!هأوواع!للاه!4أ!لمالا*!*لهاكى،؟!أ+هافطهلاط،5،555اع!!ه!ا.ء!*صلاه!4لااحهصكونة+حطا؟4

-ء!*آهءطييهول.هـ+نطاه!ك!أءيطنه!4.-ولحوو)حهم3!طا،!ع!!ألا!.حمفاام14"+!ه!ءلماحياما!

!ل.)،+ص!ك!لا*ا؟!ف!76لاح!*ف!ل!!محمه!ك!ها!فص3.حما

!هه(!ه!8،همح!لا!اط!آهعا*ء!40؟!صل!كه+ة+عل!40امم!كلاإ55"؟ا:،!9!ظ*!!405!4!+ء3

4008!،ألم.44!!حط9!!ا!?!ي5!5"اه!!!!3"هة"،ه!ص!*،!ء"ولل!الأ.!!!،!ه،

شكلاهكأث!4"4محطكة"8"حن!!أ!مهاحهمىوله!اا!طءن!فى.!هكم!عهما3!.ع.لألاصا!ه!أ-*هه

ف60ح!ول!!لاصل!3"ح05،عس!5"!ءماه،!،804؟8!!ه0،ع!4ط*4ألاع!ححه4"،ح!ش534+!!هلا8كهحمل!ح!ا!

حم!،لال!4هاءاع!لالا"!*لاعطا)!ا.!أول9هأ55ما.ثهيي!م!

ض*.اله""هنالكفلرأترنيكابانظر
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سهلةأسئلةوالحياةالكونببدايةالمحلقةالمعقدةالأسئلةتلكمنيجعل

الجوابهويكنلمإنالمحتملجوابهايكونانيمكنلدوكنز،بالنسبة

الأعمى:الساعاتصانعكتابهفييقول،الصدفة:الصحيح

تمثالآأنفلو.جدآمفاجئنحوعلىولكنيحدثشيءهي)المعجزة

الأمرمعنتعاملأنفينبغيفجأةبيدهلنابالتلويحقامالعذراءلمريمرخاميأ

هذاعلىيتصرفلاالرلحامبأنتخبرناوخبرتنامعرفتنالأن؟كمعجزة

الرخامي،التمثالحالة)في:المثالهذامنموقفهموضحأيقولثمالنحو()1(

باتجاهاتبعضهاضدبالتدافعباستمرارتقومالصلبالرخامفيالجزيثات

التدافعهذاأثريلغيالنحوهذاعلىالمختلفةالجزيئاتهذهوتدافع.عشوائية

نأالمحضةبالصدفةحصللوولكن.ثابتوضعفيالتمثاليديبقىولذا

اليد.لتحركت،اللحظةنفسفيالاتجاهبنفسبالتحركقامتالجزئياتجمغ

موضعهاإلىاليدلعادتالمعاكسالاتجاهفيتحركتذلكبعدأنهاولو

نأالممكنمن.لنايلوحأنرخاميلتمثالالممكنفمنالطريقةبهذه.السابق

يفوقنحوعلىمرتفعةالنوعهذامنمصادفةوقوعضدالاحتمالات.يحدث

الزملاءأحد.إحصائيآحسابهيمكنلانحوعلىمرتفعةليستلكنها،الخيال

كلهالكونعمرأنبحيثكبيرالرقم.ليبحسابهبالتفضلقامالفيزيائيين

نألبقرةنظريأالممكنلمنإنهالأصفارأكتابةمجردعنجدأقصيرأسيكون

هذهفيإليهاالتوصلنريدالتيوالنتيجة.مشابهباحتمالالقمرفوقتقفز

بكثيرأكبربشكلالمحتملةغيرالمعجزاتمناطقحساببإمكانناأنالحجة

()2(.معقولأنهنتخيلمما

)1(

)2(

ول(نه!3امأفى8!"،!!5هطا8ء!+"ه!ط،لاهطءأ"*هـأ!ن!*حلاله.8!أكعخلاه3)!عا"ممه!58*طمهحطا3أ5!!

اهـ+!لالاا+44"3!اكاه!44ءاللاء*59لاه4،!ي!هه!.ءا!أ!عاح!للهلأه3عي+!*5"4-ا*هحا

"!لامحا5كاطأ،،هممه،"08!4ولط!اءط.)،!طأء!4!!لطعا!!ا5ار09

؟!عطامح!همطا5محا؟مم!8ط.محل!!!ال!اه5؟ناص4ط"ء!!-!4+م!لأاكلاهلا+أ!!نلافىمز،ة+اههـ8+هح!38ءطاه!أ

ه!!404أ09!،!ع!زنلأ!ه!!همءطأ+!نهح5،!اه!لل!ا!حعث!ههءههه!اه،لا.08طأ6*هءاه4!طهمحطأ

ع!حافى*!ا6."ة؟اد!اآلا"حمطهص.ء!4!4للةءطا"ال!اه!،كدار!+محمههااه،ىه!5؟!طاحصعامح!413+هأ

،هـع!اححأ!ا!!5!حطامه"4للاه*4.-5*+كلا،1حعطاللةك!عح!هكله(!ء!أ!4!!-!طا40

للاه*4ء،ه!.طع!ماضطالا!أ4أ9مماه-!هه3هـ3عل!هاهـء)"!ه!ء،ع!4**)!لا

"،الام!4.حمه!هء!مه!،كعن!8طعيافى8ف+أمىعى!4حمه!هةحن!دالاا،حهك!!،دا!+ولحك!"هه!لاا،!لل!ل!

-ه!048!!5!لا"عل!!لام!فى!ط4!فلاا"،!لعا،ا!!طأهم3.ح!ع!6،ءه!!هفىأموكةا8ع،هالأءطا-ةهعء88
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ومثل373،صالالهإهمالأحدثكتابهفيوالكلامالمثالكرروقد

الممكنمنوانه،الصدفةب!مكاناتفعلآعميقإيمانعنيكشفالكلامهذا

لابشكلجدأجدآجدأضثيلولواحتمالفوجودشيء،أيئحدثان

بل،بالمعجزةالتوصيفيستدعيأومستحيلأأمرآدوكنزعنديجعلهلايوصف

الأمرهذامثلالإنسانتقبلواذا.إحصائيأحسابهبالإمكاندامماممكنأيظل

فسيكونجدأضيئلةالواقعفيتحققهاحتماليةكاند!انممكنأنهذريعةتحت

شيء.لأيقابلآالحقيقةفي

بالمبادئالملاحدةتشكيكمنذكرهشقماإلىالكلامهذاأضفناولو

العقليةفالبدائه؟البشريةالإنسانيةالمعرفةحالستكونفكيفالأوليةالعقلية

محلالآخرهوالكونهذافيبالنظرخبراتنامننستفيدهوما،تشكيكمحل

فيباطرادأحديلتزمهلا،القتامةشديدوعلميمحرفيمشهدوهو،تشكيك

العميق.خللهعنالكشففيكافيوهوالحقيقة

:ال!اتوادراكالوعيوسؤالالملاحدة

محيرةقضيةالماديةالنظرةضوءفيتشكلوكيفوالإداركالوعيمسألة

فتتحقق،الشاطهذامثلالمحضةالماديةبعناصرهالدماغيتجكيفإذفعلآ،

العالمإدراكإلىإضافةللفرد،الذاتيةالهويةوادراك،بالذاتالوعيحالة

عبرفقدولذا.والآخروالأنا،والمفارقالذاتعلىوالتعرف،الخارجي

)ثم:بقولهماديآالوعيظهورقضيةتفسيرصعوبةحجمعنسبقكمادينيت

منالتشاؤممنقدرأيبديالملاحدةبعضبعضإنبل(.المعجزةوقعت

التفسيرقبوليرفضذلكومع،السؤالهذاملعلىالعلميجيبأنإمكانية

أحدثها.الذيهووعلاجلاللهأنوهيالظاهرةلهذهالمتعقل

بينالتايناتوحجمالقضيةهذهتفاصيلفيالدخولبصددولست

3!!*ع!ف3ء7عمم!،!آأ559،!ه+ه!ء!ةمر2محأ-،اولهاله+!!ولهإ؟،"148!ألألل!ةعى!طاءا")!!،هآ!*!

م!حم!ز5!-5طأ5!مى!طاح!8!ن!دح*!كلناءطا!صأأ"هلا!5ا.+ع!6!هأكلال!!!ماكنطاممهمهمءطا-ل!كه

،+!!كأا!طاع"ح!عا!لل!ل!كل!لا!كلحأكه،!-همللح!ن!ملاهأ!!لأ،كاه!أا+أممهمحماه!!طا!ح!-!أ

ح*!الةا،أ!لاحاء.)ح

فا!!4ي!حط?*!ا."؟
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الدينية،والنظرةالبشريالوعيظاهرةتفسيرمسألةفيالإلحاديةالماديةالنظرة

فيماالعمقشديدةاشكالياتيتضمندوكنزلريتثصاردحوارعلىمررتلكني

النظريةمآلاتعنويكشفمنها،أبلغهوبمابل،القضيةبهذهيتصل

هـادراكها.الذاتيةالهويةمسالةعلىالإلحادية

التاليةالسؤالنكطرحدوكنزريتشاردمعبولارد()نكحوارفي

اننافكرةأن)أعتقد)الثكاك(:مجلةفيمؤخرآلاكمورسوزان)قالت

القراراتباتخاذتقومالداخلفي)أنا(هناكأنفكرة،وهممجردموجودون

وهممجردنبنيهاالتيالذات،ضخمكبيروهممجردهومسؤولةوهيوالعمل

لها،وجودلاالذاتوهذهوكيميائهاللدماغإلاوجودلاالحقيقةفيلأنه

التفسيرهذامثلعلىتوافقهل(.يموتشخصهنالكوليستوجد،لموهي

زوجتك؟تكونومن،تكونمنلحقيقةالاختزالي

مالحقيقةمعينةرؤيةلصالحعنقهابإبرازقامتفسوزان.نعم:دوكنز

تكونأنالممكنمنأنهااعتقادإلىمائلآأجدنيرؤيةوهي،الذاتهي

منالتأكدمنلناتسمحمرحلةإلىوصلناأنناأعتقدلالكنني،صحيحة

الدماغانأحدها.متعددةأمورإليئبالنسبةمعقولأيجعلهالذي.صحتها

الحيواناتبقيةوبينبينناتصلمتدرجةتطورعمليةوفقللعالمظهروالذي

إلىلهاعقوللاحيواناتالىجدآ،بسيطةأدمغةذاتبحيواناتتتصلوالتي

احتماليةليتبدوالموتبعد.نعيشلابأنناالتكهنأنبالتأكيد.النباتات

قادريننكنلمدان-جيدآعمليآاختبارأسيكونهذا.ساحقنحوعلىمرتفعة

مغايرأشيئآالذاتكانتإنالمبدا:جهةمنلكن-الحالبطبيعةتطبيقهعلى

عاليةمراهنةلوضعمستعدوأنا،الدماغيتعفنأنبعدتعيشأنفينبغيللدماخ،

لنذاتيف!ن!ماغيتعفنمامتىأنه-أفوزأنبإمكانيليسأنهمدركآ-جدآ

.الأشكالمنشكلبأيتبقى

وهم؟مجردموجود()أنافكرةبأنتعتقدهلبولارد:

ف!نناماتتمتىوأنهلأدمغتنا،نتاجبأنناحتمآسعيدأناحسنا،دوكنز:

عنللتعبيرجيدةطريقةليتبدووهممجرد)نحن(مفهومبأنالقول.نزول
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وهم.مجردبأنفسناشعورنابانبالقولنفسيألزمأنأتمنىلالكنني.الفكرة

دوكنزأنترىوكما)أنا()1(.ثمةانأشعربالتأكيد.تعنيهماعلىيعتمدإنه

المميزةالذاتيةبهويتهوشعوره،بذاتهالفردوعيبأنللتسليمجدآمستعدآيبدو

نأدوكنزحاولولئن،اوهاممجرد)الأنا(بمعنىدىاحساسه،سواهعمنله

كلماتلكنها،القارئعلىوقعهمنليخففجوابهتقديمفيدبلوماسيآيبدو

أكثريبدوأندوكنزحاولنعم،واضحبشكلالفكرةعنالتعبيرفيكافية

موضوععنحادالحقيقةفيلكنهالحوارهذامنالأخيرةاللحظةفيعقلانية

)بالأنا(الشعورفمجرد،المتقدمتأصيلهينقضبشيءياتولم،البحث

ضرورةوغيرههويجدهابدهيةقضيةفهيأصلأالبحثمحلليسبهاوالوعي

بمعنىأوالشعورلهذاحقيقةيبررماثمةهلالمهمالسؤالولكن،أنفسهممن

لشعورنايبرر)أنا(عليهيطلقأنيصحموجودحقيقيشيءثمةهلآخر

وأاناأونفساسمهلشيءحقيقيوجودولاوهممجردالأمرانأمبوجودنا

.مميزةذاتيةهوية

مميئةللوجودالإلحاديةالرؤيةأنعلىالتنبيهجميعآسبقبماوالمقصود

فقطيتوقفانيصحلاوأنه،وكبيرةكثيرةالثغراتوهذه،والثقوببالئغرات

ح!لا3-5!ءحا!أحا4لالأ!ة5ح!بمة!مملاا"كلعنطاءطاأ!4ء!أفىفمةمهأاا...!هضاء!!ه؟،!طاحطا3ح)1(

أ88ممال!حأ-طا"،أ!!هكه.!!نطاولعهولأ!ه...عا،!ه!!مأ8حأهههطي8،!ه!"ة055ء!.لامح!ح*ص-5

أى+8،54دازفى4!!ا،لا+هأفىعدا!لا"!دا،،!و!س،د8لاا!ه4،0أ80حه4ل!ف"ء8مه84؟،لااعة+43صي،05د،حفىا-أ8

نه!4!ه6،!هررطا!طه!مأ."حنه

*للاه4هلا!!!طاهطاأ!ظ"ه!هفف،ه!ا!هةهع!آه"،5لاهكلا!ء2حأط*5لألاهلاحم!

--"3)!+م!3،أنال!ة،،5ول؟عه180ه33ع!!خ!!شآه1،،88اآ!أكة5."اح!هطأ،)حة

!ل!مأكلهنطافىألأاهط!ء!أ!ش10،)4،.ههطفطأء*حم!،-+أ!*هنانح!مافى3!1عاةعطا

!4!كل!،أ!لأهءاههاه،ح!أ5كاهف.!ضطاححه!ة،لا،كن!"ىه!مح!اأ15علا!ه*لأ؟!-!

ل!4م!5!53!ةلهلاه،ء4!!-ه!!صالاولنا!!!مص!اهط!!م!للهع!ا!هكلهحمن!مال!فه!5

6!لأء30+ء3حاهصأفى!ف".مأط!ن!طا4حم!،ط5+!نهكلي4!طهماحا".!ا

0،ا!ن!صح!!لاع،،4!هنأحط،،8!!44"!ه-شلاه،لا!4ك!45ح!ه،ول8+ا!اءط!750لأا5،5.!اه!لأ"!!

ده*4!8كي،لهه!!5صأ54*-4اطأ!يم!طلعة11أ!أ*أ!شص!51:كآ8لا!ا80!فلا!8عءطأه

!ةلمأأ!ي30ول!أص،؟لاهط!4ع!خا8!"*!?طاكه،-كأه،ا4هـ!اه+!لأ+!ا!4طحنا!()ظ!عوا

"لا!ل!حهـكاحس!لأاله!)،هطا!ط*لا!حنم"وليلا!9مالا!،5!!لاح!ع!ص.*!

مم.لاهلأ،أ-أه!ع!لأ!هأكطأافولحهأ!هفطذ

،لاءس!االاا!ن!يم!،ال!4!ماع!حمه4احلا!لأ،5!هفلأ44طا،5ءط*!اهفى+ن!ء،!نهح!.،هـ!م"!هنه5+

!لا!حه!أكلا55م!!اهلا!كمىهـلأ!*ه،!!ء؟ع!لا،اه*حطط،"!ط!45!(يكي!م،هح!كا!8طأ!4

كاه؟!همه؟مما!أم!.!فاللأ،)مح!4مه،!؟*لاهلا.!!الالنة!يماحعآطا84فى،-طا8.)!!حطاحاه!!ول-

!-!ولطعة*اه!.!ا
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دراسةفيالغوصينبغيبل،الخالقسؤالحدودعندالظاهرةهذهمناقثةفي

الكونية،والرؤيه،المعرفيةالبنيةعلىالخالقلوجودالتنكرهذاوآثارمآلات

الوهمهوليساللهوأن.وغيرهاوالأخلاقوالقيمالغائيةالأسئلةمنوالموقف

والإرادة،وهمالمطلقةالأخلاقيةالقيمبل،الالحاديالتصورفيالوحيد

الأوليةالعقليةوالمبادئ،وهموغاياتهالوجودومعنى،وهمالحرةالبشرية

اللاماديةالروحيةبمكوناتهالإنسانبل،وهمبالذاتالوعيوحالة،وهم

بروفاين()ويلالملحدعبركماوالأمر.وهممجردإنسانيتهلحقيقةوالمشكلة

الا:صريحواضحبشكلكورنيلجامعةفيالأحياءعلمتاريخبروفيسور

،للحياةنهاثيمعنىلا،للأخلاقحقيقيةقاعدةلا،الموتبعدحياةلا،آلهة

بالمنظورعميقنحوعلىجميعآمرتبطينإننا،ل!نسانحرةإرادةولا

الأمر()1(.فيماكلوهذاالغد،فيوسنرحلاليومهناأنت،التطوري

بحياةالأملعنالتخليثم،بالإلهالإيمانعنبالتخليالأمر)يبدأ:ويقول

بطريقةتأتيالأموربقيةف!نالفكرتينهاتينعنتتخلىوحين،الموتبعد

لاوأخيرأ،مطلقةأخلاقيةمبادئهناكبأنالأملتفقدحيثنسبيآ،سهلة

يأوجودفيتاملأنيمكنكفلابالتطورآمنتإذا،حرةإنساثيةلإرادةوجود

الحياةفيعميقمعنىأيوجودفيأملأدنىهناكليس،حرةإرادة

()2(.نموتحيننهائيبشكلنفنى،ونفنى،ونموت،نعيش.الإنسانية

)1(

)2(

)""عم!(.)مطرود(الونانشالفلممن

الابق.المرجع
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التعاهلىقالشرعيالمنهحتأصيل

والإشحالاتالشبهاتمع

المنهجحولهاالوعيبثينبغيالتيالمهمةالمنهجيةالقضايامن

منبهبأسلاجزءأأنإذ،والإشكالاتالشبهاتمعالتعاملفيالشرعي

المنهجيةافتقادالىالحقيقةفييعودالإلحادبملفالمتصلةالإشكالات

.والإشكالاتالشبهاتمعالتعاطيفيالصحيحةالعلمية

،ل!نسانالعقديالمسارحرففيكبيرآتأثيرأللشبهةأنشكمنوما

لكثرةكانولذا،الذهبيالإمامقالكماخطافة()1(والشتهضعيفة)القلوبإذ

القلبف!ن،القلبإفسادفيهائلآدورآالنفسعلىالفاسدةالواردات

،الفاسدةللتصوراتالمتضمنةالمواقحتصفحأوالكتبمطالعةفيالمنهمك

ينعكسبما،المنحرفةالمفاهيمتلكملتشربعرضةوالشبهات،والتشكيكات

لتلميذهالنصحتيميةابنأحسنوقد،الإيمانوصلابة،اليقينبردعلىسلبأ

السفنجةمثلوالشبهاتل!يراداتقلبكتجعلالا:لهقالحينالقيمابن

الشبهاتتمرالمصمتةكالزجاجةاجعلهولكنبها،إلاينضحفلافيتشربها

أشربتفإذالالا،بصلابتهويدفعها-،بصفائهفيراها،فيهاتستقرولابظاهرها

قال()2(.كماأوللشبهاتمقرآصارعليكتمرشبهةكلقلبك

7.261/البلاءأعلامسبر)1(

1/443.العادةدارمقاح)2(
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ل!يمانتوفيقهالعبدعلىاللهنعموأجلأعظمأنشكمنوما

تعالى،اللهبنعمةوالفرحالنفسفيالطمأنينةيبعثالمعنىهذاواستشعار

عظيموالسلفالصحابةاستشعروقد،الإيمانهذاعلىالمحافظةومسؤولية

مقدارعنيكث!فصريحبشكلهذاشعورهمعنوعبروا،عليهماللهنعمة

ابنعنحدثهاللهعبدبنسالمأنقرةبنمعاويةفعن،النعمةبهذهحفاوتهم

منشيءيدخلهلمقلبيبأنفرحأاشدالإسلاممنبشيءفرح!ثما:قالعمر

ذإ؟اعظمعليئالغنمينأيأدريما:العاليةأبووقالالأهواء)1(.هذه

فيهلييكونأنالإسلامفيعصمنيأوالإسلامإلىالشركمناللهأخرجني

الإسلامعلىماتمن:حنبلبنأحمدالإمامالمرودكبوسألهوى)2(.

الإسلامعلىماتمن،اسكتأحمد:لهفقالخير؟!علىماتوال!ئة

كله)3(.الخيرعلىماتوالسنة

المجالفيخصوصأالسلفيةالآئاربتتبعالمعنيةالكتبفيتدبرتواذا

فيالصالحسلفنايبديهكانالذيالتحوطمدىفعلآلكفسينكشفالعقدي

فمنجدأ،كثيرةالشأنهذافيوالآثاروالإشكالاتالشبهاتمعتعاطيهم

تعالسعيد،أبايا:فقالالحسنالىجاءرجلأانالعقديالتحوطذلكصور

كنتفإن،دينيأبصرتفقدأنااما:الحسنفقال،الدينفيأخاصمكحتى

السختياني:لأيوبالأهواءأصحابمنرجلوقالفالتمسه)4(.دينكأضللت

ولا:ب!صبعهيشيروجعل،أيوبفولى:قالكلمةعنأسألكبكر؟أبايا

بنمحمدعلىالأهواءأهلمنرجلانودخل)5(.كلمةنصفولاكلمةنصف

آيةعليكفنقرأ:قالا.لا:قال؟بحديثنحدثكبكرأبايا:فقالا،سيرين

فخرجا،الرجلانفقام.قمتدىالاعنيتقومان:قال.لا:قال.اللهكتابمن

)2(

)4(

)51

1.013/للالكافىوالجماعةاللةأهلاعكادأعرلضرح

1.131/للالكائطوالجماعةالةاهلاصتادأعرلنرح

.18.صالجوزيلابنأحمدالامامناتب

1/438.للآجريالىدحة

1/943.للآجركيالربحة
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آيةيقرآأنكرهتإني:قالآية؟يقرآأنعليككانما:القومبعضفقال

منرجلفجاءجالسأ،طاوسابنوكان)1(.قلبيفيذلكفيقرفيحرفانها

لابنه:وقال،أذنيهفيإصبعيهطاوسابنفادخل:قالينكلمفجعل،المعتزلة

قال،شيئآكلامهمنتسمعولاواشدد،،أذنيكفيإصبعيكأدخل،بنيأي

عنناتجحقيقتهفيالتحوطهذاوليس)2(.ضعيفالقلبأنيعنيمعمر:

ومعرفةوبراهينحججعلىمبنيةعندهمالتصورصحةبل.كلامعرفيضعف

إلىبعدهاالأذنإصغاءمنمصلحةفلا،الشرعيةالثوابتهذامثلفيللحق

ذإجد،الأمروانخصوصآ.صوبهالقلبيجنذبقدوالذيالباطلمنشيء

أنسبنمالكاللهورحم،المسلمالإنسانحياةفيالمهماتبأعظممتعلقهو

بهلاعبآكنتما:رجلقال:وقال،الدينفيالتنقلالعضالالداء:قالإذ

)3(.بدينكتلحتنفلا

والإشكالاتالص!بهموارديتقصدونممنكثيرأحوالفيتدبرتواذا

يظنالذيالمعرفيالغرورمنشيءإلىعائدأالتقصدهذامنقدرآوجدت

،الشبهاتمنعليهاطلعمابواكيرمعجهلهفينكشفخيرأنفسهفيصاحبه

مباعدة-معتبرةشرعيةمصلحةثمةتكنولم-قدرمامتىالمرءلدينفالسلامة

شبهةلكلالبروزأما،الصحيحةبدلائلهالحقعلىوالتعرفالموارد،هذهمثل

والخطل.والخطأالزللمنلكثيرعرضةوصاحبه،طويلفطريقهـاشكال

أهميةإلىالإشارةهـانماهنا،المنهجهذافيالقولتفصيلبصددولست

الوعيبثضرورةإلىوالتنبيه،جدآالمهمالمنهجيالمبحثبهذاالاعتناء

ومعالمه.مساراتهمنجدآيسيرشيءوذكر،الناسبينحياله

نأضرورةوالإشكالالشبهةمعبالتعاطيالمتعلقةالمهمةالقضايافمن

تستدعي،هـاشكالشبهةباعتبارهاعليهااطلعمامتىالمسلممعهايتعامل

1/133.للالكافاوالجماعةالةأهلاعخادأصولثرح)1(

2/446.بطةلابنالابانة)2(

2/605.بطةلابنالكبرىالابانة)3(
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إلىعجلآالترحلتستدعيمسلمأأمرآليستلكنها،والإزالةوالتأملالبحث

الإمامعنعشىبنمعننقلهالذيالأثرهذافيتأملجديد.عقديموقف

وهوالمسجد،منيومآأنسبنمالكانصرف:قال،3حللتةأنسبنمالك

.فقالبالإرجاء،يتهمكانالجويريةأبولهيقالرجلفلحقهيديعلىمتكئ

فإن:قال.برأص!وأخبركوأحاجكبهأكلمكشيئآمنياسمحاللهعبدأبايا

فغلبنا؟فكلمناآخر،رجلجاءفإن:قال.اتبعتنيغلبتكإن:قال؟غلبتني

بدين!محمدآ!تاللهبعث،اللهعبديا3ظتنأ:مالكقال،نتبعه:قال

دينهجعلمنالعزيز:عبدبنعمرقال.دينإلىدينمنتنتقلوأراكواحد،

)1(.التنقلاكئرللخصوماتغرضآ

البهرجةعنتجريدهاالشبهاتمعالتحاملفيالمفيدةالقضاياومن

التيالأركانعلىبالتعرف،الداخليةالشبهةبنيةإلىمباشرةوالإفضاء،اللفظية

الشبهةلقالبيكونماكثيرآأنهإذ،بالنتائجالأركانتلكوصلة،عليهاتقوم

بتلكالقبولحالةإحداثفيكبيرآتأثيرآالنفسيأوالبلاغيأواللفظي

والأسلوب،الطريفةوالأمثلةالساخر،والنمط،الوثوقيةفاللغة،الشبهة

نأدون،الفكرةقبولفيحقيقيةمؤثرات،ذلكوكيرالبيانوسحر،الغامض

مرجعيةإذتخطئتها،أوالفكرةلتصويبموضوعيةمعاييربذواتهاهذهتكون

الشبهةانفلو.الألفاظتحتالمندرجةالمعانيإلىهيإنماوالخطأالصواب

المباشربمعناهاهيكماالإنسانعليهاواطلع(البيان)سحرعنتجردت

لعلبل،اللفظيةالبهرجةمعكموقعهانفسهمنموقعهاكانلماالمختصر،

ذلك.بمجردينكشفبطلانها

بالمغالطاتئعرفماعلىالتعرفضرورةالسابقةبالمسألةيتصلومما

نتائجإلىوالتوصلالمغلوطةالأفكارتمريرفيتستعملأدواتوهي؟المنطقية

فالكشفمقبولأ.علميآاحتجاجأالناسلبعضالأولىللوهلةبدتصهان،باطلة

تحدثهمابإزالةكفيلالشبهاتبعضتركيبفيالموجودةالمغالطةطبيعةعن

1/437.للاجريالثريعة)1(
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فياستعمالهايكثروالتيمثلآالشهيرةالمغالطاتفمن،لماشكاللبسمن

،المتسرعوالتعميم،المطلوبعلىالمصادرةوالمناظرةالجدلمقامات

والسببية،البعديةوالمغالطة،الشخصيوالقدح،الإشكالموضععنوالحيدة

بكشفوالاهتمام.وغيرهاالقشرجلومهاجمة،للجهلوالاحتكام،الزائفة

الجدلعلمبأصولالاهتمامإلىالبابيفتحهذهالوعيتزييفطرق

فيالكافية:الشرعيةالدائرةفيكتبمنفيهكتبماأهمومن،والمناظرة

،الشيرازيإسحاقلأبيالجدلفيوالمعونة،الجوينيالحرمينلإمامالجدل

الجدلعلمفيالخذلوعقم،الباجيالوليدلأبيالحجاجترتيبفيوالمنهاج

الشنقيطي،الأمينمحمدللشيخوالمناظرةالبحثوآداب،الطوفيالدينلنجم

وغيرها،حسنعليلعثمانالاعتقادمسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلومنهج

ثمةأنيعلمفيهكتبمايطالعومن،والبحثبالكنابةجديرعلميفرعوهو

.والزيادةل!ضافةمجالأ

قاعدةالثمبهاتمعالتعاملمجالفيالكبرىالشرعيةالأصولوسن

أنرنرآلذى-!خمو:تعالىقولهفيإليهاالمشار،الشريعةفيوالمتثابهالمحكم

زتغفلؤبيزنيألدينف!قائتشئيهتؤأصأنيهتزأتمفنثخكتف:اتثيةأنكتنبغقك

فيؤألرسيشنآدئة)!تأ!لقاءصتمؤقاتأوي!ؤاتيغبضآلفتتؤآتغآيةلتث!تةقاقيتبعون

تأمل)فمن!،.أف!تتئ!أؤئوأإ،تذتمرؤتازيآجمندينئميإءةاتئاتفوئو!آنيقير

الوحينصوصمعالتعاطيفيقرآنيةعلميةمنهجيةمنتضمنتهوماالآيةهذه

تغافلأوعنهاغفلومنمنثورآ،هباءوتتطايرالشهاتأثقالعنهفستنزاح

.والانحرافاتوالإشكالاتالشبهاتسيلامامحائرأمضطربآفسيظل

والنص،التزامهيجبالذيالمحكمالنصفيه،اللهأخبركماالوحي

المحكمقاعدةالباحثعنغابف!ذا،المحكمإلىردهيلزم.الذيالمتشابه

كلمعيقفزمتذبذبأمترددآوسيبقى،الإلهيالمرادلهيتميزفلنوالمثصابه

جعلأنوتعالىتباركاللهرحمةومن.اعتراضكلولربكه،أطروحة

(الكتاب)أمبأنهالمحكموصفحيث،الكابعلىغالبةالكتابمحكمات

ماوسائروالحدود،والفرائضالدينعمادفيهالذيالكتاب)أصل:أي
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ماوسائروالحدود،الفرائضمنكلفواوما،دينهمأمرمنالحاجةإليهبالخلق

معظملأنهنالكتابأمسماهنوانما،وآجلهمعاجلهمفي،إليهيحتاجون

تسمي،العربتفعلوكذلك،إليهالحاجةعندأهلهمفزعوموضع،الكتاب

العساكرنيتجمعهمالتيالة!مرايةفتسمى،لهأماالشيءمعظمالجامع

أمها()أ".وائبلدةالقريةأمرمعظموالمدبر،أمهم

دونالقرآنيةلقراءتهالتسليمالشخصيدعيأنيكفيفلاهذاعلمفإذا

عنمعرضآالمتشابهبالنصرمتعلقآيكونقدإذالعظيمةالقاعدةهذهملاحظة

ن13المحكمدونالمتشابهبالنصالمرءتعلقماومتى،المحكماتالنصوص

هـباتحىوالتعلق،الوحيتبعيضحبالفيوالوقوع،الزيغعلىأمارةذلك

وقد،ءخةاشوا+.المحكمةالنصوصحسابعلىووضوحأحضورآالأقل

النبي!حذركما،السيلهذاسلكمنذمالكريمةالآيةهذهفياللهتولى

ماتتبغونالذينرأيتإفإذا:المتقدمةللآيةذكرهبعدع!هفقالمضهمأيضآ

قاخذزوفئمإ)2(()3(.الفةشفىالذينفأولئكمنهتشابه

برد،الوحيفيوالمتشابهاصمحكماظاهرةمعالتعاطيفيالمنهجيةوهذه

المجالفييطبقأنيمكنأصلآ،المحكموجحلالمحكمإلىالمتشابه

منمجالفيالمحكمةالأصهولتضربأنيصحفلا،عامبشكلالمعرفي

بينهاالتوفيقفيالناظريسعى"نينبغيبل،متشابهةبفروعالمعرفيةالمجالات

للأصلالمحكمالمعنىاستبقاءمع؟المتثابهاتلهذهصالحتفسير!بوجه

قابلةفهي،الشرعيالمجالفيوالمتشابهالمحكمنظريةتطبقفكما.المحكم

وردالكونيبالمحكمبالاستمساكأيضآالكونيالمجالفيوالتطبيقللاستثمار

المهتمالباحثالشهرياللهعبدالشيخالصديقيعبركما،إليهالكونيالمتثابه

والإلحاد.الفكربقضايا

)1(

)2(

)3(

5/918.الطبريتفير

المندفيأحمدوالامام)4992(،والترمذي046(،)0داودوأبو)4547(،البخاركيرواه

.)02624(

.21صاالفكريةالغوايةبنبوعكاجمامن
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فإنها،الفاسدةبالمقدماتالتسليمخطورةعلىبالتأكيدالفقرةهذهأخنم

المقدماتففحص،فاسدةوقضايانتائجلتقبليشعرلماوشعرصاحبهاتجر

نظرهفيأحيانآالمرءيتعجلوقد،الأهميةكايةفيعمليةسلامتهامنوالتأكد

فيدخرفيها،النظرواجباستيفاءدونلهافيسلموفحصها،المقدماتلبعض

ملاحظةالأحيانمنكثيرفيعليهويصعبجهتها،مننتائجهفيالخللعليه

تدكاصلحسينا)فابن:تيميةابنيقولمنها،عليهدخلإنماالخللأن

منالإسلامدينيعرفمنعلىراجتحتىإصلاحبعضالفاسدةالفلسفة

منهم؟لفيتكلمالتناقضمنفيهامابعضلهميظهروصارالنظار.الطلبة

والطبيعياتالمنطقفيفاسدةأصولآلهمسلمواولكن؟عندهمابحسب

ضلالهمإلىسببأذلكفصار،الباطلمنفيهادخلمايعرفواولم،والإلهيات

العلمحمعةعنبهاخرجواقرآنيةساميةومقاصدإيمانيةعاليةمطالبفي

يسفسطونبليعقلونولايسمعونلاذلكمنكثيرفيبهاوصاروا،والإيمان

()1(.السمعياتفيويقرمطونالعقلياتفي

معالتعاطيمنهجيةحولالكلاماستيعابالمقصودفليسسبقوكما

معالمهنشروضرورةالمنهجيالمبحثهذاأهميةإلىالتنبيهلىانماالشبهات

الهائل،والمعرفيالعلميالانفتاحهذامعخصوصأالناسبينوأحكامه

الثقافي.مشهدنافيوالإشكالاتالشبهاتتدفقمنزادوالذي

9/136.الفتاوىمجمرع)1(
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القرأفيال!ورترسئ

والعقديةالفحريةثضايانافي

تعالى-اللهكلاموهو-الكريمالقرآنيكونأنالمستغربمنليس

أجلمنوالتثبيتالهدايةتكونوان،والثباتالهدايةأسباباعظممنواحدآ

فيالحكمةوجهمبينآتعالىقال،المقدسالنضهذاتنزيلفيالربانيةالجكم

ألذينىلشتبأقئزئبنينألفذيرروحنرتبما"قل:صراحةالقرآنتنزيل

!،.لاتسييينؤف!ثرفؤئاىءامنؤأ

التثبيتوهذا،الهدايةهذهعلىالمؤمنويثبتليهديجاءإنمافالقرآن

وانما،عجلىبختميماسريعأعليهئمروأن،واحدةجملةبفراءتهيتملاللنفوس

مرارآالعظاملمعانيهولرب،وترتيلبتدبير،الأيامعلىمنجمآبقراءتهتكون

وأن،الثباتفيوالتدبروالترتيلالتنجيماثرالىالقرآنأشاروقد،وتكرارآ

تعالىفقالالأثر،هذابهايحصلفلاواحدةدفعةالقراءةيخالفذلك

فوادئربهلئثبف!ذلكوحدبرجمقةآنمرإنعلنوئرلىثؤلآكفر!آلذيخه!وفالى

إحداثفيأثزالقرآننزوللتنجيمكانكيففانظر!،.تقتيلأؤرتاننما

قال،تنزيلهلغاياتتحقيقآمكثعلىلقرأتفرقتهفيأنوكيف،الثبات

!،.ئنزيلأوترلتةئكئقيأفآلىقيلنفرآ:قرقتة"وئزابم:تعالى

الأياممستقبلفيالدعوةتواجهالتيالتحدياتأكبرأنجازمآأعتقدوإني

وتشكيل،الدينفهمعليهيبنيالذيالأصلليكون(القرآني)النصإعادةفيهو

الأطروحاتمختلفتقييمفي(الحق)الخكمهووليكون،والقناعاتالتصورات

وغيرها.والدعويةوالتربويةالعلميةأولوياتناوفقهولتترتب،والأفكاروالرؤى
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ذلكإحداثفييكمننجاحاتمنللدعاةيتحققأنيمكنماأعظمإن

اللفظيةالقراءةمجردمنبالانتقالالفرآني()بالنص(العميق)الإيمانيالتفاعل

الكريم،بالقرآنالحقالانتفاعلأصحابهاتحققوالتيالتدبر()عوالمإلىله

والعملية.والعلمةالإيمانيةثمراتهاوتستتبع

)القرآنعلىل!قبالوتعبئتهمالمسلمالشبابشحنإلىبحاجةإننا

بوصلتناتصحيحفيأفلحنالوووالله،وعلومهوبركاتههداياتهليستقبلوا(الكريم

والمحرفيالعلميالشباببناءفيبعيدآشوطآلقطعناالاتجاهبهذاالدعوية

.المعاصرةالفكريةالثمبهبلايامنكثيرتتغعناءمنأنفسناولأرحناوالإيماني

لفظةفيمابكلذلكاعنيف!نالتدبر")فضاءاتعنهناأنحدثوحين

تلكتتجاوزالمطلوبةالقرآنيةفالمدارسة،والعملالعلمحمولةمن)التدبر(

...وأربعوثلاثوقراءتينقراءةإحداثإلىالقرآنيللنصالسطحيةالقراءة

(،القرآنية)المعرفةآفاقلهوتفتح(،القرآني)النصهداياتلصاحبهاتفجر

(.وخاصتهالله)أهلهمالذين(القرآن)أهلزمرةفيالمرءوتدخل

عميقمنشيءلفهمالإغراقمنشيئآنفسيمنأتذكرحينأتحسروكم

لاثم،الموافقينأوالمخالفينكتبمنعويصيمالحلأوالإسلامشيخكلام

لتعميقمحاوليمافيالقرآنيالنصتقليبفيالحماسةذاتنفسيمنأجد

هوالمطلوبوكأن،وجمالهجلالهومظاهر،ودلالاتهأبعادهواستجلاء،الفهم

المعاني.ملامسةدونالحرفإقامةبمجردالتعبد

كلاممنعليئمرتلعبارةمرةطربتحينحاليمنتحجبتولقد

بيانفي،وقرآنونثرشعر:ثلاثأنحاءعلىالعربيالكلامجحلفيالباقلاني

تمرحينالطربذاتتجدينلابالكمانفسيوسألت،القرآنيةالبلاغةرتبة

()1(وعلمهالقرآنتعلممن)خيركم،النبويةال!مئةمنالقرآنفضلدلائلبسمحك

شفيعآالقيامةيوميأتيف!نهالقرآن)اقرءوا()2(وخاصتهاللهأهلهمالقرآن)أهل

!ه.كمانحديثمن)2705(الخاريرواه)1(

)917(.ماجهابنضنصحغفيايالبافياوصححه)10123(،واحمد)917(،ماجهابنرواه)2(
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كانهماالقيامةيوميأتيانفإنهماعمرانوآلالبقرةالزهراويناقرءوالأصحابه

أصحابهما،عنتحاجانصوافطيرمنفرقانكأنهماأوغيايتانأوغمامتان

إلخ.()1(البطلةيستطيعهاولاحسرةوتركهابركةأخذهافإنالبقرةاقرءوا

راجغهوأمقلوبنا،أدواءإلىعائدالفضائلهذهبأمثالالتأثرعدمهل

هياموالتأثير،الوهجذلكأفقدهاتردادهاكثرةأنأم،علمناوقلةلجهلنا

ماذا؟!امجمجآ،

استحضريبالثه:لهاوقلتللتأثرطلبآالنفسعلىاتحايلوأخذت

كيفمرةلأولأسماعهمالكلماتهذهقرعتحين!النبيصحابةموقف

معها.الوجدانيوتفاعلهم،تاثرهموعظيمدهشتهمكانت

لوووالله،للنصتنشرحالنفسوأخذت،للقلبتدبالحياةفبدأت

علىبذاتهيحملنامااللهكلامالكلامأناستشعارفيلكاننفوسناصلحت

عثمانعناللهورضي،وعملآوتدبرأوتأملآقراءةالكلامهذهعلىالإقبال

()2(()3(.ربكمكلاممنشبفتمماقلوئكمظفزتالو:قالحين

معالجةيقدمهوإذ،غيرهعلىامتيازالعقديةللقضاياالقرآنيةوللمعالجة

يهتديوأن،بهينتفعأنبصدقعليهأقبلبمنفجدير،عقليةإيمانيةوجدانية

والبراهين.الحججمنتضمنهوماإعجازهبمظاهر

اللهكلامالكلامهذابأنالإيمانيالشعورهذاترسيخجدآالمهمومن

الكلامأنالإنسانيعلمأنوإنمافقطالعاطفةأوالتوارثبمجردلا،تعالى

احسنومن.ودراسيةبحثيةلوازممن)العلم(مقاميستلزمهبما،اللهكلام

عليها،للبناءقابلةمباركةعلميةتجربةوهي،السياقهذافيالمؤلفةالكتب

.درازأحمدلمحمداالعظيمالنبأ1كتابمنهالانطلاقوا

المعالجةمنقدرآفيهاأناح!صبالقرآنمنآياتبذكرالفقرةهذهأختم

الطمأنينةنفسيفييزرعمماوهي،الإلحاديالخطابإشكالياتلبعض

)1(

)2(

)3(

!ه.الباهرأماصةأبيحديثمن)408(ملمرواه

128.صالزمدفيأحمدالامامرواه

12..صالفكلربةالغوابةينبوعكنابيمننقولسقما
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آخرفيوتعالىتباركاللهيقول،الملفهذامعليتماسكلبعدوالسكون

غافر:سورة

إلأضئررهئمفهإنتنثغمملطلأيغئرأدئ!اي!ميةق-لمجدكونآلذينى"إن

آلمخضؤتثخققالمص!ل!!أالئميعمموانصبألت!لحاشتغذببنهغيةمممفطلمجئي

ئمتئتوىوما!يغثمونآلاآلئاضأئحثزولبهنألتام!ضلئمنأئختنوالأزضى

!!!تذكرنقاتليلأألمبيئئؤلاآلضنلخنقؤعلواءاشوأوآثذينوآلصه!آلأغمئئ

أذىلمحأزلتئمؤقالم!يؤعنؤتلاألصاس!آ!ثزوثيهنييهازشهلأفئيخةآل!تثاغة

أثذىألئه!دايخرلنىجهتتمسمسذخلونجمباديئعنيمتتكروقآللىليئإتةلتئآشتجت

ؤليهنألام!علىففبتأريىألتةإثضصمرأوآلتهآزييولشئكؤاأثتللكغجثل

ثوالأإبة+لثئءئحقخلقزثبهخألته"دالئم!يمثكرونلاآفاصسآنحتز

جحلآلدىآلتة!تخحددنألهثاتنقكألؤ(اللىجمتئؤتد!!كذيدثئؤقكلنابمق

آلطسم!يقؤززقئمضوئحتمقآخمممنؤضورلمجتميخإصآإلشم!قصق!إمرآلأزض!تحئم

!،.الفثل!زسثأدئهرونتسازئزئبتمأدتهوديكم

الجاثية:سورةآخرفيوعلاجلويقول

ثمإقجملأيقبذلكئممؤقاألدقزإلألمجبهأؤقاؤمحاتئوثألديآ2نتاخاإلأقيقا"ؤقالؤأ

صديينكئتزإنئمآتآينأأئ!ؤاقا"لوأآنإلأخختئئئاحنتتتزةاتئتاغتهتمئلىترإذا!تظؤنإ!

ئغلؤلنلاألاضآكثرؤثبهتفيررمبلاآلمممرئغلمذ!تفتمثميئئيهرثمئخيي!آلته"فل!

تجايتةأرنزؤترىقئ!آنئفو%تختزيؤقبئآلمئاغةتمؤؤئؤمؤالأزعنآلمتمئؤتينخةؤدتم!

كفآإتابألحتئغلئيتنطققذايهتئتا!تغتلؤدتابهئمتخروفيآلؤتميهنقاإلىتذشأئؤ،

رخميثفيزثهت!قئذيخفزآلضلخشؤعطوأةاقنواآلدينىبخقا!تغمثونكنتزقالت!تتانيصخ

ثحيريينفؤم!يهنمف!شتكتزئمقثتتملئرةاتنىتكقأقتركؤؤأالديخةؤأقا!آلمبينآتئؤزفؤدلك

غقوتابمئاإ"لاتظنإنأل!تاعةماتذرىتاقفتميها!سبلآوالشاغةصأدئ!وغدإنييل،دا!

تمتنمئئنتمالؤتمؤييل!ذوي!ال!هنر!دتاكأنؤابهمؤصاقجمدؤاتاسميآثقئ!وتدم!بم!تم!

ه!صاألتمءاتمظآتخذتميأنيهركلكص!تمينفهينتكرؤم!ألثارؤتآؤلبمفذاثومكزيقاليميتر

ورلثآلمتممؤئئرلثالهتدفدتر!ي!تئعتبرلروهئمولائنهاتحرصنلافأليؤمآلذتماكيؤةؤغرت!،

!،.آلحكيصآتحنريزولهؤوآلأزخ!لهألمثئتؤقيفيآلكبزءؤتا!ألفيتهارلثآلارقيى
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الخاتمة

التايم!)مجلةنشرتام669سنةأبريلمنالثامنفي

عنوانهكانوالذي،للجدلوالمثيرالشهير،عددهاالأمريكية

السادسفيالمجلةذاتلتعود؟االلهماتداهل:الرئيس

عنوانأغلافهاعلىلتضعام969سنةديسمبرمنوالعشرين

؟،.الحياةإلىعائدالله!هل:تمامآمضادآ

عددهافيإكونومست()مجلةقامتسنةثلاثينوبعد

بعدهالتعودتعالىدثهنعيبكتابةالثانيةللألفيةالمخصص

بأنمعترفة!الله"باسمغلافهاعلىلتكتبسنواتبثمان

المعاصر.عالمنافيفاعلآحقيقيآدورأسيلعبالدين

..نعم

الإله!مات:قبلمننيتشهقالهالقد

.ماتنيتشهلكن

كثر.ملاحدةوتبعه

.يموتلاحيوالثه
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القصفتحتعقولفا

الدوسريسعدبنعانضللشيخ

فيالثديدةرغبتهمديآالشبابأحدبياتصل،بالقليلةليستسنواتقبل

منإلئخيلوقد،منزليفيلزيارتيودغوئهبهرحبث،شخصئةبصورةمقابلتي

والحرجة.الخاصةالأسئلةبعضئخفيأنه،الهاتففيوالقلق،المرتبكحديثه

منهاستوقفنيشيءأوكوكان،تحديدهتمالذيالموعدفيإليئأتى

فاضل.متدينشابانهيوحيالذي،مظهزه

فيبدأثولذا؟التحفظكايةمتحفظأ،عندهماطرحفيمترددآكانلقد

مسائلفيتحفظأيعنديوليس،الرسمياتأحبلاأننيلهلأبئنالكلام

قدوكلنابعضنا،مننتحلموكلنا،الحقائقإلىللوصولوالتعلمالتدارس

.كثيرةأشياءعليهئشكل

هناك:ومداراةبحذرقالذلكومع،نفسيةراحةالكلماتهذهفيوخذ

ولمالخواطر،بعضوتزعجهمالأفكار،بعمقعليهمئشكلالأخوةبعض

حلأ!لهايجدوا

بعضعندهالزملاءأحد:بقوله-الارتباكأزعجهوقد-كلامهاكملثم

لما؟الحلمطلبةأوالعلماءأحديسالانيخافوهو،جذآالخاصةالأسئلة

بهذاباهتمامكلعلمي؟قصدئكوقد،معتادةمشاكلمنعليهسيترتب

.الموضوع
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وألصاحبكالأسئلةتلككانتسواء،وال!عةالرحبعلى:فقلث

لك.

لصديقي.بل؟ليليستلا،لا،:قالثموارتبكتلعثم

وناقشني!الكبرىالوجوديةالمسائل9حولتدورأسئلةطرحفيبدأ

شافية،بصورةعليهال!جابة-تعالى-اللهئوفقمسألةكلنهايةوبعدفيها،

.غيرهاسئلةوليست،أسئلنهأنهاأيقنثعندهااستبثارآ،يتهللوجههأرى

سنواتوأمضيث،الموضوعبهذااهئماميازدادثم،زمنمنذذلككان

من؟الإسلاميالوسطفيالقلقةالشخصياتبعضدراسةفيبالهينةليست

وقد،القصيمياللهبعبدوانتهاة،الراونديوابن،الوراقعيسىأبي؟أمثال

والكتب.الصح!بعضفيمنهابعضآنشرث

تلكعنمنأىفي-السعودية-بلاديأنجازمأاعتقادأأعتقدكنث

نأإلابالبعيد،ليسزفيحتىالراسخاعتقاديذلككان،الفكرتةالأخطار

قمقممنكالماردخرجوالذي،الهائلالثقافيوالانفجارالعولمةمظاهر

ثم،والانترنتالفضائيةكالقنوات؟الحديثةوالاتصالاتالمباشرالبثوسائل

مفتوحةالمجتمعأبواتجعل-الآخرمعالهائلوالئقافيالفكريالتقارب

الثقافيالانفجارهذا،وعقيدةفكرةولكل،وواردةشاردةلكلمصراعيهاعلى

رزوبضغطة،الجميعمتناولفيالمختلفةبصيغه،الالكتروني)الكتابجعل

يديك.بين-قشرئهكانمهما-كتابأييصبحواحدة

علىالأبواتفتحمق،الثقافيةوالعولمة،البشريةالظاهرةهذهإن

الآخر،منوالمركزالدائمالقصفتحتالشبابعقولوجعلت،مصراعيها

في،جديدةوعقديةفكريةأسئلةفأنتجت،معهالمتعاطفينمنلهيتبعوقن

ذلكتناميعلىوساعد،الشبابهؤلاءعنداصلفكيرأيمنفارنجإطايى

حديثة،ورؤى،جديدةقناعافىفتشكلت،الأصيلالفكرأهلمنغفلة

بعضأوساطفينثطةالجديدةوالأفكاز،المحمومةالأسئلةهذهواصبحت

ماولعل.متينةدينيةثقافيةخلفيةلهمتكنلموالذين،والمراهقينالشباب

هؤلاءمنصدرتمقالاتأوقصصأورواياتمناليومنشاهدهأونسمعه



التمردطوفان،القادمالطوفانهذامنالأولىالقطراتإلاليس،الشباب

وأشكاله.مستوياتهبكافةالفكري

منعميقونوم،طويلةغفلةفييتم،الدائبوالجراكالمخاضهذاإن

هذافيأنناأزعموإنني،والدينيالربويبالشأنوالمختصينالمهتمينيتل

تمردآسيصبح-اللهقدرلا-قريبوعمامقثعأ،فكريأتمردآنواجهالوقت

ونمطيةراسخةكانتعديدةتصوراتهـلغئر،كثيرةمعادلاتيقلبقدصعلنتآ،

فيالاختصاصأهلئسارعلمما؟لحظةأيفيهذايحدثقدمجتمعنا،عن

عنليمىهناوالحديثالمستتر،الطوفانهذاحدةتخفيفأولوقفالتدخل

يص!تمرد!انما،فرعيةاختياراتاو،سائدةمعينةآراءأو،أعرافيعلىتمرب

النقية.الإسلاملعقيدةالكبرىالأصول

الفضائية-القنواتأغلبإليهاوتدعوتزئنهاالتي-الشهواتكانتلقد

والدعاةالمشايخوكان،الشباثيواجههكانالذيالأعظمالخطزهي

وأعظمأخطرموجةلكن؟ومعالجةتحذيرآعليهاجهودهميركزونوالوعاظ

العقدى،والخلل،الفكريالانحرافموجةوهي-الخطرذلكعندهاتهون-

القنواتبفضلكبير؟بشكلالشبابعفولاقتحاموشكعلىاليومأصبحت

.والروايات،الإنترنتومتديات،الفضائية

لزعزعة؟والعقلياتالقدراتكافةتستقطب،وفكريةعقائديةحربإنها

آسفآ--أزعمدمانني،الشبابعندالفكريالأمنوخلخلة،العقائديةالثوابت

ظلفيشبابنا،منشريحةإلىالتسللفيكبيرآنجاحآنجحتالحربتلكأن

وتساهلنا.غفلتنا

الشبابهمومعن،والدعاةالمثقفينوئخبالفكرأهلشغللقد

ومعاركبصراعات،والذكيةالحرجةأسئتهموخصوصأ-هـاناثآذكورأ-

كما،ورموزهمقيمهمفيالشبابوشككت،الفكريةاللحمةفيفئت،داخلية

الماضيةالفترةفيالعلمطلاببعضبيندارتالتيالمواجهاتفيحصل

الاجتهاديقبلمماأكثرها،اللهإلىالدعوةبمسيرةتتعلقمنهجيةمسائلحول

والتأودل.
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تحتمنوخزجت،مختلفةوبأشكال،ضحاياالمعاركتلكأنتجتلقد

كالعقلانية؟المعاركتلكوأنقاضغبارعنهانفضت،جديدةتياراثعباءتها

البعض،يسميهاكما،الإسلاميةوالليبرالية،التنويريةوالإصلاحية،الإسلامية

يبينواأنأرادواوالذين،السابقينالصحوةأبناءمنهمهؤلاءأغلبكانلقد

المرحلة-طبيعةأملتهاأسبابإلىبالإضافة-حدثماعلىسخطهمعن

الأغلبفيبعضهمبقاءمع،للتصحيحالجديدةالأشكالتلكبانتحال

.للإسلامالكليةالمبادئإطاردإخل-الظنمحسنين-

دأللبعضيحلوكما-الئقليديينبينجديدةمعركةالجديدالوضعوأنتج

كما-الإسلاميينوالليبراليينوالعقلانيينالتنويريينفريقوبين-يسميهم

والديمقراطية،،الحريةمبادئشرعيةحولالصراعوتمحور-أنفسهميصفون

الفريقرفعمع،الآخرمنوالموقف،المدنيوالمجتمع،والأنسنة4والعدالة

هو.يفهمهاكما،والثوابتبالأصولالتمسكشعازالثاني

فريقوضم،وجهوذهوهمقه،الطرفينقدرالبالصراعهذااستنزفوقد

وربمااليسار،إلىاليمينمنومتناقضةومختلفةعديدةأطيافآالتنويرشعارات

الخروجإلىمنهمبقلةالحالوصلحتى،خارجيةبأطرافذلكفياستقوى

منالأمةإلىيمتماكلمنالانسلاخدراعلانه،كليبشكلالدائرةمن

وثوابت.مقدسالب

هناككانوانتقاد،نقدمنرافقهاوماالتنويريةالتياراتتلكموازاةوفي

عنمنقطع،حديثشبابيتياروهوالجديد،الوضعضوءفييتثمكلآخرتيار

هاجر،للربمنكر،والتنويريةالتقليديةالتصوراتعلىومتمردالجذور،

بالمحافظينئسمىمابينالجديدوالصراعالنقدعلىويقتات،للعبادات

اللغاتواجادة،الحديثةالتقنياتبفضل-ذلكوتجاوزتالجدد،والليبراليين

بمختلفالأجنبيةالرواياتحولوالتمحورالارتكازإلى-والابتعاث،الأجنبية

فأنتج،الحديثةالفكريةالمذاهبوأطروحات،الفلسفيةوالكتب،أشكالها

ثقافةيحمل،مجتمعهعنوالجذورالانتماءمنقطعشبابيآجيلآالمخاضذلك

ومبغضةوحاقدة،المحليةالثقافةعلىوناقمة،الشكعلىقائمة،مستوردة



معذلككل،ثابتةحقائقبوجودتعترفولادينأ،النسبيةتتخذ،ضمطية

الشرعية.التصوراتفيشديدضعض

:أمران،الئبابهؤلاءعندسوءأ،الأمززادومما

وعلى،المتدينينعلىالإعلاموسائلفيالمحمومةالحملة:الأول

،والمسلسلاتوالقنواتالصحففيالثاملةالحملةتلك،التدينأنماط

حسبانودون،تمييزأودقيقةمعرفةدونوالمتدينينالدينتناولتوالتي

والتشويه،التشكيكحملةتمتجهاسوفالتيالخطيرةوالنتاثجالسيئةللجوانب

ورقيب.محاسبمنأفيمع

مقصودةأنهائظن-معهاتعاطيهمفيوالتدينالدينمظاهرربطوالقد

والجهل،،والغباء،لأخلاقاوسوء،والتطرفوالعنف،لإرهاببا-ومدروسة

القوةأسسكبيرحدإلىحطمت،قاتلةوجرعة،مركزةحملةكانتلقد.والتدمير

بها.يتحلىالمجتمعكانالتي(الفكريةوأسسهاوالمبادئالقيمقوةي)1الناعمة

الضالةالفئةفعلتكما؟التدينبصمةحملتمنحرفةممارسات؟الئاني

الأقلعلى-المتدينينمنكثييرتصرفاتإلىبالإضافة،المجتمعترهيبفي

الآخرين،معالتعاملفيوالخشونةبالقسوةتحلتوالتي-الظاهرفي

لتصنيفانبرىقنمنهموؤجذ،المتديينمجتمعداخلوالتكتلاتوالتحزبات

إلى-كبيرحدإلى-أدىذلككل،للتصنيفمحاكمفيقضاةوكأنهم،الناس

القاسيةالصراعاتتلكوخروج،وتصاعهالداخليالبناءلحمةتحطيم

وتعصب،الناسعامةإلىوانتقلتالضيقةدائرتهاوتجاوزت،للعلنوالخثشة

الشقة،وازدادتالآخر،البعضضدالعلماءلبعضالعلمطلاببعض

تساءلحتى،العلمطلبةمنوأتباعهمأنفسهمالعلماءبينالهوةواتسعت

علاقةلهاوهل،القطبيةهيوما؟الجهميةهيوهل،الجاميةهيما:الناس

؟!الصوفيةالأقطابأو،الشماليبالقطب

مسائلفيالآخرالفلانيالعالمرأييسفهالكبيرالفلانيالعالمولماذا

ومواقعللصحفاليوميةالصفحاتعلىيجريذلكو"لال؟فرعيةفقهية

للجميع.المفتوحةالعنكبوتيةالشبكةعلىالإنترنت



وأضحى،القلقةالتنازعئةالبيئةهذهفيالجديدالجيلىهذاوترعرعنشأ

بل؟بثوابتهيؤمنلاشبابآ-مقصودةوغيرمقصودةبطريقة-يفرزالواقع

بينئطرحالتيالرواياتخلالمنآثارهمنشيءظهروقد،ويحاربهايزدريها

تصلوالتي-الحادةوالكتاباتالتلفزيونيةاللقاءاتخلالومنوآخر،حين

التي،الإنترنتومنتدياتالعنكبوتيةالشكةلناتنقلهاوالتي-الإلحاديةإلى

سعودية!انهاتزعم

تلكفيتكتبالتي-الأسماءتلكمنكثيرانتماءفيأشكككنثلقد

لتمرير؟الوطنيةبالأسماءيتخفونأجانمتأظنهموكنث،وطنناإلى-المنتديات

الأسماء،وتلكالمتدياتلتلكدقيقةمتابعةبعدلكن،الإلحاديةأفكارهم

دلآ،الصدفةطريقعنمنهاكشفوماولكناتها،ولغتها،الكتابةفيوطريقتها

جدأ.مؤلمةحقيقةوهذهولبيئتنا،لنايتميمنهاكثيرأأنواضحةدلالة

السنواتفيشخصيآليحدثمارسوخآ،الجديدةقناعتيزادثم

علىأو،إلحادهئخفيالذيالشبابمنكيربيواتصلقابلثحيث،الأخيرة

شيء!كلفيشكوكهتقديرأقل

منئمانيةئقاربماالرياضمدينةفيالماضيةالسنة-فقط-زارنيلقد

قديىوعلى،الشبابأذكياءمن-والله-وهم،حدةعلىمنهمكل،الشباب

الحواريريدونوأنهم،بإلحادهمصارحونيوقد،العامةالثقافةمنعالي

علىيستقرواأنإما:لهماثالثلانتيجتينإحدىإلىيصيروالكي؟الأخير

لنبدأ،إلحادهمفيأشككهمأنصاما،ذلكفييقينإلىويصلوا،إلحادهم

.الإيماننحوجديدمنالطريق

لأمتحنلكوأتيت،ل!يمانالقابليةمن%ألديبقي:أحدهمقاللقد

:يقولوآخرالاننحار.فيبرغبتهأخبرنيوأحدهم.الأمروأقطع،النسبةهذه

تعصفالتيالإلحاديةالشبهاتبسبب؟المالحالثلجآكلكأنييومإنى!*كل

عنللدفاعالحماسةوشديدة،فتدينةكانتالفتياتوإحدى.كيانهوتزلزل،به

الإنترنت،دخولمنسنواتوبعد،جيدةوثقافةعاليخلتيعلىوهيدينها،

املحدةأصبحت،المختلفةوالأديانوالطوائفالفرقومحاورة
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وكان،الأوروبيةالدولإحدىإلىللابتعاثسافرواالذينالشبابأحد

ملحدأ،المشرتوكان،الأكاديميمشرفهبهاعجبوقد،الثس!ابأذكياءمن

علىمحصرفيأطلعئيالقد:الشابهذالييقول،والرعايةبالعنايةفاختصه

أعماقمنكلهاالحياةتعمالتيوالفوضىداخلها،والصراع،الخليةحياةخفايا

الدقيقةالحشراتالى،هوادةبلاالحيتانتتصارعحيث،المظلمةالمحيطات

ملحدآأ.وأصبحثبالالحاد،أقنعنيلقد،الآفاقفيتسبحالتي

ويعقدون،أسبوعنهايةكليتجمعون،الشبابمنأخرىومجموعة

ومجموعة.الإلحاديةالكتبفيهاوتوزعالأفكار،فيهائرؤج،فكريةجلسات

بإعجاب(دارون"تشارلزنظريةئناقشونالعلميةالتخصصاتطلابمنأخرى

وجودلاوأنهالمطور،الجديدثوبهافيبهاإيمانهمعنويعئرونوإكبار،

العربية،القنواتبعضتبثهمابفضلهذاوكل،الكونلهذالخالق

السعودية.علىبعضهاوالمحسوب

كثرةأصحابهمأنأختروني،بهمالتقيتالذينالشبابهؤلاءبعض

الحضورفييرغبونلاوأنهممجتمعنا،فيخطيرةقلةيبقونولكنهم،كاثرة

هذاإلىيحتاجونلاانهمواما،الخوفإما:لسببينالحوار؟هذافي

عليه.همبمالقناعتهمالحوار؟

وإلا،التخفيفييجهدلواقغسريععرضيىمجردإلاليسمضىماإن

نأب!لحاحأرغبلكنني،الكلماتتلكمثلتحيطهانمنوأشملأكبرف!نه

القادمةالحلقةفياتحدثوسوف،المهمةالنقاطببعضسبقماعلىأعقت

المرحلة.هذهفيالعلماءودورالدولةدورعن-اللهبإذن-

منالشباببعضبهايمرالتيالحالةتو!يفعنسبقفيمانحدثث

عنأتحدثفسوتالآنأما،ذلكأفرزتالتيوالملابسات،الجيلهذاأبناء

علم.وطلابوعلماةدولة،الجبلهذاتجاهجميعأواجبنا

:الشبابعقولصيانةفيالعلماءدورأولأ:

العلماءلتنبيهالعلماءبعضيسعىحينماأنهشديدآ،حزنآيحزننيمما



خطر،منانتشارهاعلىيترتبوما،الحالاتتنكوجودإلىالعلموطلاب

وتجاهل،ببرود-للأسف-اتجهونئر،دفعهفيلمهمدورهمغيابظلفي

التوحيد!بلدنحن:عبارةوتكرار

طمعتقد،ومراهقينشبابوحبشر،يبعنتعاطر!لكننا،صحيحهذا

)الطوائفبعضوربما،الدوليةتوالمنظ!،المشبوهةالجهاتفيهم

الأفكاروتصارعت،الصالحالمثالوغاب،الرقيبعنهموغفل(،والفرق

لي!مع،الخارجيةالأفكاركقوتهموقضقمتالرموز،وتساقطت،أمامهم

هؤلأء؟منتنتظرونفماذا،الشرعيالمحصولوقلة،السنوحداثةالعود،

؟-ح6عابرةوساوسبشكلتبدأالطريينبافيهؤلاءعندالأفكارإن

لتهصبحةوالإيرأدافالوساوستلكتزداد،مناوخوفهمبل،لهمتجاهلنا

راسخة.اعتقاداتثم،إرادات

،الشهواتأربابمن،المفتونينالكتبةبعضعنليسهناوالحديث

ث!انما،والفنسفةالفكرلباشونزواتهمشهوايهمئلبسونالذين،الشهرةوطالبي

بهم،تحيطالحيرةأنغير،أنفسهممعصادقيننابهينشبابعنحديئي

كلاقتحامفيوالرغبة،والنباهةبالذكاءيتصفونه،وغالبآ،تصوراتهموتزعزع

علىالعقديةوالشبهات%شفكريخةلاتالإلض!فورود،أمامهميشرغفكريمجالي

المثقف،المؤمنلهيتعرضالعصو،هذافيمالوفأأمرآاصبحهؤلاءأمثال

هذاحمايةالعالمواجباتاقلمن!هان،السطحيالغرالشابعنفضلآ

المسمومة.الأفكارتلكمخاطرمنالجيل

لهفيعرضالمحصالمؤمن"واما:تيمي!هابنالإسلامشيخقال

بدلاه!اف!ن،قلبهعنيدفعهاوهووالشيهاتالث!كوكلهفتعرض،الوسواس

مهم،أنفعنالالحادشبهاتيدفعواأنالأكرارهؤلاءيستطعوكي!

ئخؤفونوهمالعلماءبواسطةيدفعوهاانلهموكيفئعطيه؟لاالشيئهوفاقد

؟االيهمالوصولوبينبينهمفيحال،منهم

إلىذهبانه-الشبهاتببعضتأثرواالذين-الشبابأحدحدثنيتقد
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والنقلية،الحقليةبالحججالشبهاتتلكآثارعنهيدفعكيالبهار؟العلماءأحد

باستدعاءويهدده،مجلسهمنيطردهوهوالجليلالعالمبهذايصدمبهفإذا

الشرطة!

،والشكوكالشبهاتتتخبطهمحينماالناسأناك!ةرالقيمابنبئنلقد

الحالمويغيب،الهدىعنالبعيدة،والمختلفةالمتعددةالطوائفبهموتحيط

منها،ئنقذهممنيجدونولاالأنوار،مسالكإلىالناشتهديالذيالرباني

الأذكياء.وخصوصآ،فيهاوتتاصل،بالشبهاتتضطربعقولهمفإن

أفعطمت:شبابناعلىاتخوفهبماشبيهآواقعآواصفآالقيمابنيقول

الىوأقربهم،الناسزنادقةالعالمأذكياءوصار،المصيبةواشندت،البلية

،.والبلهالبلادةأهلوالخلاصالتدبن

كثيرآ؟عندهالتوقفيستحقعظيمآأمرآئعدالقيمابنمنالكلماتهذه

قدالتي،والمتميزةالذكيةالعقلياتمعالتعاملفيمنهجيةرسمأجلمن

الرموزغيابظلفي-إلحاديةأمكانتإرهابية-الضالةالآراءبسببتنحرف

الهادية.والأعلام

،الشبابعنالشبهاتتلكدفعفيكبيزاليوموالدعاةالعلماءتقصيرإن

ذاتهبحديمثلبعضهملأنالعلماء؟بعضفيثقتهمالشابمنكثيرفقدوقد

أخرىمشكلةيمثلآخروبعض،الشبابهؤلاءمعتعاملهطريقةفيمثمكلة

بينهم.ويحصلحصلالذيالداخليللصراعالمدمرةالآثاربسببأكبر

والمعالجة،العلموطلبةللعلماءالحاضرعصرنافيالناسحاجةإن

ملحةحاجة-الجديدةالإشكالاتبتلكالمتصلةالمواضيعلتلكالناجعة

وموافقة،النصواتباع،بالحكمةتتسمأنيجبمعالجةوهي،وضرورلة

.والاطمئنانباليقينالنفسرغبةدماشباع،السليمالعقل

وأالعقلوبينبينهتعارضلاوأنه،متيندينناأن،عليهاللهنحمدومما

الجاري،للدينالتابعحكمفيهوإنمابهيأتيانماأنثبتبل،السليمنالعلم

الإلحاد،فيهايشيعبيئةفينشأتوافد؟أفكابىمنينبعالخللوانما؟مجراه

.للناسيينوهأنالعقيدةوحراسالعلماءعلىفوجب،هشةعقولفيفتغلغلت



ألبتة؟الصمرعيعارضهأنيتصورلاالعقلبصريحغلم)ما:تيميةابنقال

عامةفيذلكتأملثوقد.تطصريحمعقوليعارضهلاالصحيحالمنقولبل

شهاتيالصريحةالصحيحةالنصوصقخالفمافوجدت،فيهالناسنتنازعما

،.للشرعالموافقنقيضهاثبوتبالعقليحلمبلبطلانها؟بالعقلئعقمفاسدة

ف!ن،العقلفيأفسدكان،السمرعفيأفسدكانكلماوالقول9:وقال

أ.يتناقضلاالحق

المعاديةوالمواقع،المخالفةالفضائيةالقنواتإن،الكرامالعلماءأيهايا

آياتحولللشبهاتبثهاوتواصل،الدينعلىفيهاهوادةلاحربآتثنعقدتآ

وتنشرالتفاسير،وحول،الصحيحةالشريفةالنبويةوالأحاديث،الكريمالقرآن

هذاانزاعمة؟والخرافيوالموضوع،والضعيفالغثمنبالتراثعلقما

.خطيرةوتقنيات،حديثةبوسائلالشبهاقيوموردة،دينناهو

وهم،اليوممجتمعنافيالغالبةالأكثريةوهم،معلومهوكماوالشباب

09%أنالدراسات)تشيرالإنترنتمطالعةتدمنالتيالثريحةنفسهالوقتفي

ضحيةبهذاصاروا-القنواتومشاهدة(الشبابمنالإنترنتمتصفحيمن

الشريحةفيالأمرينهذيناهتزازأنشكولا.والدينيةالسياسيةللشبهات

لاوالدينيالسياسيبشقيهاالفكريةالخارطةفيجذريةتغيراتيعني،الشبابية

الله.قدر

مواجهتهايمكنلاالتي،التقنيةضريبةهيوهذه،الواقعهوهذا

مواجهةمنبدلا.الترابفيالرأسوضعأو،التكتمسياسةأو،بالمنع

شرلكبح؟التقنيةمنالاستفادةمنبدولا،وصدهلمقاومته؟بمثلهالفكر

تخفيفه.أوفيهاالسلبيالجانب

جدواها،وضعفتفاعيئها،قفتالحجبأوالمنعأوالتكتمسياسةإن

اليومأصبحبينهمفيماوتنازعهم،مقبولأأمرآيعدلموصدودهمالعلماءوغزلة

والتوضيحبالبيانوالميثاقالعهدالعلماءعلىاللهأخذلقد.ودمامةقبحأأكثر

منلهمبدولا،وحراستهعنهوالذب،الصحيحالدينأمرتوضيح،للناس

عليها.والردالشبهاتمنالمستحدثاتومتابعةالأحداثمواكبة
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أمثالمن-الحائريناحدقامحينما،تيميةابنالإسلامشيخاللهورحم

القدر،فيبهايشكك،الشعريةالأبياتمنمجموعةبإرسال-شبابنابعض

قوله:ومنها،تيميةابنالإسلامشيخمجلسإلى

جيقييؤخةققاجمئييزضةؤلأبزغمكئمبكفيريزئيقضىقاإذا

قضئتيليتصواشبيلذخوليإلىققلغئيالتاتؤشذدكايي

ش!قؤيييييمابائديزاضيىآتاققابالقضاازضققاذثئمبضلآليقضى

خيزقيكش!تحقىذلوفيجزثققذشئديتزضاةليسققايىضاليققل

فيهايردقصيدةالمجلسذلكفينظمأنإلاالإسلامشيخمنكانفما

الأمر،وأبانالرد،الثيخفيهافضلطويلةقصيدةوهي،قصيدتهعلىب!حكايم

ومنها:

التيرئيماتايىيالغزشيىزثفخايمفغايدشؤاذقذاتاشؤالك

التيئيماأضلإئيي!قبهقميمأالغلآالقلآخاضتمشؤاذؤقذا

الخميز؟ييقاويأ!زأصيىأئمغقىتزجغنلففقيمننخضمآتأؤقن

بيف!الإتيمايغلييالخؤضقفؤيزقهكلمنالخفتيضلآليؤآضل

الآزلئؤييكانقذقيتمتفوذقنشؤاليمثلشاءقذيتمققؤلك

ئمزغةكلميتجاةقذؤتخيريفةؤخقةالغقلئئطلشؤاذؤداك

لهذاالإيرادموجبأنإلا،عدمهمنالجوابفاعليةعنالنظروبغض

يجبأفلا،الحاللمقتفياتالربانيالعالماستجابةسرعةتبيانهوءالمثال

للمستجداتالفوريةوالاستجابة،السريعةالمبادرةتلكبمثلنتحلىانعلينا

؟وغيرهتيميةابنأمثالالكبار؟العلماءبهايتحلىكانكما،الحديثة

العقبدة:حراسةفيالدولةدورثانيأ:

الملة،ورعاية،العقيدةوحراسةالفكر،صيانةفيجذآمهمالدولةدور

المتقدمة-الغربيةالدولومنها-كانتمهمادولةواي،الوافدةالأفكارومراقبة

سياسية،أسسيىعلىتقومأنقبل،وعقائديةفكريةأسسيىعلىتقومفإنها

ولا،والثباتللاستقرارالأساسيةوالقواعد،التحتيةالبنيةهيوالعقيدةوالفكر
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الأرضيةتلكبقوةقوتهاوئقاس،وتحرسهاترعاهافكري!قييممندولةتخلو

الفكرية.

وأ،الفكريأمئهازعزعأو،دولةلأيالفكريالنطاقاخئرقماومتى

الحقيقةفيهيالتي(،الناعمة)قوتهاتفقدفإنها،القيميةمنظوماتهافككت

وترابطها.تماسكهامبدأ

،والقوةالسياسةفيمهمةقواعذأرامسفيلد،الأمريكيالدفاعوزيروضع

،.الآخرينعلبكيحرضالضعف"إن:قولهالقواعدنلكأهمومن

سوفوالذي،والفكريالعقديالضعفهوالضعفأنواعأخطرهـان

نطاقكلاختراق،لكالمعاديةالأخرىالأفكاروانواعأشكالجميعئحرض

وجاذبيتهاوجوهريتها،تماسكهاالمنظومةلتفقد،الأمنيةومنظومتكالفكري

وقوتها.

فكريباختراقيشبقتالسعوديةفيحدثتالتيالإرهابيةالأحداثإن

المهمةتلكوسهل(،حولهوالوقائعالأدلةلإيرادالمجالاليسوافدخارجي

الإرهابي،المسلكهذافيالثمبابمئاتتجنيدوتم،الحديثةالتقنياتوجوذ

أثاروالقدللنكفيربين(،الظعمة)الفوةأوالفكربواسطةإقناعهمطريقعن

!فكرةمجردبدايتهموكانت،حلواأينماوالدمارالقتل

تقللاالتي،الإلحاديةالأفكارمواجهةاليومالفكريةالمواجهةوان

ئهددالمواجهةهذهلأن؟خلفهتقفالتيوالأفكارالإرهابمواجهةعنخطرآ

المتشعبةتبعاتهلهفكريانقلابحقيقتهافيلأنهاووطننا؟الفكريوأمنناديننا

إلخ....وثقافتأواجتماعتآسياستآ

الأمريكي،الوطنيالمخابراتمجلىمدير-ناي،جوزيفةذكرلقد

بالتلفازاختراقهتمقدكانبرلينجدارأن-الظعمة،)القوةكتابومؤلف

مطارقلأن؟ام989عامفيسقوطهمنطويلزمنقبل،السينمائيةوالأفلام

يسقط!أنقبلاخترقتهالثقافة

حاضرآأكونأنليفدزقدشخصيآأننيلهايشهد،واقعيةحقيقةوهذه



التأثيرعنيتحدثالمحاضروكان،بلديخارجاصمحاضراتاإحدىفي

لاختراقالسعودبةمحلىئركزالآن"اننا:قالهومما،والأخلاقللقيمالفكري

نأوبمكننا،ذلكفيتخدمناالنقنيةلأن!عبأ؟الأمرتعدولم،الفكريمجالها

،!بسهولةهناكالشبابلعقولنصل

الدقيقة،المتابعةيلحظالمحليالسعوديللمشهدالمراقبولحل

منالعديدوإجراءهم،السعوديةالفكريةبالخارطةللغربالمتزايدوالاهتمام

المملكة.فيالفكريةالقضايامختلفحولالعامالرأياستطلاعات

مابالسلطانليزع!الثهف!نجذآ،فهمالأمرهذاتجاهالدولةواجبإن

عقولوصيانةالأفكار،بتمحيص،الفكريةالحصانةد!انبالقرأنإ،يزعلأ

والواقع،الشرعئحتمه،وعقليشرعيواجمث-معهمالحواروفتح،الشباب

عقولفيوتمرحتسرحالفاسدةوالعقائدالدخيلةالأفكارتلكتركهـان

شرعيتهاتمثلوالتي،الدولةتمتلكهاالتيالناعمةالقوةبضمورتمهذد،الشباب

؟!للوطنفمنالثبابفسدف!ذا،والسياسيةالدينية

الفضائيةالقنواتمحاسبة-اللهوفقه-الأمروليواجباتأهممنإن

،الفكريبالأمنؤيخل،الفكريةالمنظومةويفككالعقائذ،ئفسدماتبثالتي

الوطنوباسمالحدودداخلنشاطهاممارسةمنمنحهاالأقلعلىأو

التيوالمواقعوالمطبوعاتوالمجلاتالصحفمحاسبةوكذلك،والوطنية

الرساليماأرضيىمجتمعبقيمتستخفاو،الدينتحاربأوالإلحاد،تنشر

القويدورهاالوطنيةللصحافةيكونأنبذلابلالتوحيد؟ودولةوالوحي

للترويجقناةتكونأنلا،الوافدةالفكريةالانحرافاتتلكصدفيوالحاضر

لمحاسبةالصارمةواللوائحالأنظمةالإسلاميةالدولتضعأنأتمنىوكم،لها

السياسية.للأموربالنسبةالحالهوكما،والدينالعقيدةعلىالمحرضين

تألير9حولدراسةسنواتاربعقبلالشكةعلى)شه!!(موقعنشرلقد

جامعةتعتزم9:يليما؟الدراسةهذهفيجاءومماإ،المجتمععلىالانترنت

علىالإنترنتتأثيرلدراسةكليآمكرسمعهدافتتاحالبريطانيةكسفورد

التيالدولمقدمةفيالمعهدبفضلبريطانياتكونأنالمؤملومن،المجتمع
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نإكسفورد:جامعةوتقول.ككلالمجتمععلىالإنترنتتأثيراتفيتبحث

العالم،فيوالتوجهاتالتخصصاتمتعددأبحاثمركزأولسيكونالمعهد

الحكوميةالسياساتحولواستثاراتتوصياتويقدم،أبحاثآصميجريوأنه

عليها".الاعتماديمكننتائجإلىفيهايتوصلالتيالمجالاتفي

لهوترصدالأمر،هذابمثلالدولبعضتهتمأنلهيؤسفمماإنه

المحدودةالدراساتبعضبوجودلعلمي-عنهبعضناويغفل،الطائلةالأموال

جهاتيبلمنشرسةلهجمةيتعرضاليومفبلدنا-نتائجهاتفعيليتملمالتي

الهجمةوهذه-الإنترنتوخصوصأ-الحديثةالاتصالوسائلغبر،مشبوهة

،الناصوقلوبعقولوعلى،الفكريةالمنظوماتعلىللشطرةمحاولةهي

عادةيسبقها-والعسكريةبل-والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالهزيمةلمان

.العقولفيفكريةهزيمة

لماالمأمونالعباسيالخليفةان،الصفدي)الصلاحقديمأحكىلقد

وكانت،الفلسفيةاليونانكتبخزانةمنهيطلبكتب؟قبرصملكهادن

خواضهالقبرصيالملكفجمعأحد،عليهيظهرلابيتفيمجموعةعندهم

إليه،تجهيزهابعدمعليهأشارفكلهم،ذلكفيواست!ثارهم،الرأيذويمن

دخلتفما،اليهمجهزها:وقالجميعآ،خالفهمالحذاقرجالهأحدأنإلا

كيففتأمل.علمائهابينواوقعت،أفسدتهاإلاشرعيةدولةعلىالعلومهذه

!الزمانذلكفيالفكريةالخريطةواقععلىذلكأثركان

دمان،بالجديدةوليست،قديمةالفكريةالحربأنتدلالقصةهذهإن

فكريآ.الشبابلإفسادييدأالوطنإفساد

لما-الفلسفة-المتقدمينأولئككتب"إن:خلدونابنالعلامةقال

العربي،اللسانإلىاليونانياللسانمنالغباسبنيمنالخلفاءترجمها

منتحليمناللهأضلهقنمذهبهممنوأخذ،الملةأهلمنكثيرتصفحها

وضررها،المدنفيكثيرة؟العمرانفيعارضةالعلوموهذهة:وقال!،العلوم

فيها،.الحقالمعتقدعنويكشفبشأنها،يصدعأنفوجبكثير،الدينفي

مخاطرهيبلالبعيد؟الماضيعلىحكرآليستالقديمةالمخاطروهذه
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فرضسياسة،القديمةالسياساتنفستسلكالعظمىوالدول،وحديثةمتجددة

يبقىفالفكر،وخطورتهالفكرأهميةتتغيرولم(،والقيم)الفكرالناعمةالقوة

والدولة.للأمةاختراقالداخلمنواختراقه،أمةلأيالحقيقيةالقوةهو

الناعمةقوتنا)ان":الناعمة)القوةكتابصاحبناي"جوزيف9يذكر

".الداخلمنالسوفببنبةالكنلةنحوبلعلىنساعدأنلهافبض

قدالسوفيبتيالانحادأن"برفم:فيقول،باستفاضةالكلامهذاولشرح

مصفاةمحبرنف!تالتيالأفلامف!ن،الغربيةالأفلامعلىورقابةقيودأفرض

،مدمرةسياسيةأ8لارأئحدثأنمحلىقادرةذلكمعكانت،والرقابةالقيود

!.مقصودةفيرولوأحبانأ،مباشرةالسياسيةالآثاربعضوكانت

تنشأالتيالجاذبيةبأنها:الناعمةالقوةناي،إجوزيفويعرفيفسرثم

الناعمةالقوةهذهمدىأنآخربمعنىأي.مابلدوثقافةوأخلاققيمعن

قيمهفيوتأثيرهاللآخر،اختراقهاهـامكانية،جاذبيتهابمدىتقاس)الفكر(

وثقافته.

الأمريكيةالقياثةتعتمد9:بقوله،هافل)تشاكالأمريكيالسناتورويؤيده

ثقافتناقوةأي؟الناعمةأمريكاقوةان،والاجتذابا،قناععلىتدرتناعلى

ودبلوماسيتنا"،الخارجيةسياستنافيبوضوحتنعكسأنيجبوجاذبيتنا،وقيمنا

؟!للمنطقةفكريبغزومعززعسكريغزواجتمعإذاالقارئبالفما

النمامحمة؟،!الفوةاهميةعلى،هاغلأتشاكالأمريكيالسناتورولؤكد

،.القادمالجيلنفقذفقذوالا،النامحمةالقوةتبديديمكنلملا:فيقول

فيوتفرطتبددأنوعاقلةحكيمةدولةلأييمكنلا،صحيحهذا،نعم

.القادمجيلهاتفقدأنارادتإذاإلا،الفكريةوقوتها،العقديةجاذبيتها

قدرةدون-المحدودغيرالثقافيبالانفتاحالموصوف-الواقعحالهـان

ا.لآثمة،والمواقعالقنواتلتلكالتامالضبطعلى-اللهوفقهم-الأمرولاة

فحينها،والسياسيةالعقاثديةالشبهاتوتثيرالكفر،وتزينالإلحاد،تنشرالتي

يدخلماوكل،العقيدةعنتدافعالتيالمتخصصةالقنواتوجودمنأقللا
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من-والله-وهذا،وعصريحديثبأسلوبوتبيضها،ودينيسياسيمنضمنها

عصرفإنهالقرار،وصناعالقدرةأهلعلىالعصرهذافيالواجباتأهم

الدينيةوتبعاتهاالإلحاديةبالشبهاتالشبابوفتن،الفتنفيهتلاطمت

المتخصصالبديلالآنحتىيوجدولم،المفسدةالقنواتوكثرت،والشاسية

وجدوإذاالعصر،روحومواكبة،الثتافيةالهويةحمايةعلىومهنيةبتقنيةالقادر

وتفجله؟بتبئيهالقرارأصحابيتفكملفهل-ممكنوهو-

وأفكار:عقولمعركةهياليومالمعركة

تشكلالأفكاروأصبحت،هائلبشكلالتقنيةفيهتقدمتعصرفينحن

ه!افيالحقيقيةالحربان:قيلحتى،رالانتقالالتأثيرفيفائقةخطورة

الأفكارفبواسطة،الأولىبالدرجةفكريةمعلوماتيةحربهيالعصر

والأخلاقية،والاجتماعيةالسياسيةالنظمأقوىتدميريمكنوالمعلومات

تماسكآ.القيمأشدوتفكيك

منالإنسانإخضاعإلىتهدفأنهافيالأفكارحربخطورةوتكمن

دون،الخصميريدهاالتيالمتائجإلىبهوالوصول،تفكيرهعلىالسيطرةخلال

لديههـايحاءاتإدراكاتبناءخلالمنوإنما،القوةاستخدامإلىالحاجة

الأمل.الحلوكأنهابهاوالقبولالآخر،لإرادةالتسليممرحلةإلىتوصله

وحرببالفكر،الايواجهلاالفكرأنيقينأنعلمالتجربةخلالومن

الأساليبوبنفس،المستوىنفسومحلى،بالمثلالاتواجهلاالممعلومات

.والأنساق

بمايتسممأويموتسوفف!نهالمسفماوالفاسدالطعاميأكلمنإن

الأفكارشأنف!ن،المسممالفاسدالطعامشأنهوهذاكانواذا،أكل

وأخطر.أعظمالعقولعلىوالفاسدةالمسممة

التوحيد-بلدفيواننا،ساذجةأوبسيطةأنهااعتقدنامهما-والأفكار

ذلكبعديصعب،هائلةقوةتكتسبقد،مواجهةأونقددونئركتإذا

مواجهتها.
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محدودغيرف!لطائهاالأفكار،وتأثيرخطورةقبلناالغربأدركلقد

منمحذرآ"هاينه،الألمانيالمفكرقالولذلك،أشخاصاوزمانأوبمكان

يطرحهاالتيالفلسفيةالأفكاراإنوتاثيرها:الأفكاربسيادةالاستخفافمغبة

بكاملها(!حضارةابادةعلىقادرةالهادئمكتبهمنأستاذ

لأولظهروالذي،أمريكاصوتإذاعةمدير-،رايلي"روبرتكتبلقد

"كسب:بحنوانمقالأ-م281/2002/بتاريختايمز!)واشنطنصحيفةفيمرة

،للصراعالحفيقبة"الطبيعة:قوئه،المقالذلكفيجاءومماالأفكار!حرب

نإ.العسكربةالقوةولبس،الناسوعقولقلوبنيالفكرنجةالمشروعبةصراع

وتثتبل،الناسعقولفيالهزيمةأوالنصرتحقبقفيهاوينمتخاضالحروب

بعيدأ.قتالميدانفينهايتهابلوفهامنطويل

حتميةنتيجةكانتعسكريةهزيمةمنفكم،الواقعيثبتهاحقيقةوهذه

يبثهماخلالمنوذلك-مثلأالسوفئتيالاتحاد-والنفسيةالفكريةللهزيمة

لأيالداخل!يةالصفوفضمنبهاينشط،مضللةومعلوماتأفكاليمنالخصم

ونفستأ.معنويأوتحطيمه،تفكيكهأجلمن؟مجتمع

ئوصونفيهالمفكرينكبارانإلا،يعيشهالذيالانفتاحمعالغربإن

تتمكنأنقبلوتمحيصها،ونقدها،الوافدةالأفكارمراقبةعلىبإلحاح

حوليرفعونهاالتيوتقاريرهمتفتيشهمذلكومن،المجتمععلىخطرآوئشكل

،الغربفيالإسلاميةالمراكزفيالمكتباترفوفعلىالمتواجدةالكتب

الأخيروقرارهمبل؟هناكالإسلاميةالمدارسمناهجحولوشكواهم

للحواسبوالجماركالأمنرجالتفتيشبحق-أمريكافيأياممنذوالصادر-

معرفةعنعجزواأنبعدبداخلهاماومصادرةاليها،للقادمينالشخصيةالآلية

عنمشروعآتساؤلأيطرحوهذا،الزائرينالوافدينهؤلاءعقولبداخلما

حربباسم،أخرىمرةالمكارثيةلممارسةالمتقدمةالقوىعودةمدى

إ!الفكريةوالمادئالقيموحمايةالأفكار،

المخالفةالأفكارتركمنمحذرأ"برلينةإيزايماالغربيالباحثيقول

منأي-بهايعتنواأنينبغيالدينيتلمنالأفكاراهمال"ان:لهاتصذدون
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الىأحبانأبؤديفد-عمومأللأنكارناقدةنظرةنبنيعلىندربواقننجنل

منهائلةأعدادعلىتفرضكبحها،أومفاومتهايمكنلا،كاسحةقوةاكنسابها

البشر،.

كاتزناأوالأمر،هذاتجاهلناسواء،اليومالواقعلهايشهدحقيقةوهذه

للجيلوالفكريالأخلاقيالمستوىعلىنراهاالتيالمرةالث!روما،قبولهفي

نقدهاعنغفلتنامعوقؤتها،الأفكارتلكخطورةعلىشاهدخيزالاالحديث

.لشباباواحتواء

منالثالثةالمرحلةلمواجهةمحزضونالعصرهذافيأنناأعتقدإنني

الترجمةعصربدايةفي،الأول)الطوفانكانحيث"،الوافدةالأفكاراطوفمان

الفلسفاتفدخلت،اليونانيةالكتبئرجمتحينما،العباسيالعصرفي

بوابلبقصفهاالعقولمنكثيرأفأفسدت،الإسلاميةالمجتمعاتإلىالمختلفة

.والشبهاتالمحدثاتمن

علومهمانزعموا،وكلاميةفلسفئةمدارشالطوفانذلكأنتجوقد

كمايقينآتنتجلمالفلسفةلكن،راسخةوعقليات،باهرةوأدلة،صادقةبراهين

،الناصعنداليقينوخلخلة،الحقيدةزعزعةفيرئيسأعاملآكانتبلزعموا،

علممبنىعليهاكانالتيمسانلهامنكثييربسببالحقيدةعلىالجنايةوتفاقمت

أنتخهاالتي،للوساوسومرتع،للشبهاتمسرحإلىالإيمانفتحؤل،الكلام

وتفاقم،المصيبةبهافعظمت،المتضادةوأدلتها،المتكافئةالفلسفةبراهين

الداء.بسببها

نأطال!كلالفزاليوهو،والمنطقيةالكلاميةالمدرسةاعمدةاحدشهدوقد

الكلاميالدليلمنأالمستفاد:قالحيث،ضعيفوالكلامالفلسفةحاصل

للمانالراسغالايمانبل؟شبهةبكلالنزلزلعلىمشرفجذآ،ضعيف

بكثيرالكلام"وأفضىهؤلاء:حاذمبئنآلكطف!القرطبيالاماموقال،.العوام

الالحاد".إلىوببعضهم،الشكالىأهلهمن

أوقع-الكلاموأهلالفلاسفةأي-جمهورهم"إن:تيميةابنوقال

فعرضأرأيثأوسمعئاأنقلولهذا،دينهمأصولفيالتشكيكفيالناش
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غيرعلىصارأو،تزئذقوقدإلا،مقالاتهمعلىفقبلأ،وال!ئةالكتابعن

،.واعتقادهدينهفييقين

ثمارهمنوأكلواأ،الأول"الطوفانآثارقبلهوالذيالجيلهذاعاشوقد

البابهو:المنطقأنزعمالفزاليإنحتى،بهالظنأحسنواوقد،المرة

هذاوأن،،المستقيموإالقسطاس،،العلموامعيارالنظر!،و)محكالنظرأ،

فلايتعلمهلممنانإلىوذهتالفكر،فيالخللمنالذهنتعصمآلةالعلم

علمه.فيثقة

من)المنقلىكتابهفييسجلبهإذا،كلهذلكلغمارخوضهبعدلكنه

العجيبة،ومحنته،المثيرةقصتهويحكي،والحزينةالمريرةتجيربتهأالضلال

والفيلسوفالنحرير،العالمانهمع،العلومهذهمعالزمنمنردحبعد

الخطبر!

منذ،عمريوريعانشبابيعنفوانفيأزل"لم:الغزاليحامدأبويقول

أقتحم،الخمسينعلىالسنأنافوقد،الآنإلىالعث!رينقبلالبلوغراهقت

لا،مشكلةكلعلىواتهجم،مظلمةكلفيأتوغل،العميقالبحرهذالخة

الخواطر،هذهليخطرتفلما،ومبتاعومتسنن،ومبطلمحقبينأميز

الداء،هذافأعضليتيسر،فلمعلاجآلذلكفحاولت،النفسفيانقدحت

بحكملا،الحالبحكمالسفسطةمذهبعلىفيهماأنا،شهرينمنقريبآودام

،الآخرةودواعي،الدنياشهواتتجاذببينأترددأزلفلم،والمقالالنطق

الاضطرار،إلىالاختيارحذالأمرجاوزالثمهرهذاوفيأشهر،ستةمنقريبآ

،اختياريبالكليةوسقط،بعجزيأحس!سثلماثم،لسانيعلىاللهاقفلإذ

لهأ.حيلةلاالذيالمضطرالتجاء-تعالى-اللهإلىالتجأت

الفلسفاتتلكبجنايةالاعترافعلىالمدرسةهذهأعلامتتابعوقد

علئ"اشهدوا:موتهمرضفيالجوينيقالفقد؟وعقولهمدينهمعلىالوافدة

واني،الصالحالسلفقالمافيهاأخالففلئهامقالةكلعنرجعتتدأني

نيسابورأ.عجانزمليهتموتماعلىأموت

وضعف،المنطقعلمبوارالمتأخراكتشافهبعدالشهرستانيوقال
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أسنىمنفهوالعجائز،بدين"عليكم:اليقينزراعةفيالكلاموعلمالفلسفة

.الجوانز،

كتبفكنت،للعلممحئأرجلأكنتأني"اعلموا:الرازيالفخروقال

ولقدباطلآ،أوحقأكان4سوا،وكبفبتهكمبتهمحلىلأقفضيء؟كلفي

نساوينائد!ةفبهارأبتفما،الفلسفبةوالمناهج،الكلامبةالطرقاخنبرث

هووكتا.ى!،-الرصولمتابعةدبني:وأ-مولى،القرأنفيوجدئهاالتيالفائدة

علبهما،.الدبنطلبفيونعوبلي،العظبمالفرأن

وأفاضلالعلماء،أكابرمنأنهممع،الأول)الطوفانضحاياكانواهؤلاء

طوفانياخطريواجهونالذين،الطريينالأغراربالشبابفكيف،المتكلمين

العصر؟اهذافيوفكريعفائدي

حالاتها،أضعففيالأمةكانتوقد،،الحاني)الطوفانبعدهجاءثم

الأفكارمنخليطعنعبارةالطوفانوكان،وثقافيآعسكريآالمستعمرفغزاها

فأنتج،والقومية،والوجودية،والعلمانية،والشيوعية،الإلحاديةوالفلسفات

رفاعة:منهم،تغيرهمدرجاتتفاوتمع،لهمحصرلاضحاياالطوفانهذا

اللهوعبد،مروةوحسين،الشعراويوهدى،امينوقاسم،الطهطاوي

،والبعثيون،والقوميون،العربوالماركسيونوالشيوعيون،القصيمي

نحوهم.و

ولهملهاوكان،الوافدةوالفلسفاتالأفكاربهذهعقودآالأمةشغلوالقد

والأطروحات،والإلحاديةالوجوديةالفلسفاتفاتشرت،الشبابمنضحايا

بدأتلقد،العربيالوطنارجاءفياليساريةالثوراتوانتشرت،الثورية

!عديدةبثوراتوانتهت،بفكرةالأمور

من)رحلتيالشهيركتابهفي6محمود)مصطفىالمعروفالعالميقول

صوتوضعفشيء،كلفيهتعفدزمنفي)جئثا،يمان،:إلىالشك

وغرورآلجاجةصارحتى،العقلصوتوارتفعهمسأ،صارحتى،الفطرة

غيرشيءولاالعلم،العلم:هيالعالمغمرتالتيالصيحةوكانت،واعتدادآ

وكانالعليا،وفثلناأحلامناننسجكناوعبقرياتهالغربأبطالوحول،العلم
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نأطبيعئأوكانوالانهيار،والتخاذل،والضعفالتخلفهوالعربيالشرق

القوةإلىالسبيلوهو،والحقالنورهوالغربمنيأتيناماكلأننتصور

.،والخلاص

وانهارت،الشيوعيةدولةوسقطت،الاستعماريةالدولاندحرتلماثم

الدينيةللصحوةاللهواذن،البائسةالثوراثوختق،الوافدةالأفكارتلكأكثر

وأصبح،معالمهمنكثييراندراسبحد،الدينهذاأمرللأمةخدد،المباركة

وشنارأ.وعارآمسبةالشيوعيةأوالبعثيةأوللقوميةالانتماء

،الصحوةتتنازعأناللهشاءحيثالثمالث،،!الطوفانبعدهجاءثم

قدوةالبعضأصبحبل-القدواتوتغيب،الدعاةويتشاتمالعلماء،ويتعارك

المتطرفة،الجماعاتظهوربسبب؟والدعاةللدعوةعالميةمحاصرةمع-سيئة

فيالناسعلىالثمبهاثفتسلطت،بالمجتمعوأضرت،ل!سلامأساءتالتي

المشين،وسبابهم،الخاصةبصراعاتهمالدعاةوانشغال،الحديثةالتقنيةزمن

الأصعدةعلىوتخلفوضعف،بالأمةأحاطتعامةذلةمعذلكتزامنثم

الجديد،الجيلوسلوكأفكارفيواضحوتغيز،عامقلقذلكفاعقب،كافة

يسمونه.هكذا،تقليديشيءكلعلىتمردالذي

إفسادفيالرئيسالدورالإنترنتومنتدياتالفضائيةللقنواتكانوقد

مصغيةآذانآوجدواوقد،وأهلهالدينعلىللتمردودعوتهم،الشبابعقول

عنوانشغلواالعلماءمنكثيرفيهصدوقمبفي،المراهقينهؤلاءمن

والرقيب!المحاسبوجودعدئمبلةالطينوزاد،واجباتهم

انتشارهاوسرعة،الفكرةانتقالسرعةفيتتمثلالمرحلةهذهخطورةإن

الفعل!تصنعالتيهيأنهافيتتمثلالفكرةخطورةإنوتأثيرها،

الآنوئطحنالجديد،الفكريالغزووطاةتحتيئنالجديدالجيلإن

فينشطتقدمشبوهةعديدةجماعاتوإنالأفكارإ،حرب9طاحونةتحت

متلقيبمقتضاهايتفاعلعمليات،واسعةاتصالعملياتعبربشبابناالارتباط

الأفكارنقليتمالتفاعلهذاوفي،المرليمليريدهمابمقتضى،الفكريةالرسالة
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من؟إليهالفرشلعلىالتأثيرمنقدرأكبرممارسةبقصدالموجهةوالمعلومات

.أفكارهتغييرأجل

الوهميةالأسماءمنكثيرآأنوجدتالشخصيةتجربتيخلالومن

بلادنا،أودينناضدالحواروساحاتمنتدياتفيتكتبالتي،والمستعارة

وجماعاتومنظمات،استخباراتيةومؤسساتلجهاتتابعةجهاتهيإنما

القراء،منكثيرافكارتغييرفيهائلةقدرة-رللأسف-لهاكانوقد،معروفة

والوطن.الدينتمسخبيثةأهدافأجلمنموجهةمعلوماتوتسريب

تتظاهر-مخالفة-دوليةدينيةمؤسساتمنمحمومأنشاطآوجدثولقد

تلبيسآ،مسلمينباسمالمنتدياتفيوتبثهاالإلحاديةالكبوتنشربالإلحاد،

ذلك:علىالأمثلةومن،والعصيانالتمردإلىلهمودعوة،الشبابعلى

راهبأإلالبى،،الحريريموسى"أبوالمسمىونبئ!"قنكنابمؤلف

ماوهذا،كسروانمنطقةفيويقيم،المارونئةالبلديةاللبنانيةالرهبنةمنلبنانيآ

أعظم.خفيوما!فياض"نبيلصاحبهبهصرح

لإعطائها؟غربيةأسماءتحمل،الإسلامتحاربمؤلفاتتسريبوكذلك

الذيأ،للقرآنأرامية-سريانية)تراءةككتاب؟والموضوعيةالعلمةصبغة

سورئآ،كاتبآإلاليسالحقيقةفيوهولكسنبرغأ،)كرصمتوفاسمهانزعم

ألمانيا.فييقيم،سورياشرقشمالمن،والمذهبالدينمجهول

بالعلمواجهواعظماء،رجالأسماءالإسلاميالتاريخسجللقد

تلكوجهفيللوقوفاللهوسخرهم،الثانيوالطوفانالأولالطوفانوالإيمان

.والشكوكالشبهاتمنالعقولوحراسةوحماية،لهااضصديواالفتن

بالعلميواجهونعظماءرجالإلىالعصرهذافيالحاجةأمقفيونحن

السوداءسحابتهتتشكلبدأتالذي،الثالثالطوفانالسليموالفكروالإيمان

الطوفانلأن؟اللهقدرلاجذآوخيمةستكونالعواقبف!ند!الا،الأفقفي

ئركزأنهفيويختلف،وتأثيرأونوعآكقآ،السابقئننعنكثيرآيختلفالثالث

الشريفينالحرمينبلاد،الإسلامومصدرومنبعقلبعلىخطيرآتركيزآ

المسلمين.بلادوجمغيحميهاأناللهنسأل،واهلها



التي،مواجهتهافي-اللهحفظها-المبذولةالدولةلجهودتقديريومع

الغالبيةأنأحسبأننيالا،الضالةالفئةأفكارلمواجهة،فيهاهوادةلا

لتثمل،المواجهةهذهتوسيعفيوترغبتأملالمجتمعأفرادمنالصامتة

الخططضمنالمواجهةهذهلإدراجآنقدالوقتأنوأزعم،القادمالطوفان

،الندمأصابععلىفيهنعضيوميأتيلاحتىالقرار؟لأصحابالإستراتيجية

أغافر:لحئم،آقولىقأ"فت!تتابهروبئ:الكريمةالآية-أسىوبكل-عندئدونتأمل

عقوللحمايةالفكر،وأهلوالدعاةوالعلماء،القادةيستجيبفهل44،،

؟الفكريوأمنهم،الناعمةوقوتهم،شبابهم

جيدآ،أفكارك)راقبوالتغييرأ:"القيالةكنابهفيأنلوأ)فرانكاساقا

ارصدوا:وأقولأفعالآ"،تصبحف!نهاكلماتكراقب،كلماتتصبحفإنها

كيانتدمرقد،افعالالىتتحولكلماتسنصبحف!نها،والغريبةالوافدةالأفكار

الئفتم،بلغثقدإنيالففئم.القائموالاجتماعيالسياسيونظامهالمجتمع

فاشهد.

215



)2(ملحق



الإلحاديةللفحرةالنقديةالمادة

العميريسلطانللشيخ

وبدأتكبير،بشكلالغربيالفكرفيتنتضرالإلحاديةالفكرةأخذتحين

هذهضدالتأليففيوالمفكرونالعلماءاخذ،العربيالفكرإلىشرارتهاتنتقل

عليهااعتمدالتيوالعلميةالفلسفيةالأصولعنالبحثفيوتوسعوا،الفكرة

والعلميةوالعقليةالدينيةوالشواهدالأدلةبجمعقامواالمقابلوفي،دعاتها

مكوناتها.وفسادبطلانهاعلىالدالةوالتاريخيةوالفلسفية

التيالمؤلفاتمنقدرأكبربجمعأقومأنالورقةهذهفيحاولتوقد

منالقارئيستطيعالتي،الإلحاديةللفكرةمناقضةوفكريةعلميةمادةاحتوت

واسمالكتابعنوانفيهاوبينتالإلحاد،فكرةحولنقديةرؤيةتكوينخلالها

قبلولكن،وبفكرتهبهمختصروتعريف،طباعتهعنالأخباروبعضالمؤلف

التنبيهاتعلىتمرأنأتمنىالمؤلفاتتلك-القارئأخي-نستعرضأن

التالية:

نقدفيكتبماكلاستيعابالورقةهذهمنالقصديكنلم-أ

التيالمؤلفاتمنقدررصدالغرضوانما،حولهظرحماكلولاالإلحاد،

ونقديةعلميةمادةتكوينمنالقارئويتمكن،الموضوعإثراءخلالهامنيمكن

الإلحادية.الفكرةحولمناسبة

الإلحادموضوعاتأثنائهافيتناولتوعلميةفلسفيةمؤلفاتهناك-2

تشغلممامفردةموضوعاتتناولتأخرىمؤلفاتهناكوكذلك،ومستنداته
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أذكرولموكيرها،دارونونظريةالشر،كقضية؟بكثرةالإلحاديةالفكرةعليه

وطولها.لكئرتها؟القائمةفيشيءمنها

نوعينعلىغالبآتستندالالحاديةالفكرةانالباحثينلدىالمقررمن-3

وقضيةالماديةالفلسفيةكالأصول؟الفلسفيةالأدلة:الأولالنوع:الأدلةمن

متنوعة،وهي،العلميةالأدلة:الثانيوالنوع،اللهخلقمنوسؤالالشر،

عفمإلىوبعضهاالفلكعلمإلىوبعضهاالفيزياءعلمإلىراجعفبعضها

الباحثينبعضقسمالتنوعلهذاونتيجة،العلوممنوغيرهاالجيولوجيا

أجدولم،علميوالحادفلسفيإلحاد:نوعينإلىالإلحاديةالفكرةالمعاصرين

الفكرإليهايستندالتيالمستنداتجميعاحتوىكتابآ-بحثيحسب-

التيالمستنداتلأصولوتفنيدأنقدآيحصلأنللقارئيمكنولكن،الإلحادي

منالقائمةفيذكرمالمجموعاستيعابهخلالمنالإلحادعليهااعتمد

.مؤلفات

فيبينهافيمامتفاوتةالمذكورةالمؤلفاتأنعلىالتبيهمنبدلا-4

المنزلةفيولاالأهميةفيواحدةدرجةعلىليستفهي،والاتقانالقوة

.للموضوعوالإثراءالفائدةمنقدرأنحققالجملةفيولكنها،العلمية

أقيددمانما،معنىأيفيهأراعفلم،جدأعفوالجدولفيالترتيب-05

فيتقدمهيعنيلاكتابعلىكتابفتقديموعليهأولا،ذهنيعلىيردما

المنزلة.أوالأهمية

أفكارمنفيهماكلعلىالحكميعنيلاالقائمةفيماكتابإيراد-6

وأموضوعفيمامؤلفعلىالثناءأنللجميعبينانيبدو،والصواببالصحة

هذاومعسليمآ،أوصحيحآبكونهفيهماكلعلىالحكممنهيلزملافكرة

.ملاحظاتمنبعضهافيماعلىالجدولفيالتبيهحاولتفقد

يقرأ،أنيستحقآخرمؤلفآثمةأنيرىمنكلمنأتمنىوأخيرآ-7

علىب!ضافتهيقومأنالإلحاديةالفكرةحولونقديةمعرفيةمادةفيهويرى

كلرصدمن-جميعآ-نتمكنحتى؟الموقعفيالتعليقطريقعنالورقة

.الخطيرةالفكرةتلكحولالمفيدةالنقديةالمواد



الكب:

الجسر:لنايم،والقرآنوالعلمالفلسفةبينالايمانقصة-ا

3!!بصيغةمتوفروهو.مصوروأكثرها،كثيرةطبعاتله:طبعته

:ملاحظات

وبيناللهوجودفيمتشككشاببينمطولحوارعنعبارةالكتاب-

.وأفكارهمشاهدهانسيابفيالروائيبالعملشبيهفهو،شرعيعالم

والفلسفيةالعقليةالأدلةعرضتالتيالكتباقوىمنالكتابهذايعد-

الإلحادية.الفكرةفيالمنهجيالخللمواطنعنوكث!فت،اللهوجودعلى

الفلاسفةمنكئيرلأفكارجدأرائعةتلخيصاتعلىالكتاباشتمل-

الكبار.

الوقت.نفسفيوعميق،جدأوماتعرشيقبأسلوبالكتابيتميز-

منولعل،والملاحظاتالأخطاءبعضمنيخللمفالكتابهذاومع-

لها.مؤلدالقرآنبأنوزعمه،دارونلنظريةتأييده:أبرزها

ادريس:شلئلجعفراله،ووجودالفيزياء-2

.البيانمجلة:طبعته

:ملاحظات

علىإلحاحآالعلميةالإلحادأسئلةأكثرعلىبالتركيزالكتابهذايتميز-

المسلم.الثمباب

العصرفيالإلحادبتوصيفخلالهامنقامجيدةمادةالمؤلفوقدم-

.انتشارهأسبابورصدالحديث

تعالىاللهوجودعلىالدالةالأدلةمنكبيرقدربتوضيحقاموكذلك-

وقامعليهاالإلحاديالفكراعتراضاتورصد،العلميةاومنهاالعقليةسواء

عليها.بالجواب

وتناول،خاصبفصلاللهووجودالفيزياءقضيةالمؤلفخص-

.جهاتعدةمنالموضوع
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القرضاويليوسف،اللهوجود-5

.أخرىطبعاتوله،المعارفمكتبةةطبعته

:ملاحظات

الإلحاد.أسئلةمنعددآوناقثى،جدآمختصرالكاب-

أيضآ.الحبارةسهلوهو-

يوسف:عليلمحمد،والدينالعلمبينالمفتعلةالفجوة-6

.الحياةمكتبةدارمنشورات:طبعته

:ملاحظات

القضايامنلكثيرإثارةوفيه،رصينةعلميةرسالةعنعبارةالكتاب-

بالدين.والاقتناعبالتهالايمانقضيةفيالنفاشحولهايدورالتي

الإلحاد.عليهايقومالتيالمستنداتمنلكثيرعلميةمناقشةأيضأوفيه-

:غيتونلجان،والعلماله-7

.عويداتدار:طبعته

:ملاحظات

المعاصرين،الفيزياءعلماءمنثلاثةبينحوارعنعبارةالكتاب-

يثبتالمعا!رالفيزياءعلمأنكيففيهأوضحواطوللكلامفيوتحدثوا

ذلك.ويؤكداللهوجود

حبنكة:حسنالرحمنلعبدايمانية،وأدلةبراهين-8

دمشق.-القلمدار:طبعته

:ملاحظات

الله.بوجودالإيمانتأصيىفيالقرآنطريقةعنيتحدثالكتاب-

تعالى.وجودهعلىالدالةوالفلسفيةالعقليةللأدلةاستعرضوفيه-

الإلحاد.عليهايرتكزالتيالمستداتلبعضاستعراضوكذلك-

.الفقراتبعضفيمبالغاتوربماكثير،إنث!اءفيهالكتابولكن-
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حبنكة:حسنالرحمنلعبدزيوف،-كوالثمف9

3!!بصيغةمتوفروهو،دمثسق-الفلمدار:طبعته

:ملاحظات

منكبيرقدرعلىاشتملولكنهالإلحاد،قضيةمنأوسعالكتاب-

به.المتعلقةالفكريةالمضامين

عليهايعتمدالتيوالأصولالنظرياتمنكبيرآقدرآالكتابناقش-

يعتمدالتيوالعلميةالفكريةالشخصياتأبرزعنوتحدث،الإلحاديالفكر

الخاطئة.أفكارهمونقدالإلحاد،عليها

فقراته.منعددفيالتوثيقوينقصهحشوفيهالكتاب-

حبنكة:الرحمنلعبد،العظمحتىالملاحدةمعصراع-01

3!ءبصيغةمتوفروهو،دمشق-القلمدار:طبعته

:ملاحظات

صادقأثارهاالتيالإلحاديةالشبهاتعلىللردمخصصالكتاب-

التيالأسئلةأكثرمنبعضهاويعد(،الدينيالفكر)نقدكتابهفيالعظمجلال

الحالي.وقتنافيالإلحاديالفكريثيرها

الأميني-تقيلمحمد،نهايتهوبدليةالتاريخيةخلفيتهالالحادعصر-11

يلسينحسنمقتدىترجمة

.الصحوةدار:طبعته

:ملاحظات

عصرفيشاعتالتيالنظرياتلبعضدراسةعلىالكتاباشتمل-

فيها.الخللمواطنكشفوعلىايإلحاد،

.الإلحاديالفكربهامرالتيالمراحللأهمتأريخاتضمنوكذلك-

العقاد:محمودلعباس،الله-12

3!!بصيغةمتوفروهومصر،نهضة:طبعته



:ملاحظات

،الشعوبعندبالثهالإيمانقضيةلتاريخاستعراضعلىالكتاباشتمل-

أنهفأوهم،الجيدةبالصورةمحررآيكنلمالمواطنبعضفيالمؤلفكلام

التطور.لنظريةمتبني

الله،وجودعلىبهااسئدلالتيالأدلةأشهرالمؤلفاستعرض-

عليها.الاعتراضاتعنوأجاب

كقضيةالإلحاد؟عليهايعتمدالتيالدعاوىأشهرعناجابوكذلك-

وغيرها.الثمروجودوقضيةالصدفة

خان:الدينلوحيد،العلممولجهةفيللدين-39

3!!بصيغةمتوفروهو،النفائسدار:طبعته

:ملاحظات

بهااعترضالتيالعلميةالقضاياأبرزالكتابهذافيالمؤلفتناول-

انهوذكر،رسلبرتراندأفكارعلىكبيربشكلوركز،الدينعلىالملاحدة

ويحدعنها،وأجاب،الدينعلىاعتراضاتهمنهاواستخرجكتبهكلعلىاطلع

أقواهمومن،الحديثالعصرفيللألحادالمنظرينأشهرمنرسلبرتراند

حجة.

ترجمة:،الأمريكيينالعلماءمنمجموعة،العلمعصرفييتجلياله-14

:الفنديالدينجمالمحمد

3!!بصيغةومتوفر،كثيرةطبعاتلهالكتاب.طبعته

:ملاحظات

فيمتخصصعالممقالكلكتبمقالآ؟ثلاثينعنعبارةالكتاب-

فيوبعضهمالفلكعلمفيوبعضهمالفيزياءفيعالمفبعضهم،الحديثةالعلوم

الله؟وجودفيتعتقدهل:التاليالسؤالمنهمكلإلىوجهوقدالأحياء،

بالأفكارومليءثريكتاببحقوهو؟،عليهوبحوثكدراستكدلتكوكيف

الإلحاد.ضدالقوية

225



صالح:بامبااسحاقلصالح،الحديثةالأوربيةالحياةكلوآلارهالالحاد-15

.الآنحتىيطبعلم:طبعته

.ملاحظات

سنةالقرىأمبجامعةالعقيدةقسمفيقدمتعلميةرسالةالكتاب-

الغزالي.محمد:الشيخإشرافاهـتحت104

وأبرزرجالهوأبرزالغربفيالإلحادتاريخعنمطولةدراسةوهو-

تلكمنكثيربنقديقومأنالمؤلفوحاولعليها،ارتكزالتيالعلمةالنظريات

المعاصر.الغربيالإلحادفيوقعالتيالخللمواطنعنويكشف،النظريات

والنفسيةالعلميةالآثارفيهاشرحبفصولرسالتهالمؤلفختمثم-

الغربية.المجتمعاتفيالإلحادعلىترتبتالتيوالاقتصاديةوالمجتمعية

:نصرييحيىهانيد.دوضاحمات،وتنبيهاتتحليداتالإلحاد-ن!16

والتوزيع.والنشرللدراساتالجامعبةالمؤسسة:طبعته

:ملاحظات

الإلهعنالتصورعنمطولتاريخأالكتابأولفيالمؤلفاستحرض-

الدين.نشأةنظرياتوناقش،معرفتهكيفيةوعنالبشرلدى

الالحاد.عليهايعتمدالتيوالعلميةالفلسفيةالأدلةعلىعرجثم-

اصنافهإلىواشارأيضآالعربوعندالغربعندالإلحادمعنىذكرثم-

واقسامه.

المعاصر.الإلحادعنحدثةوختم-

القضايامنعددمناقشةفيقصورفيهولكن،الجملةفيجيدالكتاب-

.جيدةبشكلمباشرةتكنلموأفكاره،والمفاهيم

:صبريلمصطفي،العالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموقف-17

متوفروهو،مرارأالنسخةهذهصورتوقد،التراثإحياءدار:طبعته

3!!بصيغة
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:ملاحظات

فقط،الإلحادمناقشةفيمنحصرأليسوهو،حجمهفيكبيرالكتاب-

.عصرهفيظاهرهكانتجدأ،كثيرةقضايافيهالمؤلفناث!لهانما

طرحها،فيوعشوائية،ذكرهافياتساقوعدمالأفكارفيبعثرةوفيه-

.عديدةقضايافيكبيروتطويل،عديدةمواطنفيغموضوفيه

بهاقامالتيالعلميةالرسالةالإلحادمسائلفياليهابعنيغنييكاد-

الفكرمنوموقفهصبريمصطفى)الشيخبعنوانطبعتوقد،القوسيمفرحد.

فيصل.الملكمركزإصداراتمنالوافد(

محمود:لمصطفى،اليقينالىالشكمنرحلتي-18

3!!بصيغةمتوفروهو،مرارأطباعتهوأعيدت،المعارفدار:طبعته

:ملاحظات

بهأدتالتيالأسئلةلأهمالمؤلفحكايةفيالكتابأهميةتكمن-

ذكرآالأسئلةاكثرمنوهي،الأسئلةتلكعلىقدمهالذيجوابهوفيل!لحاد،

عصرنا.في

الأخبارمنكثيرتأويلوهوكبير،م!نهجيخطأفيوقعالمؤلفولكن-

رمزيةأمورآجعلهافقدوالنار،الجنةعنكالأخباربحتا؟رمزيأتأويلآالغيبية

الواقع.فيحقيقةعلىتدللامحضة

محمود:لمصطفيالملحد،!ديقيمعحوار-91

3*!بصيغةموجودوهو.المعارفدار:طبعته

:ملاحظات

يثرهاالتيالقضايامن،قضيةعشرتسعةحولالكتابفيالحواردار-

منهاالمتعقلةأواللهبوجودمنهاالمتعلقةسواء،الدينحولالإلحاديالفكر

.الأخرىالدينبأصول

حولالإلحادأسئلةلأبرزجيدرصدعلىجملتهفييحتويالكتاب-

واضح.بشكلضعيفآكانالقضايابعضفيالمؤلفنقاشولكن،الأديان



الأشقر:سليمانبنلعمراله،فيللعقيدة-02

3!!بصيغةمتوفروهو،المائسدار:طبعته

:ملاحظات

اللهعنالتصورعنللحديثدانماالإلحاد،لمناقشةمفردآلشالكتاب-

والأدلة،اللهوجودأدلةفيهناقشفصولآعقدالمؤلفولكن،وعبادتهتعالى

تعالى.لوجودهالمنكرونعليهايحتمدالتيوالحجج

خفلجي:الحليملعبد،السجون!يةفيالشيوعيينمعحوار-21

.الوفاءدار:طبعته

؟ملاحظات

الشيوعيينبينالمصريةالسجونفيمطولةحواراتعنعبارةهو-

كثيرحولفيهاالنقاشدار،حلقةوثلاثينثلاثمنمكونوهو،والإسلاميين

زالماوبعضها،الماركسيةالماديةتثيرهاكانتالتيالإلحاديةالأسئلةمن

.الآنالفكربهايشتغل

التيوالدينيةالفكريةالظواهرمنلكثيرتحليلعلىالكتاباحتوىوقد-

أسئلةانتث!ارإلىذلكادىوكيف،المحرفالمسيحيالغربفيكانت

الإلحاد.

بشكلافكارهبترقيبيحظلمفهوحوارعنعبارةالكتابأنبما-

متكامل.بشكلالفكرةإلىالوصولفيصعوبةالقارئيجدوربماجيد،

العقاد:محمودلعب!ى،العشرينالقرنفيالمفكرينعقائد-22

الأنجلو.مكتبة:طبعته

:ملاحظات

فيها.الغلطوجهوبينالدينلنشأةالملاحدةتفسيراتالمؤلفنقد-

فيالدينيةالعقيدةضعفإلىأدتالتيالأسبابلأهمبرصدوقاد-

.وانتشارهالإلحادقوةوالىالأوروبيالفكر

نشأته.وأسبابالطبيعيالدينفكرةوناقش-



وكشفالإلحاد،بفكرةالحديثةالعلميةالنظرياتعلاقةعنوتحدث-

بها.الامشدلالفيالخللعن

ثقدإلىأدتالتيالأسبابأنوهي،غريبةنتيجةإلىالمؤلفانتهى-

حديثا!ألقوتهأسبابأصبحتقديماالدين

أكبرمنباعتبارهاخاصآاهتمامآالشرمشكلةالمؤلفأولى-

ايإلحادي.الفكرفيحضورأالإشكاليات

فرغل:ليحيى،الاسلاميةالعقيدةضوءفيالمععمرالفكر-23

3!!بصيغةموجودوهو،العربيةالآفاق:طبعته

:ملاحظات

وذكرالمعاصر،الإلحادلتطوراتمختصرتاريخعلىالكتاباحتوى-

أسبابه.لأهم

بشكلوالماديةالعلميةالإلحادلمسئنداتمناقشةعلىالكتاباشتمل-

.مطول

ارتكزالتيوالعلميةالفلسفيةالشخصياتلأبرزاستعراضالكتابفي-

حق.بدونأوبحقآرائهمعلىالإلحاد

ا!د!ردالثى:لصبرياله،للكون-،2

3!!بصيغةموجودوهو،الإسلاميةالمنارمكتبة:طبعته

:ملاحظات

مؤمنة،أسرةافرادلينحواريةصياغةالكتابفيأفكارهالمؤلفصاغ-

علىالمبهرةدلالاتهليكتشفواالعالمأرجاءفيبهميطوفالحواروأخذ

وحكمته.اللهقدرة

نوام!ش!وفي،والفلكالفيزياءفيعديدةعلميةقضاياالحوارتناول-

الخالق.علىدلالاتهاعنوكشف،الكون

فلاسفةكبارعندعنهوالتصوراتاللهبوجودالإقرارالكتاباستعرض-

العالم.



لديهم.الخللعنوكشفلوجودالمنكرينالفلاسفةمعوففوكذاسك-

القاسمي:الدينلجمالالتوحيد،دلائل-25

النفائس.دار:طبعته

؟ملاحظات

والجواب،اللهوجودعلىالدالةللأدلةكيررصدعلىالكتاباحتوى-

وعلمية.فلسفيةاعراضاتمنعليهايردعما

صة.ضمنهالقديمالماديللفكرمطولةمناقثةعلىايضآواحتوى-

مريسون:كرسيةللاييمانيدعوالعلم-26

3!!بصيغةمتوفروهو،القلمدار:طبعته

:ملاحظات

ألفحينالملاحدةأحدعلىالردهوالكتابمنالأوليالهدف-

لا)الإنسانكتابهبتاليفالمؤلفوقام،،وحدهيقوم"الإنسانبعنوانكتاب

!.للإيمانيدعو!العلمبعنوانالعربيةإلىترجمالذي!وحدهيقوم

الحشراتوعلموالجيولوجياالفلكعلممنبأمثلةالمؤلفاستعان-

الله.وجودعلىبهاليستدلوغيرهاالنباتوعلمالأحياءوعلم

ستانسيو،ن.وجورجم.أغروسلروبرتالجديد،منظورهمنالعلم-27

خالايليى؟كمال:ترجمة

موجودوهو)134(،السلسلةفيورقمه،المعرفةعالمسلسلة:طبعته

3!!بصيغة

:ملاحظات

وعن،الحديثالعلمفيوقعتالتيالتطوراتعنالكتابيتحدث-

عليها.المترتبةوالدينيةالفلسفيةالنتائج

بدايةللكونوأن،اللهوجوديقررالحديثالعلمأنالمؤلفانوأثبت-

.الكونازليةقاطحةبصورةوينفي
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لهاالتيالعلميةالنظرياتمنلكثيروواضحمفصلشرحالكتابوفي-

وغيرهم.الملاحدةمنإثباتأأونفيأالدينبقضيةتعلق

دراز:الةعبدلمحمد،الأديانتارلئلدرالممةممهدةبحوث،الدين-28

3!!بصيغةمتوفروهو،القلمدار:طبعته

:ملاحظات

فيبالغأتأثيرأاثرتالتيالمركزيةالكتبأحدالكتابهذايعد-

وتاريخه.الدينحقيقةعنالعربيةالدراسات

علىحتى،الدينفلسفةمسائلحولكتبماأبدعمنبحثوهو-

الغربي.المستوى

أهميةلهفصلفكل،الكنابفصولبينالتمييزجدآالصعبومن-

خاصة.

ثرية.علميةومادة،بالغةعقليةمتعةفيهالقارئوسيجد-

بدأ:وكيفالكون!ملفيبحث،اللهمنالاقتراب-92

ديفيزبولد!والكونوالعقل"اللهوهوآخر،بعنوانأخرىطبعةوله

للترجمةالقوميالمشروعطبعة:طبعته

:ملاحظات

الإلحاد،ناقضواالذينالغربيينالمفكرينأبرزمنالكتابمؤافيعد-

موسعة.كتاباتضدهوكتبوا

وعلاقتهالهوجودحولالعلمأثارهاالتىالأسئلةأبرزإلمؤلفناقش-

أنهاوبين،فكرتهترويجفيالإلحاداستغلهاالتينفسهاالأسئلةوهي،بالكون

.وجودهتؤكدوانما،الخالقوجودإنكارإلىتؤديلا

وعن،الزمنوبدايةالخلقحقيقةعنبحثاالكتابلهذاالقارئيجد-

منالخلقوفكرةمقتضاها،علىالكونيسيرالتيوالنواميسالسببيةحقيقة

القضايا.منوغيرها؟!صحيحةثابتةهيوهلالعظيمالانفجارونظرية،العدم
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وظهر،أخرىترجمةوترجمالسابقالكتابطبع:هامةملاحظة-

سيئةترجمةوهي،الدينعلاءدارعنصادرثوالكونوالعقلالله:بعنوان

.عديدةمواطنفيبالمعانيإخلالعليهاترتب

القرني:ال!هلعبد،الاسلامفيالمعرفة-35

.والبحوثللدراساتالتأصيلمركز:طبعته

:ملاحظات

التيوالشرعيةالفلسفيةالأصوليثبتأنهفيالكتابهذاأهميةتكمن-

اللهوجودكقضية؟ل!سلامالعقائديةبالأصولوالمعرفةالإيمانعليهايقوم

قوية.وحجةمحكمةبعبارةالآخر،واليومبالغيبوالإيمان

وكشفآ،ؤالضروريا:فيالتشكيكلحججعميقانقاشأأيضأويت!ضمن-

فيها.الخللمواطنعن

العريفي:لسعودالاعتقاد،أصولعلىالنقليةالعقليةالأدلة-31

والأبحاثللدراساتتكوينمركزطبعه)كماالفوائد،عالمدار:طبعنه

53!بصيغةمتوفروالكتابأيضآ(

:ملاحظات

علىمنيةلديناالعقديةالقضاياأنإثباتفيالكتابهذاأهميةتكمن-

وجه.أكملعلىالأسسلتلكمتضمنالقرآنأنإثباتوفي،متينةعقليةأسس

أمامعقبةتقفعقليةحصيلةالقارئلدىتكونالكتابهذاوقراءة-

.الإلحاديالفكرخلالهامنيروجالتيالدعاوىبعض

دراز:الهعبدلمحمد،القرآنفيجديدةنظرات،العظيمالنبأ-32

3!هبصيغةمتوفروهو،القلمدار:طبعته

ةملاحظات

العقليةبالأدلةيثبتأناستطاعمؤلفهانفيالكتابأهميةتكمن-

وأمكذوبآيكونأنيستحيلوأنه،اللهكلامالقرآنبأنوالحاليةوالتاريخية

محرفآ.أومختلقآ
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أمامهيجدلاضخمعقليمشروعأمامبأنهالكتابلهذاالقارئيشعر-

منهجيته.وصرامةأدلتهبقوةالتسليمإلا

الفناعةيؤسسماأقوىومن،المعاصرونكتبهماأباعمنبحقوهو-

وصدقه.مصدرهحولالشكوكيبددماأشدومنالقرآنبصدق

عوض:لرمسيس،الغربفيالإلحاد-33

3!!بصيغةمتوفروهوالانتشار،دار:طبعته

:ملاحظات

القائمةفيذكروإنمال!لحاد،الناقدةالكتبمنالكتابهذايعدلا-

الغربي.الفكرفيالإلحادلتطوراتجدأدقيقرصدعلىاحتوىلأنه

أدتالتيالأمبابأهمعلىيقفأنللقارئيمكنقراءتهخلالومن-

نأللقارئويمكن،انثارهفيوتسببالغربيالفكرفيالإلحادظهورإلى

الإسلامي.واقعناوبينبينهايقارن

المنهجيوالتن!يقالترتبإلىمفتقرأنهإلاالتاريخيةالكتابأهميةمع-

إلىوالإحالاتالعلميالتوثيقمنخالايضأوهو،وافكارهفقراتهبين

العلمية.المصادر

المرزوقي:لحمد،بالايمانمعلمعلاقةفيبحثشك؟أالهأفي-34

.بيساندار:طبعته

:ملاحظات

الحديثة-العلمتطوراتأنكيفيبينأنالكتابهذافيالمؤلفقصد-

.الكونلهذاالخالقتعالىاللهوجودتأكيدإلىتؤدي-الفيزياءعلموخاصة
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